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 إهداء 
 

 بإكسير الحياة القلب الكبير الذي أمدنّيإلى 

 أن العطاء لا حدود له إلى من علمني

 إلى  الواقف أبداً مرشداً ومنارة  

 أقُبلّ يدي والدي 
 

 إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها

 من حنانها وحبها  أستمد وجوديإلى التي 

 إلى من نطق القلب اسمها قبل الشفتين 

 أقُبلّ يدي والدتي 
 

 إلى الأشجار الباسقة الخيرّة، التي أستظل بظلها 

 إلى مصدر عزّتي وعنفواني، إلى من أزهو وأختال بهم 

 أخوتي أخواتي  
 

 إلى الأوفياء الصادقين الذين ما بخلوا بتشجيعي ومؤازرتي

 لم تلده أمك لك إلى من يقُال فيهم: رُبّ أخٍ 

 أصدقائي زملائي 
 

إلى هبة الله إلينا، إلى برعم الحياة المتفتح، إلى من أرى فيه  

 نفسي

 كفاح 
 

 إلى كل من ذكرني في دعائه سراً وجهاراً  

 

 إليهم جميعاً أهدي جهدي المتواضع
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 وتقدير   شكرتحية  
 

الوفاء واحترام قيم العلمم يقتيميان أن أتوجمه بخمالش الشمكر 

والامتنان لأستاذة وقفت إلى جمانبي فمي جميمر مراحمل إعمداد 

هذا البحث، وأحاطتني بالاهتمام والرعاية العلمية، وقدمت لي 

الكثير من معارفها وخبراتها التمي سماهمت فمي إغنماء البحمث 

 وإيصاله إلى ما هو عليه.

تحية شكر وامتنان أتوجمه بهما لأسمتاذتي التمي تفيملت وبكمل 

 تواضر بالإشراف على هذا العمل:
 

 الدكتورة: صف اء أوتاني 
 

كما أتوجه بالشكر لأصحاب المراجر العلمية التمي بمدونها لمما 

 خرج هذا البحث إلى حيز الوجود.
 

ومممر كممل المحبممة والعرفممان بالجميممل أتوجممه بالشممكر لأفممراد 

عائلتي وأصدقائي الذين وقفوا إلى جواري ولم يمدخّروا جهمداً 

 في عوني وتشجيعي.
 

ولن يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من قمدم لمي المدعم 

ث فمي كمل ممن والمعونة في المراحل العملية لإعداد هذا البحم

 .المركزية السويداءودرعا ودمشق  وزارة الداخلية وسجون
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 دمةـالمق
 

وفـي مجـا   ،في نظـام الددالـة الجنائيـة أهمية السجون في الآونة الأخيرةازدادت  
والسـووييات الاار ـة عــن  ،الدقوبـة التـي اوا ـه  اـا المجتمـم الأعمـا  اة راميـة

وفي مدظـم لبة لوحرية تشكل في وقتنا الحاضر،وأصبحت الدقوبات السا  ،القانون 
فـي التدامـل مـم الجريمـة والأفدـا  الاار ـة   سيوة الأكثر استاداما  المجتمدات الو 
 . 1عن القانون 

نتيجة لتطور تارياي مرت فيه الدقوبات السالبة لوحرية   ت يان  هذه المكانةولكن  
ن إلا فــي ناا ــة ن  قــ  فاــي لــم ت  ، إلــأ أن تبوــورت فــي اــكواا الحــالي ،بمراحــل يثيــرة

المنفــذة  حيــأ أصــبحت الدقوبــة الســالبة لوحريــة ،القـرن الســادش عشــر فــي أوروبــا
رة  وضـو  مـن قبـل المشـر  فـي يثيـر سـط  عقوبـة قائمـة  ـذاتاا، وم  داخل السجن،  

ــ ية،  ــا مـــن التشـــريدات الوضـ ــة تدتـــر  فقبـــل ذلـــ  أمـ ــن التشـــريدات القد مـ ــم تكـ وـ
 .2بمشروعية اةادا  في السجن يدقوبة مشروعة قائمة  ذاتاا

إلا عبـر تطـور تـارياي اسـتقرو قرونـا   ،ولم  صل السجن إلأ ما هـو عويـه الآن
وقـت مـن  فـيأسدلت عويه من أثقالاا ما  دوه ابـدو  ،أثناءها بأنظمة ماتوفة مر  

القــانون فــي بيا بــه،  نارمــي بالاــار ين عــ ،بصــورة مكــان قــاتم ومظوــم الأوقــات 

 
أصبحت إذ  ،مشكلات يثيرة في الأنظمة الجزائيةودقوبات السالبة لوحرية للقد سبب الانتشار الواسم   1

 –اكتظــاا الســجون بأعــداد يبيــرة مــن الســجناء.  -تشــكل الاــا ق الأقــوت لــدت توــ  الأنظمــة ومناــا: 
التــأثير الســوبي لودقوبــات الســالبة لوحريــة قصــيرة  –ارتفا  التكوفة الماد ــة لســوب الحريــة إلــأ حــد يبيــر. 

المــدة عوـــأ تحقيــ  أعـــرا  الدقوبــة. وعيرهـــا مــن المشـــاكل، ويــل هـــذا ســنحاو  مدالجتـــه ضــمن هـــذه 
 الدراسة. 

ــة د. مصــــطفأ الدــــو ي:   2 ــة الأولــــأ. مؤسســ ــة. الطبدــ ــي المؤسســــات الدقا يــ ــاعي فــ ــل الا تمــ التأهيــ
 .30م. ص 1993بحسون.  يروت.  
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ر ِّدت وراءها  ياكل بشرية     إنسانيتام رويدا  رويدا  حتأ تذوب تارية    تنحلحيأ  
  .1والأخلاقية والروحية المرادفة لوشاصية اةنسانية ،من يل المقومات النفسية

أو  ، وإنمــا يــان المســجونون فحســب  اميطدــم المســجونين وتكســولــم تكــن الدولــة  ت  
ولم تكن السجون تـدار مـن قبـل الدولـة، ام هم الذان اتكفوون بسد حا اتام، أقارب

وإنمــا مــن قبــل أاــااص بمثابــة متداــدان،  أخــذون الســجن يمشــرو  تجــار  لقــاء 
 دفم مبوغ من الما  لودولة. 
( Bridewelleسـجن ب رااـدويل   :هـو عـد ليكـون سـجنا  وأو  سجن في التـاري  أ  

فــــي لنــــدن. ويــــان  طوــــ  عويــــه اســــم بدار اةصــــلا    1553ســــنة أنشــــ  الــــذ  
House of Correction)،  ا الســجن أنشــ  فــي انكوتــرا وبدــد نجــا  فكــرة هــذ

أنشـــ  فـــي أمســـتردام ســـجن  1595ئتـــي ســـجن عوـــأ عـــراره. وفـــي عـــام حـــوالي م
 .2لحقه بدد عامين سجن آخر لونساء ،لور ا 

 ويذهب الماتصون والدوماء فـي ميـدان المؤسسـات الدقا يـة وميـدان عوـم اة ـرام
إلا فـــي الفتـــرة مـــا  ـــين لأو  مـــرة بـــأن الســـجون يمؤسســـات عقا يـــة، لـــم تظاـــر  ،

 1776فـي سـنة  وتحداـدا   ،في يل من أوروبا وأمريكـا الشـمالية  1850  –  1780
م الفرنســيون نشــوء ر ــِّ فــي فرنســا، حيــأ ا   1789وفــي ســنة  فــي أمريكــا الشــمالية

خــون لــذل   تــاري  ؤر ِّ ، وي  1789إلــأ الثــورة الفرنســية  ،الســجون بــالمفاوم الحــداأ 
بدد نجا  الثورة الفرنسية، وبذل  أصبحت الدقوبـة السـالبة   لالباستيسقوط سجن  

 
 .30. ص المر م السا  د. مصطفأ الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية.  1
دراســة تحويويــة فــي أســباب الجريمــة وعــلاج الســوو  بب د. عبــود الســراج: عوــم اة ــرام وعوــم الدقــاب 2

ــم. الكويــــت. ((اة رامــــي ــر والتوزيــ ــة والنشــ ــل لوطباعــ ــة. دار ذات السلاســ ــة الثانيــ . ص 1990. الطبدــ
427. 
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ماتوــ  فــي لوحريــة  ــدالا  عــن الدقوبــات البدنيــة التــي يانــت اــائدة فــي فرنســا، و 
 . 1الأوروبية الأخرت   الدو 
جأت الكنيسة إلأ هذه الدقوبة لأناـا لـم تكـن تسـمط  تطبيـ  عقوبـة اةعـدام وقد ل
 .2أخرت   اةعن المجتمم من  الجناة، ومن أ ل عز   اةمن 

ذلــ  أن فكــرة المؤسســات الدقا يــة قامــت فــي الأصــل عوــأ أســاش عــز  الجــاني 
في مكـان تاد  حرمانه من ح   وهر  لو وده  س  يوحجز حريته يإ راء ردع

 تسوء فيه أساليب المداموة اةنسانية إلأ أدنأ حد ٍّ لاا.
أو  ،فـراد سـواء يـان ذلـ  عـن  ريـ  حجـزه اة  ،تمثل بالرد اأهدافاا      ل    ويان

أو عن  ري  تكويفه بأاقا  مرهقـة لا  اقـة لـه عوـأ تحمواـا،   ،عن  ري   وده
 مما اؤد  في حالات يثيرة إلأ موته.

ا تمدـت  ،القاتمة لوسجون بشكل تدريجي إلأ مؤسسات لت هذه الصورة وقد تحو  
: مم الأعرا  اةصلاحية، ومن أ رز مظاهرهاالتقويد ة  فياا الأعرا  الدقا ية  

ــين الكبـــار والصـــقار فـــي المداموـــة ــاء فـــي ـ  الفصـــل  ـ ــين الر ـــا  والنسـ الفصـــل  ـ
تديــين ـ مــنط فــرص الدمــل لومســا ين ـ اةاــرا  عوــأ الســجون ـ أمــاكن ماتوفــة 

 .3ر ا  دان لتو ياام
ومدرفـــــة ل ا  ويمؤسســـــة ا تماعيـــــة نتا ـــــ ،فقـــــد أصـــــبط الســـــجن بـــــالمفاوم الحـــــداأ 

اةنســـانية فـــي موا اـــة الجريمـــة والســـوو  عيـــر الســـو ، وهـــو وســـيوة مـــن وســـائل 
 الدفا  الا تماعي.

 
النظم اةدارية الحداثة لومؤسسات الدقا ية بنمــاذج دوليــة محاضرة بدنوان.. د. أحسن مبار   الب:    1

وعربية(. أبحاث ندوة النظم الحداثة في إدارة المؤسسات الدقا ية واةصلاحية. أكاد ميــة نــا ع الدربيــة 
 .9م. ص 1999لودووم الأمنية. الريا . 

أدويــن هـــ.سذرلاند، دونالــد ر.كريســي: مبــادا عوــم اة ــرام. تر مــة: د.حســن المرصــفاو ، د.محمــود  2
 .356م. ص 1968السباعي. منشورات مكتبة الأنجوو المصرية. القاهرة. 

د. عوـــي محمـــد  دفـــر: الدقوبـــات والتـــدا ير وأســـاليب تنفيـــذها. الطبدـــة الأولـــأ. منشـــورات المؤسســـة  3
 118م. ص1988الجام ية لودراسات والنشر والتوزيم.  يروت. لبنان.  
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 :فـــي هــذا الشـــأن، إلـــأ اةاـــارة (1978المفكـــر الفرنســـي ميشــا  فويـــو ب ويــذهب 
بـأن السـجن بــالمفاوم الحـداأ  مثـل نوعــا  مـن أنـوا  المدرفــة اةنسـانية الحداثــة، بب

ونوعــــا  مــــن أنــــوا  القــــوة الحداثــــة لومجتمــــم، بقــــ  النظــــر عــــن المصــــالط التــــي 
 . 1(( ادماا

دمالا  فـــي وقتنـــا الســـالبة لوحريـــة أصـــبحت الأكثـــر اســـتالدقوبـــات  أن  مـــن الرعم بـــو 
 اا لم تستطم تحقي  أهدافاا. أنإلا ـ في أعوب دو  الدالم ـالحاضر

الجريمــة واة ــرام، زيــادة ازد ــاد عــام فــي حجــم ففــي  ــل عقوبــة الســجن، الاحــ  
 عوأ حجم المسجونين أنفسام في المؤسسات الدقا ية.

 ـدت مـن أ وـه، ألا وهكـذا فقـدت الدقوبـة السـالبة لوحريـة الاـد  الأسـاش الـذ  و  
 .3في المجتمم هدما ن، وإعادة إ2هوتأهيوالمجرم وهو إصلا  

لـــدت مـــن خـــلا  اعتبـــارات واق يـــة عمويـــة ،ففكـــرة الســـجن ذاتاـــا كونـــه اة ـــار ، و 
ا أمـ   ،وليست نتيجة أسـق نظريـة  ،الماد  المكاني لتنفيذ الدقوبات السالبة لوحرية

ــم  ــامن عشـــر والتاسـ ــارة القـــرنين الثـ ــا حضـ ــانية الكبـــرت التـــي أفرزتاـ ــة اةنسـ الحريـ
ــر ــل مـــم  ،عشـ ــة  داـــدة لوتدامـ ــاني بطاقـــات فكريـ ــد ت الفكـــر اةنسـ ــي التـــي أمـ فاـ

اةنســان فــي ال ــي   ويــثم ن حــ    ، ديــد الثقــة بتدميتــه ،اةنســان بأســووب إنســاني

 
 .15د. أحسن مبار   الب: النظم اةدارية الحداثة لومؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص  1

 دنــي التأهيــل وضــم المجــرم فــي مريــز ا تمــاعي  قــر ه القــانون، ويقتضــي ذلــ  تــوفير عناصــر هــذا  2
والوســائل التــي تتــيط لــه البقــاء فيــه. وفــي صــياعة  ،المريــز لــه، بإمــداده اةمكانيــات التــي تتــيط لــه اــقوه

 دني التأهيل أن  او  لدت المحكوم عويــه ســوو  الطريــ  المطــا   لوقــانون. را ــم فــي ذلــ  د.   ،أخرت 
محمــود نجيــب حســني. الســجون الوبنانيــة فــي ضــوء النظريــات الحداثــة فــي مداموــة الســجناء. منشــورات 

 .20م. ص 1970 امدة  يروت الدربية.  يروت.  
ــرام.  3 ــم اة ــ ــن  الــــب: عوــ ــة ببد. حســ ــة  –الجريمــ ــات اةصــــلاحية –الدقوبــ ــون ((والمؤسســ . دار الفنــ

 .132م. ص 1997لوطباعة والنشر.  يروت.  
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ــر   ــأ الحـــد   ،والحيـــاة الكريمـــة ،الحـ ــن الدقـــاب إلـ ــم النااـــ  عـ الأدنـــأ  ويجن بـــه الألـ
  .1المقصود لذاته

تكمن باعتباره المكان الماصص لتنفيذ  ،لوسجن ةالو يفة الأساسي نرت أن    ل ذ ل
 .الدقوبات السالبة لوحرية

مــن عوبــة الدقوبــات  ،وتســتمد هــذه الو يفــة أهميتاــا فــي النظــام القــانوني الحــداأ 
الســالبة لوحريــة عوــأ ماعــداها مــن أنــوا  الدقوبــات، بحيــأ أصــبحت فــي التشــريم 

 .د الجزائيلومؤي ِّالأسووب المدتاد  ،الحداأ 
تقتضـي التنظـيم الـدقي   ،فيه أن تو  الأهمية لودقوبات السالبة لوحرية  وما لاا   
وأهميـــة هـــذا التنظـــيم باعتبارهـــا الأســـووب الفنـــي لتنفيـــذ هـــذه الدقوبـــات.  ،لوســـجون 

وتمكــين  ،مسـتمد مــن ضــرورته لتو يـه الســجون إلــأ تحقيـ  و يفتاــا الا تماعيــة
  .2الدقوبات السالبة لوحرية من إنتاج أعراضاا

 

 إشكالية البحث:أولًا..  
مضـــمون هـــذا الدنـــوان  طـــر  فتنطوـــ  هـــذه اةاـــكالية مـــن عنـــوان البحـــأ ذاتـــه، 

ــالبة لوحريــــة ملائمــــة الســــجون الســــؤا  حــــو   مــــن عــــدم  لأعــــرا  الدقوبــــات الســ
 .ملاءمتاا

فـي تحقيـ   بالتالي سنضم السجون في الميـزان، ونحوـل واقداـا لنـرت هـل أفوحـت 
 ،ازد ــاد عــدد الجــرائم المرتكبــة عوــأ الــرعم مــنذلــ  و  ...؟ات أعــرا  توــ  الدقوبــ

 
ــز اليوســـ :  1 ــد الدزيـ ــد ب عبـ ــوان.. د. عبـ ــدوة بدنـ ــاليب نـ ــة واةصـــلاحية وأسـ ــات الدقا يـ ــم المؤسسـ واقـ

تحداأ نظماا اةدارية فــي الــدو  الدربيــة. أبحــاث نــدوة الــنظم الحداثــة فــي إدارة المؤسســات الدقا يــة و 
 .179اةصلاحية. المر م السا  . ص 

المر م د. محمود نجيب حسني: السجون الوبنانية في ضوء النظريات الحداثة في مداموة السجناء.   2
 .3. ص السا  
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الآمــا  التـــي عقــدت عوـــأ ، وعــدم واق يـــة 1 اـــا وازد ــاد عــدد المتامـــين والمــدانين
ــجن، إذ ان  وـــوغ أعـــرا   بـــه نـــي تظـــر منـــه أكثـــر ممـــا  مكنـــه أن  دطـــي، وأ  السـ

الشاصية اةنسانية من ومن  اة ثانية تطوير   ،حف  النظام  من  اةمتناقضة  
لتأهيـل تصـطدم فأعوـب  ـراما ا خـلا  تـدريباا عوـأ الدلاقـات اةنسـانية السـويمة،

، أضـــ  إلـــأ ذلـــ  يوـــه بالمحـــذورات الأمنيـــة وضـــرورة حفـــ  النظـــام فـــي الســـجن
والتجايــزات الفنيــة  ،مــة الوســائل البشــريةء، وعــدم ملاضــتلة الاعتمــادات الماد ــة

 وأماكن السجون لمتطوبات التأهيل الا تماعي.
وتقــوم  تســـوي  وبالتــالي فــإن هــذه الدراســة تطــر  فرضـــية تحــاو  اة ابــة عناــا، 

ــاد  ، تـــلازم عمـــل الســـجون التـــي  المدوقـــات الضـــوء عوـــأ  ــار المـ ــا اة ـ باعتبارهـ
لنـتمكن وذلـ   ريـة فـي تحقيـ  أعـرا  توـ  الدقوبـات،لتنفيذ الدقوبات السالبة لوح

ثم البحأ عـن الحوـو  الممكنـة  ،وتحداد مضموناا آلية عمل السجون من تحويل  
لســوب ا أمكــن مــن الآثــار الســوبية مــ  الحــد م ،، لنســتطيم فــي الناا ــةللارتقــاء  اــا

بـالمحكوم عويـه وأسـرته، أو عوـأ  المتمثـلسواء عوأ الصـديد الشاصـي   ،الحرية
 الصديد الا تماعي المتمثل بالمجتمم يكل.

 

   أهمية البحث:ثانياً..  
فـي أ  نظـام  ودقوبـات السـالبة لوحريـةلتنطو  أهمية البحأ، من الأهمية الكبرت 

فـــي  الجزائيــةالأكثــر اســتدمالا  مـــن قبــل عالبيــة الأنظمـــة  الدقوبـــة، يوناــا عقــا ي
 .لمكافحة الجريمة وموا اة المجرمين  ،الدصر الحداأ 

 
 48400م حـــوالي 1990ففـــي ســـوريا  وـــغ عـــدد القضـــا ا الجزائيـــة المفصـــولة مـــن قبـــل المحـــاكم ســـنة  1

م  وغ عدد الجنا ات المرتكبة 2006قضية. وفي سنة  81031م إلأ 2007وصل الددد سنة و   ،قضية
 نا ــة،  8094م إلــأ 2008 نحــة، ووصــوت هــذه الأعــداد ســنة  77521 نا ــة، وعــدد الجــنط  6812

مــتام فــي حــين  79500م حــوالي 1988وبوغ عــدد المتامــين بالقضــا ا الجزائيــة ســنة  نحة.   89038و
مـــن إحصـــائيات المريـــز الـــو ني ل حصـــاء فـــي مـــتام.  96815م إلـــأ 2007وصـــل هـــذا الدـــدد ســـنة 

 Www.cbssyr.org  اةنترنت:   ةالموقم اةلكتروني عوأ ابك  سوريا.

http://www.cbssyr.org/
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يمـا قونـا سـابقا   ـالتي أنتجاا التنفيذ الدموي لتو  الدقوبات   ةلومشاكل الكثير ونظرا   
 تاوــوتكــاد لا أصــبحت توــ  المشــاكل  ــدارة بالبحــأ، خاصــة أن ســجون الدــالم  ـ

 .من هذه المشاكل
كثيــر مــن المشــاكل الفاــي تدــاني  ،اة ــار ذلــ ورية لا تاــرج عــن ســوالســجون ال

لاــا مــن مــدارش وتحو   ،عــن القا ــة الأســاش لو ودهــا وتحرفاــا،  عمواــا يــتدالتـي 
إلأ مجرد مكان لدز  المجرم وإبدـاده  ـيما يان مفروضا   اا ـ ل صلا  والتأهيل

 .عن المجتمم
مـــار مـــن خـــلا  خوضـــه فـــي عِّ  ، كتســـب هـــذا البحـــأ أهميتـــه ،ســـب  ونتيجـــة لمـــا

د م الصــــورة لنــــتمكن مــــن تقــــ ،، والبحــــأ فـــي خفا ــــاهالوســـ  الدقــــا ي فــــي ســــورية
الواضحة عن هذا الوس ، وذل  رببة  فـي المسـاهمة فـي إ جـاد الحوـو  المناسـبة 

 .لما  داني منه
ولدل تو  الأهمية، هي ما دفدتنا إلـأ البحـأ عوـأ أر  الواقـم، وعـدم الاكتفـاء 

ــذا المجـــا ،  ــة فـــي هـ ــةبالأفكـــار النظريـ ــذل  اتجانـــا إلـــأ الدراســـة الميدانيـ التـــي  ،لـ
حيـأ  ،إدارة توـ  السـجون  ذلـ  ضافة إلأباةاموت عددا  من السجون السورية،  

دنا  و ِّ  سورية.عن عالبية السجون في   بيانات عدد ةز 
ضمن قالـب ، والبيانات الددد ة  ،ولنا تو يع نتائا تو  الجولات الميدانيةاوقد ح
مدرفـة  :ألا وهـي ،البحـأ هـذا  ـة التـي انشـدها الووصو  إلـأ الق ،عومي  أكاد مي

وصـــو  إلــــأ الحوــــو  لو ،المدوقـــات التــــي تحـــو  دون تحقيــــ  الســـجون لو ائفاــــا
لكـن لـيق بديـدا  عـن واقدنـا  ،الممكنة لاا في ضوء نظريات عوم الدقـاب الحـداأ 

  لكي لا تكون تو  المدالجة يالبناء في الاواء. ،الدقا ي
 ثالثاً.. منهجية البحث:

ســــندتمد فــــي هــــذا البحــــأ عوــــأ المــــناا التحويوــــي فــــي الدــــر  لأفكــــار البحــــأ 
وذلــ   اــد  اةحا ــة  ،اقــمو ونقا ــه، مــم اعتمــاد المــناا الوصــفي فــي بدــ  الم

 .بالجوانب الماتوفة لبحثنا
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 والبيانــات الددد ــة ،الرســميةواةحصــاءات  ،كمــا ســندتمد عوــأ الدراســة الميدانيــة
 بحأ.ال  مر و ة لاذالووصو  إلأ القا ة ال

 

 رابعاً.. خطة البحث:
تقســيم إلــأ لتــي ســب  اةاــارة إلياــا عمــدنا وا ،لووصــو  بالبحــأ إلــأ القا ــة منــه

  التاليين: محورينالدراسة عوأ ال
حيـــأ قمنـــا  تشـــايص المشـــكوة محـــور البحـــأ، وســـوطنا الضـــوء  الأو : المحـــور

 في أداء السجون لأعرا  الدقوبات السالبة لوحرية.  القوة والضد عوأ موا ن 
وصـولا  إلـأ  ،ل   بيان أسبابهالذير وذ  الواقم سا  حيأ عالجنا المحور الثاني:  

 للارتقاء بأداء السجون.الممكنة  الصيغ
 ولذل  انطوقت الدراسة حسب خطة البحأ التالية:

 .السجون وأعرا  الدقوبات السالبة لوحرية: الفصل الأول •
                                                         التقويد ة عرا  دور السجون في تحقي  الأالمبحأ الأو :                 

        .لودقوبات السالبة لوحرية                              
  دور السجون في تحقي  الأعرا  المداصرة المبحأ الثاني:                 

 .لودقوبات السالبة لوحرية                               
ــان  •  صــــيغ الارتقــــاء بــــأداء الســــجون لتحقيــــ  أعــــرا  : الفصــــل الثــ

 .الدقوبات السالبة لوحرية
 .تفديل الدور التأهيوي لوسجون المبحأ الأو :                 
 .وسائل تطوير السجون المبحأ الثاني:                 
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 الفصل الأول 
 السجون وأغراض العقوبات السالبة للحرية 

 

ضـرورة ب ابدأ التفكيرولم السجون اة ار الماد  لودقوبات السالبة لوحرية،   مثلت  
رفــت الدقوبــات الســالبة تنظــيم الســجون وإعــداد الأ نيــة الااصــة  اــا إلا بدــد أن ع  

مرتبطـــة بالدنا ـــة المشـــاكل ا ثـــارت الوذلـــ  لمـــ   ،وبـــدأت الدراســـات حولاـــا ،لوحريـــة
وبطدــامام ويســائام، وحتــأ الدمــل عوــأ تــأهيوام وإصــلاحام، وذلــ   ،بالســجناء

الدقوبـات السـالبة لوحريـة  تشكل يتالميادان عوم الدقاب،    فيبدد التطور الكبير  
 إحدت دعائمه الأساسية. 

إلـــأ تمكـــين الســـجون مـــن تحقيـــ  أعـــرا  الدقوبـــات ومـــن هنـــا اتجاـــت الأنظـــار 
وتحقيـ  الددالـة،  ،ترمي في الأساش إلـأ مكافحـة الجريمـة والتي،  السالبة لوحرية

 .1تطورت  تطور المجتمم البشر   ،وإن  ارت في صور ونماذج متنوعة
ــالبة لوحريـــة لتحقيـــ   موـــة مـــن الأهـــدا  م   وـــة لبدضـــاا كم  وتســـدأ الدقوبـــات السـ

 مناـابد ، دون أن  كـون  يناـا أ  تنـاق ،  ـل عوـأ الدكـق فـإن يـل هـد  ال
 اتحق  من خلا  الآخر.
أصــبط المحــور  ،هــدفا  رئيســا   لتوــ  الدقوبــات الدومــاء  رســموفــي الدصــر الحــداأ 

، ألا وهـــو إصـــلا  المجـــرم وإعـــادة الـــذ  تـــرتب  فيـــه هـــذه الدقوبـــات فـــي و ودهـــا
 توــ  . ولكــن لــيق مــن الصــواب حصــر أعــرا  الدقوبــات الســالبة لوحريــة تأهيوــه

دت حداثا   د ِّ ففام الدلالـة الحييييـة ـ    حاليا   ما تصبو إليه   ل  وإن يانت   ـ  التي ح 
ولا ، بمدرفــة الأعــرا  التــي انطوقــت لتحييقاــا أولا  لا  كــون إلا  ،لاــذه الأعــرا  
ــتبدا  دنـــي ذلـــ    الأعـــرا  ببالتـــي اصـــطوط عوـــأ تســـميتاا ـ هـــذه الأعـــرا   اسـ

والتـي اصـطوط  ،الفكـر الجزائـينتيجـة لتطـور التي  اـرت    الأعرا  ب  ـ  ((التقويد ة

 
 .10د. عوي محمد  دفر: الدقوبات والتدا ير وأساليب تنفيذها. المر م السا  . ص  1
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عـرا  لا توـ  الأ ل عوأ الدكق، فإن   ،((  المداصرة    االأعر   ببعوأ تسميتاا  
ألا والتنسي  فيما  يناـا، وصـولا  إلـأ القا ـة الأساسـية مناـا، ،تتحق  إلا  تكامواا  
دما ـــه فـــي المجتمـــم، لحما ـــة هـــذا المجتمـــم مـــن انوإعـــادة  ،وهـــي تأهيـــل المجـــرم

 .1خطره
ــة  ــةونتيجـ ــل عوـــأ الأعـــرا  التقويد ـ ــذا الفصـ ــي هـ ــوء فـ ــنوقي الضـ ــب ، سـ ــا سـ  ،لمـ

ون في تحقي  الدور الذ  تو به السج وعوأ ،والمداصرة لودقوبات السالبة لوحرية
 تو  الأعرا   نوعياا، وذل  من خلا  المبحثين التاليين:

دور الســـــجون فـــــي تحقيـــــ  الأعـــــرا  التقويد ـــــة لودقوبـــــات الســـــالبة  •
 لوحرية

دور الســــجون فــــي تحقيــــ  الأعــــرا  المداصــــرة لودقوبــــات الســــالبة  •
 لوحرية

 
 
 

 
 
 
 
 

 المبحث الأول 
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لعقوبات التقليدية لغراض دور السجون ف  تحقيق الأ
 السالبة للحرية

 

الأعرا  التـي : مكن القو  أن الأعرا  التقويد ة لودقوبات السالبة لوحرية هي 
منـذ  توـ  الدقوبـات يانـت القا ـة مـن لقد  ارتب  تحييقاا  اذه الدقوبات منذ القدم.  

 اتوــ  تــر يط بدضــاا عوــأ ،الوصــو  إلــأ مجموعــة مــن الأهــدا  :رفــت أن ع  
ــة ــاختلا  الحيبـــة الزمنيـ ــائدة ،الآخـــر بـ ــية السـ ــم السياسـ ــة الحكـ ــاختلا  أنظمـ  و بـ

ســواء يــان انتقامــا  ،. فكــان القــر  مــن الدقوبــة قــد ما  الانتقــام مــن الجــاني أ ضــا  
ــا   ــا  أو  ماعيـ ــم  ،فرد ـ ــه، ثـ ــ  اةاـــلام  ذاتـ ــاني لتحقيـ ــأ إاـــلام الجـ ــي إلـ فكانـــت ترمـ

عــن ر  اــا الجــاني أصــبحت الدقوبــة وســيوة  كفــ  ،وتحــت ضــق  الأفكــار الدانيــة 
ــان     ــاه. ويـ ــارش عخطا ـ ــذاب مـ ــوا  التدـ ــتأ أنـ ــه اـ ــز حريتـ ــاء حجـ ــاني أثنـ ــأ الجـ وـ

ولـرد  عيـره مـن النـاش  ،وذل  لردعه عـن اةقـدام عوـأ الجريمـة ثانيـة    ،والترهيب 
 يمـــا ذيرنـــا ،ةضـــافة إلــأ الانتقـــام منـــهعوـــأ مثـــل مــا أقـــدم عويـــه، با عــن اةقـــدام

 . 1سابقا  
دور الدــام بالددالــة قفــل توــ  الدقوبــات إرضــاء الشــلــم ت  وباةضــافة إلــأ مــا ذيــر، 

الــة وعوــأ الدد  ،عوــأ المجتمــم ا  ، وذلــ  يــون الجريمــة تمثــل عــدوانتجنبــا  لســاطه
ألا وهـو  ،ومن الدد  أن  قا ـل الشـر بشـر مثوـه  ،ار  كييمة ا تماعية، فالجريمة

  . 2ار الدقوبة
فإن الدوماء لم اتفقوا عوأ تحداد واضـط لاـذه الأعـرا ،   ،وعوأ الرعم مما سب 

 .ختلا  الآراء والاتجاهات الفقايةوإنما يانت تاتو  بأهميتاا وأولويتاا، با

 
 وما بددها. 40لوتوسم را م د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
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ة إلــأ ثلاثــوفــي دراســتنا هــذه قســمنا الأعــرا  التقويد ــة لودقوبــات الســالبة لوحريــة 
 وهي: أعرا  
 اةالام ▪

 الددالةب إرضاء الشدور ▪

 الرد  ▪
 سنفرد لكلٍّ مناا مطوبا  مستقلا .

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 الأول  المطلب
 لام ـالإي
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ا تنــاو   قتضــي ،إن البحــأ فــي عــر  الدقوبــات الســالبة لوحريــة فــي اةاــلام  منــ 
مفاـــوم اةاـــلام بشـــكل عـــام، ثـــم التطـــور الحاصـــل نحـــو أنســـنة الدقوبـــات الســـالبة 

 ، وذل  يمااوي: لوحرية
 

 أولًا: مفهوم الإيلام
ــم الدقـــاب  ــتم عوـ ــام ا تمـــاعي  ااـ ــة ينظـ ــة الدقوبـ ــوانين ، دراسـ ــد  نظـــرة القـ دون تقيـ

ومقوماتاــا وعناصــرها. وانطلاقــا  مــن ،الوضــ ية لاــا، يمــا ااــتم  دراســة  وهرهــا 
 بأناا: 1تو  الأسق  مكن تدريع الدقوبة

عه يرهـا  عوـأ مـن ارتكـب شـر ِّ مثلا  فـي م  قدر مقصود من الألم  قرره المجتمم م  "  
 .2"  ريمة في القانون بمقتضأ حكم  صدره القضاء

الـــذ  تســـببه لمـــن اتحمواـــا. ولـــيق اةاـــلام( (أو هـــو الألـــم  ،فجـــوهر الدقوبـــة إذن
وإنمــا المقصــود بــالألم هــو أن  إذلا  المجــرم أو إاــداره بــالاوان، المقصــود بــالألم

الدقوبــة تصـــيب لـــدت المجـــرم حقـــا  مــن الحقـــوو الوصـــيقة بشاصـــه، ويبـــدو الألـــم 
لأناما  سوبان من المجرم حقه في ؛ واضحا  في عقوبتي الأاقا  الشاقة والسجن

 الحرية. 
واةالام  دني: المق بح  لمن تنز  به الدقوبة. وذل  بالحرمان من هذا الح ، 

ويفتـر  اةاـلام إكراهـا   اضـم لـه مـن انـز  بـه،  أو فر  قيود عوـأ اسـتدماله.
 .3ومن ثم يانت الدقوبة بطبيدتاا منطوية عوأ مداني القسر واة بار

 
ــانون ويوقدـــه القاضـــي عوـــأ مـــن تثبـــت مســـؤوليته عـــن  1 ــا: "  ـــزاء  قـــرره القـ ع ر ِّفـــت الدقوبـــة عوـــأ أناـ

الجريمــة". وفــي تدريــع آخــر: "الجريمــة هــي إاــلام مقصــود اوقــم مــن أ ــل الجريمــة ويتناســب مداــا". 
 .35م. ص 1967را م د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. دار الناضة الدربية. القاهرة. 

د. محمد زيي أ و عامر: دراسة في عوــم اة ــرام والدقــاب. دار المطبوعــات الجام يــة. اةســكندرية.   2
 .243م. ص 1985

ذلــ  أنــه لــيق مــن مــألو  الأمــور أن ارتضــي اــاص تحمــل اةاــلام. ويصــدر اةكــراه فــي القــانون  3
الحداأ عن السوطات الدامة باعتبارها تمثل المجتمم الذ  توقــم الدقوبــة لمصــوحته، أمــا فــي الدصــور 

فكان اة بار عوأ الاضو  ةالام الدقوبة  مكن أن  صــدر عــن أحــد الأفــراد. لوتوســم  ،المبكرة لودقوبة
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ويتحقــ  اةاــلام فــي صــورتين: صــورة ماد ــة باعتبــار أن المســاش بــالح   جدــل 
وصـورة  بدا  لذل  مجـا  نشـا ه فـي المجتمـم،فيضي  ت  ،وسائل من ناله محدودة

 . 1مدنوية تتمثل في ادوره بالماانة لابوط مريزه في المجتمم
سـواء يـان ذلـ   ،ا  عوـأ الدقـاب البـدنينصب  الدقاب في مراحوه الأولأ م  وقد يان  

ولــم تكــن هنــا  حا ــة إلــأ الســجون بــالمدنأ أو  اــد  الــرد ،  ، اــد  الانتقــام
سالبة لوحرية، حيـأ لـم  كـن سـوب الحريـة الدقوبات  الالذ  عر  فيما بدد لتنفيذ  

وإنما يانت السجون ةاواء من ح كم عويام بدقوبات  دنية انتظارا  مدروفا  آنذا ،  
 . 2إاواء من اقترفوا  رائم انتظارا  لمحاكمتامو لموعد تنفيذها، 

ــفته ثـــم حـــدثت تقييـــرات يبيـــرة بدـــد ذلـــ  فـــي النظـــرة إلـــأ الدقـــاب مـــن ح يـــأ فوسـ
يان هذا التحو  قد انصب أساسـا  عوـأ الدقوبـات السـالبة  وأهدافه ونظرياته. وإن

لوحريـــة فـــي المجتمـــم الحـــداأ، فقـــد صـــاحباا بالتـــالي حـــدوث تقيـــر وتطـــور فـــي 
ــة المــذنبين  مــن هنــا و . الأمكنــة الماصصــة لتنفيــذ توــ  الدقوبــات هــذه فــي مدامو

حــدثت تطــورات  وهريــة فــي نظــام الســجون فــي اــتأ الــدو  منــذ القــرن الثــامن 
ــأ  يــــوت  ــل الســــجون إلــ ــو تحويــ ــذه التطــــورات نحــ ــه هــ ــأ اليــــوم، وتتجــ عشــــر حتــ

. ويتضــط ممــا ســب  بــأن 3ل صــلا   ــدلا  مــن أن تكــون أمكنــة لوتكفيــر والدقــاب 

 

ومــا  35أكثر حو  هذا الموضو  را ــم د. محمــود نجيــب حســني: عوــم الدقــاب. المر ــم الســا  . ص 
 بددها.  

 243لوتوسم را م د. محمد زيي أ و عامر: دراسة في عوم اة رام والدقــاب. المر ــم الســا  . ص   1
 وما بددها.

قــب يانــت تســتادم أحيانــا  لأعــرا  سياســية، حيــأ يانــت  2 باةضــافة إلــأ أن الســجون فــي توــ  الحِّ
مدتقلا  لمن ارت الحــاكم فــي و ــودهم  وقــاء، تاداــدا  لســوطانه، ويــانوا اودعــون فــي الســجون لمــدد عيــر 
محــدودة. را ــم فــي ذلــ  د. عبــد الفتــا  خضــر: تطــور مفاــوم الســجن وو يفتــه. المر ــم الســا  . ص 

17. 
أكاد ميــة نــا ع الدربيــة لودوــوم الأمنيــة. أ.د. عبد ب عبد القني عانم: أثر السجن في ســوو  النزيــل.   3

 .10ص  م.1999الريا .  
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كـــان مرتبطـــا  بالانتقـــام مـــن الجـــاني ،نشـــوء الســـجون يشـــكل مـــن أاـــكا  الدقوبـــة 
 وإالامه.

ت  ،أهــدا  الســجون فــي المجتمدــات القد مــةو  د  ســواء  ،بالانتقــام مــن الجــانيتجســ 
كان ذل  عن  ري  حجزه الانفراد ، أو عن  ري   وده، أو عن  ري  تكويفه أ

  اؤد  في حالات يثيرة إلأ موته.مما  ،بأاقا  مرهقة لا  اقة له عوأ تحمواا
 ،لتوقـي الدقــاب دون رحمـة فــي أمـاكن مظومــة نموذ ـا  صــارما  أيــان  ،إذا  السـجن ف
 . 1دون النظر إلأ الاد  اةصلاحي لومحكوم عويهو 

ولكـن بدـد انتشـار المسـيحية أخـذت الدقوبـة  ـابم " التكفيـر " عـن الاطيئـة التـي 
وفـي روحـه. ولكـن  ،خوفتـه الجريمـة فـي نفسـه  الـذ وقم  اا الفاعل، ومحو اةثـم  

 ـمدلولا  ماتوفا  عن مدلولاا القد م  ةفكرة التكفير عن الاطيئة أخذت في المسيحي
تطاـر الجـاني مـن أدران  ريمتـه ،حيأ يانت الدقوبة في نظـر توـ  المجتمدـات 

وصــارت تحمــل  ـوتطــرد الأروا  الشــريرة منــه، وترضــي الآلاــة وتــدفم عضــباا ،
عقوبة متناسبة مم إثم الاطيئـة، والتوبـة   :مدنيين: الددالة والتوبة. فالددالة تدني

 ،لتطايرهـا مـن آثاماـا مـن خـلا  الدقوبـة إلـأ أعمـاو نفسـه،  عودة الجاني  :تدني
ومحـو خطا اهـا، وإعـادة الشـدور بالمحبــة والسـلام إلياـا. ولقـد سـاهمت المســيحية 
مســــاهمة يبيــــرة فــــي التاايــــع مــــن قســــوة الدقوبــــات، وفــــي إاــــاعة رو  الرحمــــة 

 .  2ن الدقوبة وتوقيداا وتنفيذهاوالتسامط في س  
أما فـي الشـريدة اةسـلامية فقـد يـان هـد  الدقوبـة هـو إاـلام الجـاني، ولكـن هـذا 

وفــي  ،اةاــلام لــيق مقصــودا   ذاتــه، وإنمــا بمــا  حققــه مــن نتــائا فــي نفــق الجــاني
نفوش الآخرين، ومن حما ة لومصالط المدتبرة في المجتمم، وبـذل  اتمثـل هـد  

وإقامــة الددالــة  ــين النــاش، وهــذه هــي ،والــرد  الاــاص ،الدقوبــة فــي الــرد  الدــام 
ــا تتصــــ  بــــه  مقومــــات الدقوبــــات فــــي التشــــريدات الوضــــ ية، مــــم ملاحظــــة مــ
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يــون  ،الجــزاءات فــي الآخــرة مــن راد  ل نســان أقــوت بكثيــر مــن  ــزاءات الــدنيا
 .  1 ينما الحياة الدنيا فانية ،الحياة الآخرة خالدة

ــار الدانيـــة هـــو  ــة فـــي  ـــل الأفكـ ــد أن عـــر  الدقوبـ  :أ  (( التكفيـــر ببوهكـــذا نجـ
وتطايـر  ،تطاير نفق المجرم من الاطيئة التي عـدت تحمواـا بارتكـاب الجريمـة

 المجتمم تبدا  لذل  بإزالة الر ق الذ   حموه أحد أفراده.
 

 ثانياً: الاتجاه نحو أنسنة العقوبات السالبة للحرية
جسـد  والتدـذاب قد اقترنت مظاهر حجز الحرية منذ القد م بمظـاهر التدـذاب الل

وعزلــه عــن  ، جــب  تــره مــن المجتمــم ا  فاســد  ا  المجــرم عنصــر  د  النفســي، بحيــأ عــ  
  بأاــ  وــ  حتــأ لا تنتشــر مو ــة اة ــرام فيــه، فكــان المحكــوم عويــه  ك   ،الجماعــة
فـــي  ،والمنـــا م ،والمســـتدمرات  ،يتجـــد ع الســـفن، والدمـــل فـــي المـــوان  الأاـــقا ؛

 .2الحياة اةنسانية رو  تفتقر إلأ الحد الأدنأ لمتطوبات 
ــ   ــاقةوتبنـ ــا  ،ي بدـــ  التشـــريدات لدقوبـــة الأاـــقا  الشـ ــا هـــو دليـــل عوـــأ تبنياـ إنمـ

لونظــرة المجــردة التــي ترمــي إلــأ اةاــلام الزائــد المقصــود، فاــي لا تكتفــي بحجــز 
تكويــع المحكــوم عويــه بأاــقا  مجاــدة، وهــذا أمــر عيــر تزيــد عويــه إنمــا  ،الحريــة

التي ترت بأن  كون الدمل داخـل السـجون   ،مقبو  في النظريات الدقا ية الحداثة
 .3من ضمن خطة إصلاحية إلأ  انب الاد  الردعي لودقوبة

إاـلام الدقوبـة  جـب أن  قتصـر عوـأ مجـرد سـوب من هنا  ار اتجاه اناد  بأن 
الحرية، بمدنأ أن  قتصـر الدقـاب عوـأ إاـدا  المحكـوم عويـه المؤسسـة الدقا يـة، 

قتضــي ذلــ  أن تتجــرد توــ  الأســاليب فــلا  متــد إلــأ أســاليب المداموــة داخواــا. وي
ســـوب الحريــة، فتكـــون وســائل حييييـــة  ، الــذ  ازيـــد مــن آلامن عــر  اةاـــلامعــ
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لا عقوبـات إضـافية. وبالتـالي فـإن اةاـلام المقصـود لودقوبـة   ،ل صلا  والتأهيل
وإنمــا أن اتجــه لتحقيــ  أعــرا  الدقوبــة فـــي  ، جــب أن لا  كــون مقصــودا  لذاتــه
 .1الرد  والتأهيل وتحقي  الددالة
/ من مجموعة قواعد 57القاعدة رقم /عويه نصت ومن مظاهر أنسنة الدقوبة ما 

إن الحبق وعيره من التدا ير الآاوة إلأ  "بقولاا:    2المذنبينالحد الأدنأ لمداموة  
كوناـا تسـوب الفـرد حـ  ؛ ااعز  المجـرم عـن الدـالم الاـار ي تـدا ير مؤسـية  ـذات

التصر  بشاصه بحرمانه من حريتـه، ولـذل  لا انبقـي لنظـام السـجون، إلا فـي 
حــدود مبــررات الدــز  أو الحفــاا عوــأ الانضــباط، أن  فــاقم مــن الآلام الملازمــة 

 ."لمثل هذه الحا 

 
ــرام والدقـــاب.  1 ــو  عومـــي اة ـ ــو ي: أصـ ــد القـــادر القاـ ــم د. عوـــي عبـ ــم را ـ ــورات الحوبـــي لوتوسـ منشـ

 وما بددها. 277ص م. 2002الحقوقية.  يروت. لبنان.  
مجموعة قواعد الحد الأدنأ لمداموة المسجونين هي: مجموعة من المبادا والأســق التــي تحــدد أقــل   2

الأوضــا  والمدــااير المقبولــة لمداموــة ماتوــ   وائــ  المســجونين البــالقين، وتنظــيم وإدارة مؤسســاتام 
اعتمــدتاا الجم يــة الدامــة لدصــبة الأمــم ســنة   بقا  للآراء والممارسات المداصرة لدوم الدقــاب الحــداأ.

، وفــي 1951والســجون ســنة  ، أوصت  اا الوجنــة الدوليــة لوقــانون الجنــائي1949، وع دلت سنة  1934
أقرتاا حوقة دراســات الشــرو الأوســ  لمكافحــة الجريمــة ومداموــة المســجونين، ولكناــا قالــت  1953سنة  

أن هذه القواعد لا  مكن الأخذ  اا يواا في يل زمــان ومكــان لتبــاان الظــرو  والأوضــا  القانونيــة  ــين 
الدو ، وأن عوأ يل دولة أن تأخذ  اا بما اتف  مم  روفاا وأوضاعاا، مــم ملاحظــة أناــا تمثــل الحــد 
الأدنــأ الــذ   جــب أن تكــون عويــه المداموــة الدقا يــة. وأقرتاــا الجم يــة الدامــة لومــؤتمر الــدولي الأو  

، واعتمــد 1955للأمــم المتحــدة فــي مكافحــة الجريمــة ومداموــة المــذنبين والــذ  اندقــد فــي  نيــع ســنة 
الصــادر ســنة  663المجوــق الاقتصــاد  والا تمــاعي للأمــم المتحــدة نصوصــاا وأحكاماــا بقــراره رقــم 

را م بما سب  يلا  من: د. محمد الا  الداني ود. حسن  والبة: عوم اة ــرام والدقــاب. دار   .1957
ــان.  ــيرة. عمـ ــر:  -331م. ص 1998المسـ ــا  خضـ ــد الفتـ ــجن د. عبـ ــوم السـ ــور مفاـ ــوان.. تطـ ــدوة بدنـ نـ

. بدنوان: السجون مزا اها وعيوباا من و اة النظــر اةصــلاحية . أبحاث الندوة الدومية الأولأوو يفته
د. رؤو   -40. ص 1984المريـــز الدربـــي لودراســـات الأمنيـــة والتـــدريب. الريـــا . الطبدـــة الثانيـــة. 

ــي. مصـــر.  ــة. دار الفكـــر الدربـ ــاب. الطبدـــة السادسـ ــي اة ـــرام والدقـ ــد: أصـــو  عومـ . ص 1985عبيـ
610. 
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فالقاعــدة الســابقة تؤيــد عوــأ اقتصــار إاــلام الدقوبــة الســالبة لوحريــة عوــأ مجــرد 
وأن لا تتدداه إلأ ما سواها، مما قد ازيد من ادور المحكـوم عويـه   ،سوب الحرية

 بالماانة واةذلا .
ممـا سـب  ناوـص إلــأ القـو  إلـأ أن السـجون نجحــت فـي تحقيـ  القــر  الأو  
لودقوبات السالبة لوحرية، فمجرد سـوب حريـة المحكـوم عويـه بإاداعـه ذلـ  المكـان 

هــذا اةاــدا    دــد ألمــا  وتحــد تحرياتــه ونشــا اته،  ،المقوــ  حيــأ تتقيــد فيــه حريتــه
  لأ  إنسان.

 
 
 

 
 
 
 
 الثان   المطلب

 إرضاء الشعور بالعدالة
 

وسـنتناو  تسدأ الدقوبات السـالبة لوحريـة إلـأ إرضـاء اـدور الجماـور بالددالـة، 
  .والتمييز  ينه وبين الانتقام ،مفاومه الدام :في دراسة هذا القر  

 

 العدالةب  إرضاء الشعورأولًا: مفهوم  
حتأ لو يان  ستش  من  ، كمن في فكرة تحقي  الددالة ،إن مبدأ فر  الدقوبة

ــة الجـــاني،الظـــاهر  ــر اتنـــاو  إدانـ ــره عـــن  ،أن الأمـ ــه وردعـــه، أو رد  عيـ وإالامـ
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الجريمة، وفي الأحـوا  التـي اسـتوزمت فياـا الجماعـة توقيـم الجـزاء الصـارم عوـأ 
ســواء تمثوــت فــي  ،مــن  اــال  حكــم القــانون، فــإن ذلــ  لــم  جردهــا تــوخي الددالــة

 . 1الددالة اةلاية أو الددالة البشرية
عـــن الجريمــة، وهــذه الفكــرة هـــي التــي تفــر  و ـــود  فالدقوبــة لا تكــون إلا  ــزاء  

ــة  ــا اــــرب  الدقوبــ ــذا مــ تناســــب  ــــين الجريمــــة واةاــــلام الــــذ  تحدثــــه الدقوبــــة. وهــ
عــدوان عوــأ حــ  المجتمــم فــي الأمــن والســلامة. وهــي :بالددالــة، فالجريمــة أولا  

أو الحريـة أو التموـ . ،ه فـي الحيـاة عدوان عوأ المجني عويه بحرمانـه حقـ    :ثانيا  
عدوان عوأ الددالة  ـذاتاا يييمـة ا تماعيـة وأخلاقيـة. والدقوبـة هـي   :وهي أخيرا  

  .2رد فدل المجتمم تجاه هذا الددوان
وبالتالي فإن تحقي  الددالة  مثل الدور المدنو  لودقوبـة، ويجـد هـذا الـدور قوامـه 

اعتــداء  مزدو ــا  عوــأ الددالــة يييمــة ـ  ويمــا رأانــاـ وتبريــره فــي أن الجريمــة تمثــل 
دـدوان فـي ا تماعيـة، وعوـأ المجنـي عويـه ااصـيا . والدقوبـة تكـون محـو لاـذا ال

  .3يه الا تماعي والشاصياي  
وو يفتاــا هــذه تقـوم عوــأ فكــرة  .اعتبارهــا الا تمـاعيـ يييمــة ـ فاـي تديــد لوددالـة 

أن بدـد  ،القـانونيباعتبارهـا الوسـيوة إلـأ إعـادة التـوازن    ((المقاصة الموضـوعيةبب
الدقوبـة ليقاصـه ويديـد التـوازن  ، فيـأتي اـر  ت الجريمة به بمـا أنزلتـه مـن اـر  أخو  

ــة ا تماعيــــةيف .4 ــــذل  ــا يييمــ ــتقرار  ،ظــــل لوددالــــة احتراماــ ــا فــــي اســ ــا أهميتاــ لاــ
  المجتمم وأمنه.
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تمثل عدوان عوأ الشدور بالددالة المستقر في ضمير يل فـرد،   :والجريمة أ ضا  
ــه ــاء  لشــــدور المجنــــي عويــ ــة إرضــ ــه ،فتفــــر  الدقوبــ ــة لو  ،أو ذويــ ــاعر الدامــ ومشــ

مـن  ،والحقـد لـدت ذو  المجنـي عويـه والدامـة  ،بالددالة، وتطف  مشـاعر القضـب 
ومجتمـم بــإنزا  ا  لوتدويضـ ،خـلا  إنـزا  الدقوبـة المناســبة بـالمجرم تحييقـا  لوددالــة

 . 1الضرر بالجاني، مقا ل الضرر الذ  أحدثه بالمجتمم ومصالحه
ــأ أن   ــم إلــ ــة تر ــ ــة الدقوبــ ــانون  وعدالــ ــر القــ ــة أوامــ ــأ ماالفــ ــو  عوــ ــة تنطــ الجريمــ

نظـرا  لمـا تثيـره فـي النفـوش   ،وينتا عناا اختلا  في التوازن الا تماعي  ،ونوا يه
 ؛وعط  عوأ المجني عويه. ولاـذا تقـررت الدقوبـة  ،وحقد عوأ الجاني  ،من فز 

وةعـادة التـوازن الا تمـاعي مـرة ثانيـة.  ،لتأكيد سوطة الدولة وسـيادة القـانون فياـا
 . 2مقا ل لوجريمة، ومن الدد  أن  قا ل ار الجريمة بشر مثوه :فالدقوبة إذن

إلـأ الـدور التـي لدبتـه  ،تدود أهمية اعتبـار الددالـة يقـر  مـن أعـرا  الدقوبـةو 
وتو يــه الاهتمــام إلــأ ااصــية  ،فــي تــاري  الفكــر الجنــائي فــي تاايــع الدقوبــات 

 . 3أ دورها في التمايد لورد المجرم. وإل

 
ونــرت هنــا أن مــن أعــرا  الدقوبــة فــي الشــريدة اةســلامية تحقيــ  الددالــة، فالجريمــة تاــل بالددالــة،   1

وتمثل عدوانا  عوأ ادور الأفراد  اا، وتكمن و يفــة الدقوبــة فــي إعــادة هــذا الشــدور إلــأ مــا يــان عويــه 
لوتوسم را م د. محمد الا  الدــاني، د. قبل ارتكاب الجريمة، تأكيدا  لوددالة يييمة ا تماعية مستقرة. 

و د. عوـــي عبـــد  .ومــا بدـــدها 245عوــأ حســـن  والبـــة: عوـــم اة ــرام والدقـــاب. المر ـــم الســـا  . ص 
 .283القادر القاو ي: أصو  عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . ص 

 .278د. عوي عبد القادر القاو ي: أصو  عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . ص   2
إذ تــــأثر ر ــــا  هــــذه المدرســــة بالفوســــفة المثاليــــة  ،فــــي فكــــر المدرســــة التقويد ــــة الجداــــدةونجــــد ذلــــ    3

ة الدقوبـــة، ورأت فـــي تحقيـــ   لاســـي ماالألمانيـــة، و  فوســـفة "كانـــت" التـــي اعتبـــرت أن الددالـــة  المطوقـــة عوـــ 
الددالــة القــر  الــذ  تســتادفه الدقوبــة، ويانــت الددالــة هــي الوســيوة التــي نفــذ  اــا ر ــا  هــذه المدرســة 
ــة تقتضــي تناســبا  دقيقــا   ــين الدقوبــة فــي نوعاــا ومقــدارها،  إلــأ اــاص المجــرم، إذ أن اعتبــارات الددال
وأســووب تنفيــذها مــن ناحيــة، وااصــية المجــرم فــي  روفاــا، وبواعثاــا إلــأ اة ــرام مــن ناحيــة أخــرت. 
ــة بدــد ذلــ  باعثــا  لوتشــريدات التــي تــأثرت  تدــاليم هــذه المدرســة إلــأ التاايــع فــي  ــذل  يانــت الددال ول

ــذل  التناســب . وإرضــاء الشــدور بالددالــة يــان فــي مقدمــة أعــرا  الدقوبــة فــي فكــر الدقوبــات تحييقــا  ل
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والمشـاعر  ،، وإرضـاؤها اـدور المجنـي عويـه1لا تتجرد من الأثر النفدي  فالددالة
 . 2 كفل استبداد  انب من الدوامل اة رامية ،الدامة

هـي  ،وهي بدد ذل  تماد لوـرد  الدـام، فالدقوبـة التـي تـؤثر عوـأ اة ـرام الكـامن
لوـــرد   وهـــي تماـــد أ ضـــا   التـــي اتقبواـــا الشـــاص المدتـــاد يجـــزاء عـــاد  لوجريمـــة.

ثــــلاث: فاـــي تقـــود إلـــأ الاعتـــداد بــــالظرو   الاـــاص، ويتضـــط ذلـــ  مـــن نـــوا ٍّ 
ــتنادها إلـــأ فكـــرة  ــذا الـــرد ، وهـــي باسـ الشاصـــية لومجـــرم، وهـــو اـــرط لتحقيـــ  هـ

فيو اــه ذلــ   ،ل المجتمــمبــ  توقــن المحكــوم عويــه الشــدور بالمســؤولية قِّ  ،المســؤولية
 ،إلأ السوو  الا تمـاعي السـويم، وهـي بإرضـائاا المشـاعر الدامـة لـدت المجتمـم

فيتحق   ذل   ،عندما تنقضي عقوبته ،الاستدداد لتقبل المجرم  ين صفوفهتاو  
 .3تأهيوه

ــ  الددالـــة  ــار تحقيـ ــأ أن اعتبـ ــة ـ إضـــافة إلـ ــرا  الدقوبـ ــد أعـ ــان مصـــدرا  ـ يأحـ يـ
دت هذه الفكرة مبدأ التناسب  ين يياية تنفيذ لتطور هام في النظم الدقا ية، إذ ول  

والــذ  يــان أساســا  لــنظم عقا يــة  ،والظــرو  الشاصــية لومحكــوم عويــه ،الدقوبــة
 مبدأ التفريد الدقا ي. ، تقوم عوأ4عدادة

 

 

المدرسة التقويد ة الجدادة. را م في ذل  د. محمود نجيب حسني: عوــم الدقــاب. المر ــم الســا  . ص 
 .20و د. عبد الفتا  خضر: تطور مفاوم السجن وو يفته. المر م السا  . ص  .71

ويتضــط ذلــ  بصــفة خاصــة بالنســبة لجــرائم الايانــة ضــد الــو ن والجــرائم التــي تكشــ  عــن اســتاانة  1
مرتكبياا بحقوو أساسية لومجتمم وتثير  ذل  ادورا  عاما  بالاستنكار، فالدقوبــة تطفــ  حــدة الثــورة ضــد 
الجناة وتكفل إاباعا  منظما  لانفدالات الجماعة. را م د. محمود نجيب حسني: عوــم الدقــاب. المر ــم 

 . 99السا  . ص 

إن الاعتداد بالددالة ادعم الاعتقاد بماالفة الفدل اة رامي للأخلاو، أما تجاهواا فيؤد  إلأ هبوط   2
حمــود مالمســتوت الأخلاقــي الدــام ممــا ازيــد مــن عــدد الجــرائم ويــدعو إلــأ المزيــد مــن الدقــاب. را ــم د.

 .99نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص 
 .99د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص   3
ــجناء.   4 ــي مداموـــة السـ ــة فـ ــات الحداثـ ــة فـــي ضـــوء النظريـ ــني: الســـجون الوبنانيـ د. محمـــود نجيـــب حسـ

 . 17المر م السا  . ص 
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 التمييز بين إرضاء الشعور بالعدالة والانتقاماً:  نيثا
بدــأ لفكــرة الانتقــام مـــن  ،عتبــار الددالــة عرضـــا  لودقوبــةا  رأت بدــ  الفقاــاء أن  

ــاني ــرأ  الدـــام ،الجـ ــدت الـ ــود لـ ــار تسـ ــتجابة لأفكـ ــه اسـ ــون  ،وبأنـ ــوط أن تكـ ولا تصـ
 ذات سند عومي. ليست لأناا  ،مصدرا  لقواعد عومية

 (.وهو ااوة عشومب ،مالانتقافي عير موضده، فثمة فارو يبير  ين  الرأ وهذا  
لدت لأفكار تسود   الاستجابة، وليست  (وهي قيمة ا تماعية ساميةبوبين الددالة  

الــرأ  الدــام عيبــا ، إذ لا تــؤد  الدقوبــة و يفتاــا فــي المجتمــم إلا إذا التأمــت مــم 
ــه  ــة لتو يـ ــيم الا تماعيـ ــتقلا  اليـ ــي اسـ ــويمة تقتضـ ــة السـ ــة الجنائيـ ــه، والسياسـ قيمـ

 .1الدقوبة إلأ و يفتاا
ــالبة  وبـــذل  نـــرت أن الســـجون تحقـــ  القـــر  الثـــاني مـــن أعـــرا  الدقوبـــات السـ
لوحرية، فاةادا  في السـجن لتنفيـذ توـ  الدقوبـات، عالبـا  مـا ارضـي الـرأ  الدـام، 

والتاوص من اروره،  ،اب المجرمقالذ  انظر إلأ هذا اةادا  يأداة فد الة في ع
 ل المجني عويه أو أقربائه.ب  ويضم حدا  لوتفكير في الانتقام منه من قِّ 

ومازا  المجتمم انظر إلأ الدقوبات السـالبة لوحريـة المنفـذة فـي السـجون المقوقـة 
عوأ أناا رمز لودقاب، والتكفير والوقا ة من اة رام، وهـي تمثـل الصـورة المثوـأ 

 . 2لردة الفدل الا تماعي عوأ الجريمة
 

 
 

 
 .99د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص   1

لوتوســم فــي صــورة الســجن لــدت الــرأ  الدــام انظــر د. صــفاء أوتــاني: بحــأ بدنــوان.. الوضــم تحــت  2
فــي السياســة الدقا يــة الفرنســية. مجوــة  امدــة دمشــ  لودوــوم   ((الســوار الالكترونــيببالمراقبة الالكترونية  

 .وما بددها 131م. ص 2009ن. الددد الأو . ي الاقتصاد ة والقانونية. المجود الاامق والدشر 
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 الثالث المطلب

 الردع 
 

وصـــور أولا ،   ســة مفاـــوم الــرد اســندرش فــي هـــذا المطوــب الــرد ، مـــن خــلا  در 
 الرد  ثانيا ، ثم نتدر  للانتقادات المو اة لورد  ثالثا .

 

 أولًا: مفهوم الردع
يوناــــا تســــتاد  رد   المفاــــوم التقويــــد  بالطــــابم الردعــــي،تميــــزت الدقوبــــة فــــي 

وب تنفيــذها لــذل  اتســمت بالقسـوة فــي أســو ،الجـاني أو عيــره مــن ارتكـاب الجريمــة
 لفترة  ويوة من الزمن.

 ـدأت الدقوبـة تتحـو   ،أواخر القرن التاسم عشر وأوائل القرن الدشرين ولكن منذ 
نحــو أهــدا  إصـلاحية ترمــي إلــأ الدــلاج  ـ تحـت ضــق  الاعتبــارات اةنسـانية  ـ

 والتأهيل. 
 ن الطـابم الز ـر  فـي الدصـر الحـداأ،لكن هذا الأمر لا  دنـي تجـرد الدقوبـة مـ
وإن  ـــدا أن هـــذا الجانـــب الأخيـــر  ـــدأ  ، ــل  دنـــي اســـتمراره إلـــأ  انـــب اةصـــلا 

  طقأ عوأ الأو . 
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 الجنائيــةالسياســة أولويــات وعوــأ الــرعم مــن ذلــ  بقيــت أهــدا  الــرد  مــن ضــمن 
وــــت أهــــم وأ ــــرز خصائصــــاا التــــي تتجــــه إلــــأ عــــلاج مكافحــــة اة ــــرام، ومث  فــــي 

 . 1واستئصالاا من  ذورها ،الاطورة اة رامية لدت الجاني
لــم  كــن فقــ  قصاصــا   بالدقوبــة فــي القــرن الثــامن عشــر،أداؤه والــدور الــذ  أنــي  

ــد الأخـــلاو ــتو به قواعـ ــوي ٍّ تسـ ــرد تدـ ــتح ٍّ ، أو مجـ ــاد ٍّ ومسـ ــم،  عـ ــا  لومجتمـ وإنمـ
م بمــا تحدثــه مــن تــأثير  منــ ،حما ــة المجتمــم مــن المجــرمينســدت الدقوبــة إلــأ 

ــدا  أو  حكـــوم عويـــه،ســـواء مـــن عيـــر الم وقـــو   ـــرائم  داـــدة داخـــل المجتمـــم، تقويـ
م أو مـن  انـب المحكـو  (،بـالرد  الدـاماستاجانا  بوهذا ما اصـطوط عوـأ تسـميته 

 .2(وهو ما اصطوط عوأ تسميته بالرد  الااص ب تماد ا  واستافافا   عويه ذاته،
ويـــان لقـــر  الدقوبـــة فـــي الـــرد   ـــذوره فـــي الفكـــر الجزائـــي، فقـــد أ مـــم ر ـــا  

بــأن الدقوبــة هــي إنــذار لوجــاني، والنــاش يافــة بســوء عاقبــة  ،3المدرســة التقويد ــة
ألا  كــرر المجــرم ببنبــوه، وذلــ   تقريــرهم أن عــر  الدقوبــة هــو جاة ــرام يــي ات

 
  .7ص المر م السا  .   .د. عوي محمد  دفر: الدقوبات والتدا ير وأساليب تنفيذها  1

 .183د. محمد زيي أ و عامر: دراسة في عوم اة رام والدقاب. المر م السا  . ص   2

ــا  المدرســــة التقويد ــــة 3 ــاا مــــن أاــــار ر ــ ــا دو بكاريــ فييــــه (: 1794 – 1738ب لمرييــــز ســــيزار  ونيزانــ
ــم الجــزاء الحــداأ، وضــم يتابــه أحــد الــرواد الأوائــل لومدرســة التقويد ــة، و إ طــالي،  يدــد بحــ  واضــم عو

وفــي أقــل مــن ســنتين حينمــا يــان فــي السادســة والدشــرين مــن عمــره، ، 1764"الجــرائم والدقوبــات" عــام 
، فنفــذت نســاه فــي الأ ــام 1766وقد تر م الكتاب إلــأ الوقــة الفرنســية عــام عمت أفكاره أر اء أوروبا. 

( فييــه 1833 – 1775و انســوم فــون فويربــا  ب. الأولأ، ثــم أعيــد  بدــه ســت مــرات خــلا  ســتة أاــار
ألماني: أحد الرواد الأوائل لومدرسة التقويد ة، ااتار بدد نشر يتابه "اــر  قــانون الدقوبــات الدــام" ســنة 

بحــ ، يدــد و  مــن فوســفة المدرســة التقويد ــة،، وهــو واضــم أو  قــانون عقوبــات ألمــاني، مســتوحأ 1801
ــانون الجزا ــم القـ ــي الرائـــد الأو  لدوـ ــا. و  يرمـ ــي ألمانيـ ــي فـ ــامئـ ــه  (:1832 – 1748ب  نتـ فيوســـو  وفييـ

، ثــم ااــتار 1776عــام  يفييه  زائــي ،،  دأ حياته الفكرية في لندنمن رواد المدرسة التقويد ة  ،انكويز  
نظريــــة بب نشــــرها فــــي يتابــــه و  ،فــــي الوــــذة والمنفدــــة بدــــد أن وضــــم نظريتــــه ولاســــي ماكفيوســــو  أ ضــــا ، 
لـــة  –را ـــم د. عبـــود الســـراج: اـــر  قـــانون الدقوبـــات . ((الدقوبـــات والمكافـــتت القســـم الدـــام.  بدـــة مدد 

 .47. ص 2007ومنق حة. منشورات  امدة دمش . دمش . 
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ــره ــده فيـــه عيـ ــالرد  ، 1((إ رامـــه ولا  قوـ ــدة بـ ــة الجداـ ــة التقويد ـ ــا اعترفـــت المدرسـ يمـ
، 2عرضــا  لودقوبــة، وذلــ  تــأثرا   نظريــة المنفدــة الا تماعيــة التــي نــادت  اــا  نتــام

 اطـ  خ  ، 3وفي مقدمتاا الاتحـاد الـدولي لقـانون الدقوبـات وخطت المدارش الوسطية  
   .4المدرستين السابقتين في تقرير الرد  يقر  لودقوبة

 
إن نظرية الدقد الا تماعي الذ  قدماا الفيوسو   ان  ــا  روســو يانــت أساســا  فــي الفكــر الدقــا ي   1

ومما ترتب عوــأ ذلــ  أن و يفــة الدقوبــة لــدت  يكاريــا هــي الــرد ،   ،التقويد  لومرييز سيزار د   يكاريا
والرد   قوم عوأ أساش خوقي، هو تقويم إرادة المجرم حما ة لومجتمم من الجريمة. فــالمجرم فــي نظــر 

  يكاريا ليق إلا إنسانا  خال  عن وعي وإرادة حرية الدقد الذ  ارتضاه.
التــي تقــرر أن  ((اةكــراه النفســي  ببوقد أضفأ فويربا  التحداد الدومي عوأ هذا القــر  فقــا   نظريــة 

و يفــة الدقوبــة تكمــن فــي أن تاوــ  لــدت الأفــراد  واعــأ مضــادة لوبواعــأ اة راميــة، تتــوازن مداــا، أو 
د. محمــود نجيــب حســني: عوــم الدقــاب. فتصــرفام عــن اة ــرام. را ــم فــي ذلــ  يــلا  مــن  تــر ط عوياــا،

ــا  . ص  ــامر: دراســـة فـــي عوـــم اة ـــرام والدقـــاب. المر ـــم  و. 68المر ـــم السـ د. محمـــد زيـــي أ ـــو عـ
     .220السا  . ص 

  

اــو ومضــمون هــذه النظريــة هــو أن اةنســان  ميــل بطبيدتــه لتحقيــ  أكبــر قــدر مــن المنفدــة لنفســه. ف 2
 ين مقدار ما ســيحققه لــه هــذا الفدــل مــن منفدــة، ومــا ســيجوبه لــه مــن   اوازن قبل اةقدام عوأ أ  فدل،

د. عبــود الســراج: اــر  قــانون . را ــم فــي ذلــ  ضــرر، ثــم  اتــاره عنــدما  كــون نفدــه أكبــر مــن ضــرره
 .48القسم الدام. المر م السا  . ص  -الدقوبات

 

يــان الباعــأ عوــأ نشــوء  مدارش السياسة الدقا ية الوسطية، إحدت الاتحاد الدولي لقانون الدقوبات:    3
هذه المدرسة، ملاحظــة أن الجــد  الــدائر  ــين التقويــداين والوضــديين حــو  حريــة الاختيــار والحتميــة قــد 
صر  النظر عن مشاكل السياسة الجنائية ذات الطابم الدموي، فأسق الاتحــاد ليســتوام مــن المــدارش 
ــة  ــتاذ فـــي  امدـ ــم، هامـــل: أسـ ــاد هـ ــاكل. ومؤسســـو الاتحـ ــ  المشـ ــويمة لتوـ ــة السـ ــو  الدمويـ الماتوفـــة الحوـ
أمستردام، هولند  الجنسية. وبران: أســتاذ فــي  امدــة  رويســل،  وجيكــي الجنســية. وليســت: أســتاذ فــي 
 امدة  رلين، ألماني الجنسية، يــان لــه فضــل تحداــد وصــياعة الدداــد مــن النظريــات القانونيــة. لوتوســم 

 84أكثر حو  أفكار هــذا الاتحــاد را ــم د. محمــود نجيــب حســني: عوــم الدقــاب. المر ــم الســا  . ص 
 وما بددها.    

 

أليمينا أحد أقطاب السياسة الدقا يــة الوســطية، أن المجتمــم فــي دفاعــه عــن   وارت اة طالي  رنارد ان   4
نفسه ضد الجريمة، عويه أن اوفر بالدقوبة الأثــر النفســي الكفيــل بقمــم النفــوش وردعاــا، وبــذل  تتحقــ  
مقتضــيات المنــم الدــام. والجمــم  ــين الدقوبــة والتــدا ير الجنائيــة _لــدت المدرســة الوضــ ية_ أمــر  مكــن 

حيــأ تــنقص اةرادة أو تندــدم، وباــذا  رلوقاضي تحييقه، فينط  بالدقوبــة حيــأ تتــوفر اةرادة، وبالتــدا ي 
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 : صور الردعثانياً 
 الردع العام -1

بســوء  –عــن  ريــ  التاداــد بالدقــاب  –إنــذار النــاش يافــة  : قصــد بــالرد  الدــام
هم منـــه. وتقـــوم فكـــرة الـــرد  الدـــام عوـــأ موا اـــة الـــدوافم عاقبـــة اة ـــرام يـــي انفـــر  

ــرام ــادة ل  ـ ــراد بـــأخرت مضـ ــدت الأفـ ــة لـ ــا ،اة راميـ ــوازن مداـ أو تـــر ط  ،حتـــأ تتـ
 .1تولد الجريمةتفلا  ،عوياا

 تتـوفر لـدت أعوـب النـاش، ،اة راميـة وتتجوأ أهمية الرد  الدـام بـأن هـذه الـدوافم
، تاوــ  فــي المجتمــم وهــي بقا ــا نــواز  نفســية تنبــم مــن الطبيدــة البدائيــة ل نســان

رام أن اتحـو  إلـأ إ ـ :والتطور الدـاد  لاـذا النـو  مـن اة ـرام هـو  إ راما  يامنا ،
ولاـــــا مــــن هـــــذه الو اـــــة دور  لدقوبـــــة هــــي الحائـــــل دون هـــــذا التحــــو ،وا فدوــــي،

 .2ا تماعي أساسي
 

تتحقــ  أهــدا  الــرد  الدــام إلــأ  انــب الــرد  الاــاص. أمــا فووريــان  رســبيني وهــو أ ضــا  مــن أقطــاب 
السياسة الدقا يــة الوســطية، فيــرت ضــرورة التنــاز  عــن الــرد  الدــام، وتقويــب الــرد  الاــاص، حــين  قــم 
التدار   يناما. وهذه القاعدة لا انبقي التناز  عناــا إلا فــي الأوقــات الاســتثنائية يــالحروب والأزمــات 

يمــا . والفتن، حيأ تفــر  هــذه الظــرو  ذاتاــا مقتضــيات الــرد  الدــام عوــأ مقتضــيات الــرد  الاــاص
اعتــر  ر ــا  الاتحــاد الــدولي لقــانون الدقوبــات  نظــام الدقوبــة، واعتبــروه الوســيوة التــي لا عنــأ عناــا 
ــا  ــم أقـــروا لاـ ــدارتاا بالحما ـــة، وذلـــ   دنـــي أناـ ر  ـ ــيانة المصـــالط التـــي قـــد  ــد القـــانون، وصـ لتـــدعيم قواعـ
و يفتاــا يجــزاء ووســيوة إلــأ الــرد  الدــام. أمــا فيمــا اتدوــ  بــالرد  الاــاص، فقــد رأت ر ــا  الاتحــاد أن 

بالنســبة لطائفــة مــن ســبل تحييقــه ثلاثــة هــي: الاســتبداد واةصــلا  واةنــذار، و دوــوا لكــل ســبيل مجالــه 
المجرمين. لكن هذا التقسيم في الوقت الحاضر محل نظر بالنسبة لودقوبات السالبة لوحرية، فوم اتبقأ 

الحريــة، عيــر اةصــلا  والتاــذاب، وهــذه النتيجــة = =من سبل تحقيــ  الــرد  الاــاص عــن  ريــ  ســوب
الجوهرية هي الأساش لوقالب مــن قواعــد المداموــة الدقا يــة الحداثــة، وير ــم إلــأ إ رازهــا الفضــل الكبيــر 

د. محمد زيي أ و عــامر: دراســة . را م في ذل  يلا  من في التقدم الذ  أحرزته أساليب هذه المداموة
ــا  . ص  ــم السـ ــاب. المر ـ ــرام والدقـ ــم اة ـ ــاب. 220فـــي عوـ ــم الدقـ ــني: عوـ ــب حسـ ــود نجيـ . و د. محمـ

 .100المر م السا  . ص 

 .100د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب: المر م السا  . ص  1
 .100ص  المر م السا  .د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب.  2
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ــأ المجتمـــم ــه عوـ ــت خطورتـ ــد أثبـ ــه قـ ــه  ريمتـ ــاني بارتكابـ ــ  فالجـ ــدم ، وعبـ ــن عـ ر عـ
 . 1والمجتمم اريد بالدقاب أن  قضي عوأ هذا الاطر احترامه لأحكام القانون،

إذا مــا ارتكــب أحــد  ،هاوتتحقــ  و يفــة الــرد  الدــام لودقوبــة بإنــذار الجماعــة بشــر ِّ 
نفســية أفــراد  :موضــوعاا  ريمــة. فو يفــة الدقوبــة هنــا تاداد ــة دــد  أفرادهــا فدــلا     

 وبصفة خاصة أولئ  الذان تتوافر لداام دوافم إ رامية.  المجتمم،
وأن  ،إحساش الأفراد بأن اد الددالة ستلاحقام ،ويساعد عوأ تحقي  هذه الو يفة

. وو يفـة الدقوبـة 2حتمـا  إذا مـا وقدـوا فـي هاويـة الجريمـةعوـيام  عقوبة ما ستوقم  
أن تقــ  فــي و ــه يــل فــرد  التاداد ــة هــذه، مــن اــأناا فــي نظــر بدــ  الدومــاء،

لدقـاب الـذ  سـينز  بـه فاو إذا ما عر  با فكر في ارتكاب فدل  حرمه القانون، 
و ســامة الضــرر الــذ   مقــدار الماــا رة التــي  قــدم عوياــا، أدر   ــزاء  ريمتــه،

 . 3أو في ماله ،أو في حقوقه ،أو في حريته ،سيصيبه في حياته
 الدام في  وهره تاويع من الجريمة، إذا يـان مو اـا  إلـأ نفـوش الكافـة،والرد   

وتاويـع مـن عاقبـة الجريمـة. ولا  ،حدثـه الدقوبـة مـن ترهيـب لاـمعن  ري  ما ت  
إذا يانــت  لاســي مالأن تصــورها _  ي ذاتاــا هــذا التــأثير،اــ  أن الدقوبــة تحمــل فــ

 . 4التي قد تنشأ في النفق ،من اأنه إحباط اةرادة اة رامية سالبة لوحرية _
 

 .246د. عوي حسن  والبة: عوم اة رام والدقاب. المر م السا  .  ص  د. محمد الا  الداني و 1

 .278ص  المر م السا  .د. عوي عبد القادر القاو ي: أصو  عومي اة رام والدقاب.  2

 .402د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  3

إن هذا الاعتقاد ما زا  سائدا  لــدت عومــاء الدقــاب، ومــم ذلــ   جــب عــدم المبالقــة فــي تقــدار أهميتــه.   4
ذل  أن در ة التاويع التي تحمواا الدقوبة ليست متساوية في سائر الدقوبــات، يمــا أن تأثيرهــا  كــون 
فــي الواقــم الدموــي أقــل مــن المســتوت المطوــوب. فدر ــة التاويــع المنبدثــة مــن الدقوبــات المقــررة عوــأ 

ــا يجـــرائم التاـــرب الضـــريبي وأعوـــب ماالفـــات  ،بدـــ  الجـــرائم التـــي تدـــار  النـــاش عوـــأ التســـامط فياـ
تمثــل در ــة مــن التاويــع تفــوو  ،النظــام، هــي قويوــة نســبيا . يمــا أنــه مــن المدتقــد أن عقوبــة يــالحبق

رعم أن القرامة تكون أحيانا  أاد  سامة من الناحيــة القانونيــة بالييــاش إلــأ   ،القرامة لدت مدظم الناش
الحــبق. را ــم فــي هــذا الـــرأ  د. محمــد زيــي أ ــو عــامر: دراســـة فــي عوــم اة ــرام والدقــاب. المر ـــم 

 .186السا  . ص 



 

 

33 

 

التـي تموـ  فـي ذاتاـا قـوة  ،ولكن هذا لا  دني الدعوة إلأ تقرير الدقوبات القاسـية
ــة،ها ــاط اةرادة اة راميـ ــأ إحبـ ــة عوـ ــي ما ئوـ ــرف لاسـ ــ  المحتـ ــدت أولئـ ــذان لا يلـ ن الـ
 ،وفضـلا  عـن أن مثـل هـذه الـدعوة ،رون قبـل إ ـرامام حسـاب الـربط والاسـارة قد  

الذ   سـدأ مـا أمكنـه إلـأ احتـرام الشاصـية  ،لم تدد مقبولة في الدصر الحداأ 
لأن الدقوبـة  ،1ليسـت إ جا يـة يما أن نتـائا الدقوبـة القاسـية  ، وتاذاباا.اةنسانية
ــية ــداد ل القاسـ ــي اةعـ ــنن فـ ــأ التفـ ــؤد  إلـ ــةتـ ــرر  ،وجريمـ ــاب المقـ ــن الدقـ والاـــرب مـ
 وإلأ التردد الدقا ي في تطبيقاا.  ،عوياا

أ ــدت مــن عقوبــة  ،والحكمــة القد مــة تقــو : بعقوبــة مناســبة لكناــا محققــة التنفيــذ 
 . 2قاسية  فوت مناا المجرمون(

 

 _ الردع الخاص2
كامنـة فـي اـاص المجـرم عوـأ علاج الاطورة اة رامية ال :اراد بالرد  الااص 

والا تاـاد فـي استئصـالاا. ولوـرد  الاـاص  ـابم فـرد : إذ اتجـه إلــأ  المجتمـم،
ــه،اـــاص  ــ    ذاتـ ــيتهليقيـ ــالم ااصـ ــن مدـ ــ ،ر مـ ــ  التـ ــيم ويحقـ ــين اليـ ــا وبـ تل   يناـ

ويجتاـد  ،وهو مـن ناحيـة أخـرت  فتـر  الاعتـداد بـالظرو  الفرد ـة  الا تماعية.
ــذه الظـــرو . وثمـــرة الـــرد  الاـــاص هـــيءفـــي الملا ــين أســـاليبه وهـ تأهيـــل  :مـــة  ـ

وهذا  قتضي تنظيم المداموة الدقا ية أثنـاء فتـرة سـوب   ،3المحكوم عويه وإصلاحه
 الحرية عوأ نحو  ضمن هذا القر .

 
لقد أثبتت التجربة أن الدقوبة القاسية لا تحق  الرد  الدام، إذ عالبا  ما اتردد القضاء في النطــ   اــا   1

ويجتاــد فــي التمــاش أســباب التبرئــة مناــا، فينشــأ الأمــل فــي ارتكــاب الجريمــة وتفــاد  عقا اــا. وأثبتــت 
اليــب ،  لاســي ماالدراسات اة رامية أن من  فكــر فــي اةقــدام عوــأ  ريمــة  اشــأ إ ــراءات التحقيــ ، و 

أكثر مما  اشأ الدقوبة، وتفسير ذل  أن نصيب الأولأ من السرعة والتيقن أكثر مــن نصــيب الثانيــة. 
 .102را م في ذل  د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص 
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فاـي لا تتو ـه إليـه للانتقـام أو الثـأر  ة عندما توقم عوأ فرد مدـين  ذاتـه،والدقوب
ــا   ،مــــا ةالامــــهوإن   ،منــــه وهــــذا هــــو  ــــوهر الــــرد   ،1وإصــــلاحه وتأهيوــــه ا تماعيــ

لومحكــوم عويــه بدــد  يالأثــر الــذ  اــندكق عوــأ الســوو  المســتقبو :الاــاص. أ 
 تنفيذ الدقوبة. 

مــن اــأنه  ،لأن المــذاو الفدوــي لودقوبــة دقوبــة ولا اــ  تــأثير فــي هــذا الصــدد،ولو
 لضــرر الــذ  اتدــر  لــه بســبب الجريمــة،وا ،إاــدار المحكــوم عويــه بمــدت الألــم

 .2وأن  او  لد ه قوة ماندة من ارتكاب  ريمة في المستقبل
 :ومن أهم الوسائل التي توجأ إلياا التشريدات الحداثة لتحقي  الرد  الااص هي

وذلــــ  عــــن  ريــــ  الدقوبــــات  ،وإراــــاده إلــــأ  ريــــ  الصــــواب  ،إصــــلا  الجــــاني
 .3السالبة لوحرية المؤقتة بمدد  ويوة

مـن  58فالقاعـدة رقـم  ،ونظرا  لأهمية الرد  الااص فقـد أقرتـه المنظمـات الدوليـة
ــة المســجونين تــنص عوــأ مجموعــة قواعــد الحــد ا ــة  بب :لأدنــأ لمدامو عــر  وعو

ــو فــــي الناا ــــة، الدقوبــــات  ــدا ير الســــالبة لوحريــــة هــ ــة المجتمــــم ضــــد  :والتــ حما ــ
ــت   ــذا القـــر  إلا إذا اسـ ــوغ هـ ــأ  وـ ــبيل إلـ ــة. ولا سـ ــاو ـ ت و  قِّ الجريمـ ــم نطـ ــي أوسـ فـ

فترة سوب الحرية لجدل المحكوم عويه عند اةفراج عنه راببا  وأهلا  لأن    ـ  ممكن
. ((ن  حصـل فيـه عوـأ مـا  شـبم حا اتـهوأ ،محترمـا  لوقـانون   ،  ي  في المجتمم

ةدرا  هــذه القا ـــة اتدـــين أن  ســـتدين النظـــام  ببأنـــه:  59وأضــافت القاعـــدة رقـــم 
وعيرهـا مـن   ،والروحيـة  ،والأخلاقية  ،والتاذابية  ،الدقا ي بجميم الوسائل الدلا ية

ــا  فـــي تطبيقاـــا  ـــرو  ا ،الوســـائل لمداموـــة وبكـــل ســـبل المســـاعدة الممكنـــة مراعيـ
 .  ((الفرد ة لكل محكوم عويه 
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 ثالثاً: نقد الردع العام كغرض للعقوبة
 تدر  الرد  الدام يقر  من أعرا  الدقوبة إلأ انتقادات عدادة مناا:

إن الاعتـــداد بـــه مـــن اـــأنه أن  ميـــل بالدقوبـــات إلـــأ القســـوة، إذ تـــزداد فاعويـــة  -
 التاداد بالدقوبة يوما ازدادت ادتاا. 

وهذا القو  صحيط في ذاته، ولكنه لا  مثل و اا  من أو ه النقد،  ـل حجـة تؤيـد 
الــرد  الدــام ولا تدحضــه. ذلــ  أنــه مــن الايــر لومجتمــم أن تكــون الدقوبــة اــدادة 

 ،مـن أن تكـون خايفـة ـ  فلا  قـدمون عوـأ الأفدـا  المو بـة لاـا  ـ     اشاها الناش
 . 1فلا تمندام من اةقدام عوأ الجريمة ، ستاين  اا الأفراد 

وإن يانــت التجربــة قــد أثبتــت أن الدقوبــة القاســية لا تحقــ  الــرد  الدــام، إذ عالبــا  
 . 2ويجتاد في التماش التبرئة مناا ،ما اتردد القضاء في النط   اا

، ومنده مـن اةقـدام من عير المنطقي إالام إنسان من أ ل التأثير عوأ عيره  -
 عوأ الجريمة.

ولا  صــــط إلا إذا يــــان إاــــلام  ،لــــه القــــو   جــــافي المنطــــ  ويمثــــل مقالطــــةوهــــذا 
الدقوبــة  قــم عوــأ اــاص  ــر ء  قصــد رد  عيــره مــن النــاش. أمــا يــون الــرد  

فــإن ذلــ  لا انفــي ســند اســتحقاو  حقــ  عرضــا  بــإالام مــن ارتكــب  رمــا ،الدــام ات
 .3اةالام في الددوان عوأ حقوو  حمياا القانون 
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قيـــل بـــأن الـــرد  الدـــام عيـــر متصـــور بالنســـبة لطوائـــ  عداـــدة مـــن المجـــرمين  -
والجــرائم مثــل  وضــدا  الدقــو  والشــواذ، ،دقــدة الــذنب المصــا ون ب :والجــرائم مثــل
 والضرائب والمرور.  ، رائم النقد 

 ،ذلـــ  أن هـــؤلاء الأاـــااص لا  مثوـــون القالبيـــة مـــن النـــاش ،وهـــذا عيـــر صـــحيط
وبالنسـبة لوجـرائم  لـرد  الدـام بالنسـبة لوشـاص الدـاد ،وبالتالي لا محل ةنكار ا

وبالتالي  كون لورد  الدام أهميـة   ،فاي ليست الأخطر والأكثر عددا   ين الجرائم
 .1بالنسبة لأخطر الجرائم وأعوباا

 ،ويقود رف  هذه الانتقادات إلأ الاعتـداد بـالرد  الدـام عرضـا  تسـتادفه الدقوبـة
 لا  مكن إنكار فائدته أو التقويل من أهميته.

 

 رابعاً: دور السجون ف  تحقيق الردع
عوــأ  ،قــد دلــت الدراســات واةحصــاءات المقارنــة فــي مجــالات الجريمــة والدقــاب ل

لـــيق هــو الأســـووب الأمثــل لتدـــدال  ،أن الاقتصــار عوـــأ أســووب الدقـــاب والــرد 
 .2واكتساب الابرات السوية التي تديد السجين عضوا  نافدا  في مجتمده  ،السوو 

اـتم بطريقـة  ،أن تدـدال السـوو   ،وأثبتت الدراسات السوويية في سيكيوو ية التدوم
 حيأ اتوفر الدافم أو الحافز لدت الفرد.  روالتدذا ،أفضل تحت  رو  المكافأة

ــائا توـــ  البحـــوث  ــان لنتـ ــد يـ ــة ،وقـ ــا مـــن الدوامـــل الا تماعيـ ــي  ،وعيرهـ الفضـــل فـ
وهــذا لا  دقــا ي إلــأ الاــد  اةصــلاحي لوســجون،تحويــل الاهتمــام مــن الاــد  ال
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 دني إعفا  دور القويل من الدقاب الذ   مثل رببـة المجتمـم فـي تحقيـ  و يفـة 
 .  1الرد  الا تماعية والفرد ة مدا  

لــم تســتطم تحقيــ  عــر  الدقوبــة فــي  ،أن الســجون الســورية ،ويمكــن القــو  هنــا
ــه الدـــام والاـــاص  ــرد   نوعيـ ــ  ،الـ ــأ ذلـ ــدليل عوـ ــبة  ،والـ ــر فـــي نسـ الازد ـــاد الكبيـ
ــا ذيــر إحصــائيا ،ارتكــاب الجريمــة فــي المجتمــم هــذه  رقميــة عــن ت وقــد ســب  لن
، إضــافة لزيــادة نســبة المكــررين وهــذا دليــل عوــأ 2الزيــادة فــي مقدمــة هــذا البحــأ 

 .3فشل مامة الرد  الااص لدت المحكومين بدقوبات سالبة لوحرية
وبذل  نكون قد انتاينـا مـن مدالجـة دور السـجون فـي تحقيـ  الأعـرا  التقويد ـة 

، وننتقــل إلــأ مدالجــة هــذا الــدور فــي تحقيــ  الأعــرا  لودقوبــات الســالبة لوحريــة
 المداصرة لودقوبات السالبة لوحرية.

 
 
 
 
 

 
م. 2005ماذا في السجون؟ الطبدــة الأولــأ. مطبدــة المــلا . دمشــ .  الدميد عبدو اقرة: السجون،    1

 .206ص 
 / من هذه الدراسة.6را م الصفحة رقم / 2

لــيق صــحيحا  أن الدقوبــات القاســية وحــدها هــي  أنــه: "  Morice Cussonاــرت الفييــه الفرنســي   3
التي  مكناا أن ترد ، في الواقم الرد  أو الز ر اتأتأ من الاستادام المنــتظم لودقوبــة ذاتاــا أكثــر مــن 

أن من  حدد مدنأ الدقوبة ومدت يفااتاا  ". ويرت يذل : "  التطبي  المتشتت والمفرو لودقوبة الأمثولة
هو المحكوم عويه نفسه، فإذا اــدر المحكــوم عويــه بمــدت فداحــة ســوويه وخطــره مــم هــذه الدقوبــة نكــون 
قد وصونا إلأ تحقي  القر  المطووب منه". را م فــي ذلــ  د. صــفاء أوتــاني: الوضــم تحــت المراقبــة 

 .156في السياسة الدقا ية الفرنسية. المر م السا  . ص   ((السوار الالكترونيببالالكترونية  
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 الثان   المبحث
للعقوبات  الأغراض المعاصرةدور السجون ف  تحقيق 

 السالبة للحرية
 

 دراسة الفوسفة الحداثة لودقوبة البحـأ فـي الأعـرا  التقويد ـة لودقوبـة لا تتضمن
التي  ،قوبةالبحأ في الأعرا  الحداثة لودوإنما تقوم هذه الفوسفة عوأ ،  فحسب 

 . 1في عوم الدقاب  لمناا الدومياستاوصت في ضوء تطبي  ا
ولدراســة الأعــرا  المداصــرة لودقوبــات الســالبة لوحريــة أهميــة يبيــرة، وذلــ  ب يــة 

 ـــــراما التأهيـــــل وإلـــــأ تحداـــــد  ،ســـــويم لاـــــذه الدقوبـــــات التطبيـــــ  الالوصـــــو  إلـــــأ 
ســـدي الدقوبـــة ف .الا تمـــاعي وا بـــة التطبيـــ  فـــي الســـجون لبوـــوغ هـــذه الأعـــرا  

فــي ضــوء التطــور الحاصــل فــي ـ ة لوحريــة لتحقيــ  القا ــة المطووبــة مناــا الســالب
انتاـــي إلـــأ تحويـــل الســـجون إلـــأ مـــدارش تطبـــ  أحـــدث  ـ  ميـــادان عوـــم الدقـــاب 

أســــاليب الرعا ــــة الا تماعيــــة والتأهيويــــة. وإذا مــــا اســــتطدنا الوصــــو  إلــــأ هــــذه 
 ـ وإن لــم  اوـو مــن الجريمــة ناائياــ    ـ فإننــا نكــون عوــأ مقربـة مــن مجتمــم ،النتيجـة

وهنـا فقـ   كـون لاـذه الدقوبـات  نسـبة قويوـة  ـدا .يفيـه  لنتيجـةاذه هـ  حدوث كون   
أن  اــرج   مــنا  فــي حما ــة المجتمــم مــن الجريمــة والمجــرمين. فبــدلا  الــدور الفدــ  

والأساليب اة رامية،  ارج   ،المجرم من السجن بابرة أكبر في مجا  الانحرا 
 .في المجتمم همنه فردا  صالحا  له دور 

 
 . 16د. محمود نجيب حسني: السجون الوبنانية. المر م السا  . ص  1



 

 

40 

 

 ـإلـأ ضــرورة ســدي الدقوبــات الســالبة لوحريــة  ،وــ ص الفكــر الجزائــي الحــداأ وقـد خ  
 ،إلــأ تحقيــ  هــدفين هــامين ـالحاصــل فــي ميــادان عوــم الدقــاب   ــل التطــورفــي 

، الدقـا يتفريـد ال : مكن الوصو   امـا إلـأ القا ـة المنشـودة مـن الدقـاب، ألا وهمـا
 والتأهيل الا تماعي لوسجين.

ــدم ــا تقـ ــذه الأعـــرا   ،وفـــي ضـــوء مـ ــندرش هـ ــا ،سـ فـــي  ودور الســـجون فـــي تحييقاـ
 المطوبين التاليين:

 التفريد الدقا ي •

 التأهيل الا تماعي •
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 الأول  المطلب

    ـبالعقا  دـتفريال
 

تقررت الدقوبـات فـي المجتمدـات القد مـة، وتـدر ت فـي اـدتاا  بقـا  لمـا اعتبرتـه 
درج فــي إ ــار نــمــن أفدــا  تشــكل خطــورة عوــأ أمناــا وســلامتاا، ويــان الأمــر ا
 النتائا الماد ة لوفدل المرتكب دون النظر إلأ ااصية الجاني.

ــر   ــم البشـ ــور المجتمـ ــة لتطـ ــأ  ،ونتيجـ ــرة إلـ ــا  النظـ ــي مجـ ــرزه فـ ــذ  أحـ ــدم الـ والتقـ
اةنسان، وفي مجا  مداموته،  رزت أسق  دادة ترمي في مجمواا إلأ الترييـز 
عوــأ اــاص اةنســان المنحــر ، ودراســة أســباب انحرافــه، والظــرو  المحيطــة 
بــه، ممــا أدت إلــأ و ــود اتجاهــات عوميــة، مــن مظاهرهــا نظــام تفريــد الدقوبــات، 

تنويداا بحيأ أصبحت تتناسب مم  سامة الجرائم من  اـة، ومـم  ـرو    :أ 
 .1ارتكا اا، و رو  الجناة من  اة أخرت 

 ــدون تفديــل المبــادا الدوميــة  ،ولا  مكــن الوصــو  إلــأ التفريــد الصــحيط لودقوبــة
الســــويمة لوفحــــص والتصــــنيع، فالتصــــنيع   دــــد الأســــووب الفنــــي لتحقيــــ  تفريــــد 

 الدقوبة.
فالمجرم عضو في مجتمم، وسو   دود لاذا المجتمم سواء أ الت مـدة عقوبتـه 
ــاا مـــن  ــيته، لتاويصـ ــام بشاصـ ــة تاوـــ  ضـــرورة الاهتمـ ــذه الحييقـ أم قصـــرت. وهـ

لا  ،أســباب انحرافاــا، وإعــادة التــتل   يناــا وبــين المجتمــم. ولتحقيــ  هــذا القــر  
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والا تماعيــة، واختيــار  ،والنفســية ، ــد مــن البحــأ فــي أوضــا  المجــرم الدضــوية
 . 1الدقوبة الملائمة لاذه الأوضا 

 
 سنتناو  في هذا المطوب النقاط التالية:وانطلاقا  مما سب ، 

 مفاوم تفريد الدقوبة •

 صور التفريد  •

 الأسووب الفني لوتفريد الدقا ي •

 التفريد في الوس  الدقا ي السور   •
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 تفريد العقوبةمفهوم  أولًا:  
ومـم  ،بشـكل اتناسـب مـم الجريمـة يفدـل ،الدقوبة  جب أن تتحدد في القانون إن  

ــل، أ  ــدرأن  :المجـــرم يفاعـ ــل تقـ ــية الفدـ ــة حســـب خصوصـ ــية  ،الدقوبـ وخصوصـ
ونوعاــا. وهــذا مــا  ســمأ  تفريــد  ،هاا ومــد  ،المجــرم مــن حيــأ خطورتــه اة راميــة

تنوعاا حسب  سامة يـل  ريمـة مـن الجـرائم، وحسـب خطـورة يـل   :الدقوبة، أ 
 ا   ــائر  ا  قانونــ د  مجــرم فــي الجريمــة الواحــدة، ويــل قــانون  اــرج عــن هــذا المبــدأ  دــ

  .1ا  ومستبد 
تودــــب دورا  أساســـيا  فـــي تفريــــد  ؛فـــالاطورة اة راميـــة الكامنـــة فــــي نفـــق المجـــرم

اتناســب مــم در ــة  بشــكلومقــدارها  ،الدقوبــة. وذلــ   كــون باختيــار نــو  الدقوبــة
هــذا المجــرم إلــأ  ة. والبحــأ فيمــا إذا يــان عــود 2الاطــورة اة راميــة لــدت المجــرم
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 وما بددها. 129
تريزت الاتجاهات الدومية فــي البحــأ عــن أســباب الجريمــة بظاــور المدرســة الوضــ ية التــي انتاــت     2

ــا  نـــاء عوـــأ الاعتبـــارات رد فـــي تحويواـــا إلـــأ أن مقـــدار  الفدـــل لا  كـــون بحســـب  ســـامة الجريمـــة، إنمـ
الشاصــية ومــدت خطورتاــا، وبنــاء عوــأ ذلــ  رفضــت فكــرة تطبيــ  الدقوبــات عوــأ الأاــااص  ــدون 
تمييز، يمــا رفضــت مبــدأ اةســناد المــاد  إلــأ اــاص الجــاني، وتبنــت مدنــأ اةســناد المــرتب  بالــدوافم 
الحييييــة المحريــة ل  ــرام، والكامنــة فــي توــ  الشاصــية، ســواء يانــت موروثــة أو مكتســبة. را ــم د. 
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ناسـبه نـو  عقوبـة اأو أكيدا . فكل من هذه الاحتمالات   ،أو قويا  ،اة رام محتملا   
  .1مدين

وتأخــذ الدقوبــات وفــ  المفاــوم الســا   صــورا  ماتوفــة، فوــم  دــد باةمكــان تقريرهــا 
وبدأت تفر  في حـدود  ،وبالنسبة لكل الجناة ،بالنسبة لكل الجرائم  ،بشكل ثا ت 

فالتشــريدات  . اــد  تحقيــ  أكبــر قســ  مــن الددالــة اةنســانية ،تقســيمات قانونيــة
ويحكـم  اـا القاضـي وفـ   ،وحـد أقصـأ  ،تنص عادة  عوأ عقوبات  ين حد أدنـأ

، يمـا تـنص عوـأ 2و ـرو  المجـرم ،ما اتـراءت لـه مـن  ـرو  ارتكـاب الجريمـة
و ــــرو  مشــــددة، يــــالظرو  التــــي تحــــي  بجريمتــــي القتــــل أو  ،ماففــــة  ــــرو 
 .3السرقة
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 وما بددها.
اهــتم المشــر  الســور  بشاصــية الجــاني وأخــذ بمبــدأ تفريــد الدقــاب، فقــد وضــم لودقوبــات فــي  ميــم  2

الجرائم حدان أدنأ وأعوأ، وتر  لوقاضي حرية اختيار الدقوبة الملائمة لكل مجرم عوأ و ه الانفــراد، 
 داقب بالاعتقــا  عشــر ســنوات بب/ من قانون الدقوبات والتي تنص عوأ: 538من أمثوة ذل  المادة /و 

، أ  أن المشــر  حــدد ((عوــأ الأكثــر مــن قتــل إنســانا  قصــدا  بدامــل اةاــفاو  نــاء  عوــأ إلحاحــه بالطوــب
وعشــر ســنوات.   -مدة الدقوبة في هذه المادة  ين ثلاث سنوات _ وهي الحد الأدنأ لدقوبة الاعتقــا  

مــن ســبب عــن إهمــا  أو قوــة احتــراز أو بب/ من قانون الدقوبــات التــي تــنص عوــأ: 550ويذل  المادة /
لوتوســم أكثــر حــو   .((عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبق مــن ســتة أاــار إلــأ ثــلاث ســنوات

  .591القسم الدام. المر م السا  . ص  –الموضو  را م د. عبود السراج: ار  قانون الدقوبات 
 افــــ  القــــانون الســــور  الدقوبــــة فــــي حــــالتين؛ الأولــــأ: الأعــــذار القانونيــــة، وهــــي أســــباب لتاايــــع  3

الأعــذار المحوــة:  -الدقوبة، نص المشر  عوياا، صــراحة، وعوــأ ســبيل الحصــر، وهــي عوــأ نــوعين، أ
وهـــي تدفـــي الجـــاني مـــن يـــل عقـــاب، إذا تـــوفرت اـــرو اا فيـــه، لكناـــا لا تـــؤثر فـــي الجريمـــة ولا تنفـــي 
المســــؤولية الجزائيــــة، ومــــن الأمثوــــة عوــــأ ذلــــ  مــــنط الأعــــذار المحوــــة لاعتبــــارات عائويــــة يالســــرقة أو 

 -مــن قــانون الدقوبــات الســور (. ب 660الاحتيا   ين الأزواج والأصــو  والفــرو  دون اعتيــاد بالمــادة 
الأعــذار الماففــة: وهــي تافــ  الدقــاب عوــأ الجـــاني الــذ  تتــوفر فيــه، وهــي إمــا أن تكــون عامـــة أو 
خاصة، والأعذار الماففة الدامة هي التي  ســتفيد مناــا الجــاني إذا تــوفرت فيــه مامــا يانــت  ريمتــه،= 

من قانون الدقوبات السور (. أما الأعذار الماففــة الااصــة  192=مثا  ذل : الدافم الشريع بالمادة 
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أن تكــون عقوبــة  ريمــة مدينــة هــي  :وإن يــان  شــترط فــي الدقوبــة المســاواة، أ 
ب، واحدة بالنسبة لجميم الناش، فإن هذا المبـدأ لا اتدـار  مـم مبـدأ تفريـد الدقـا

وموضو  لتحقي  أهدا  ا تماعية خاصـة   ،اشلأن هذا الأخير مقرر لجميم الن
  .1لودقوبة، اتطوباا مبدأ المساواة نفسه
وتأهيوـه.  ،بأنه أسـاش لتحقيـ  إصـلا  الجـاني  ،وتتجوأ أهمية مبدأ تفريد الدقوبة

لا اــتم إلا  دراســة ااصــية الجــاني مــن  ميــم  وانباــا  ،وذلــ  لأن هــذا التأهيــل
ــوية ــية ،الدضـ ــاج  ،والنفسـ ــأ انتاـ ــدفم إلـ ــي تـ ــل التـ ــد الدوامـ ــم تحداـ ــة، ثـ والا تماعيـ

. 2ثـــم ييايـــة تنفيـــذها ،الســـوو  اة رامـــي، ثـــم اختيـــار وســـائل اةصـــلا  الملائمـــة

 

فاي التي  ستفيد الجاني مناا، إذا توافرت ارو اا فيه، ومثا  ذل : الدذر الماف  الذ   مــنط لومــرأة 
من قانون الدقوبات السور (. أما الحالة الثانية  531التي تجا  نفساا محافظة عوأ ارفاا بالمادة 

تدــد مؤسســة الأســباب الماففــة مــن  التي  اف  فياا المشر  السور  الدقوبة فاي الأسباب الماففة، و
أكثــر المؤسســات التصــاقا  بمبــدأ تفريــد الدقــاب، ولــم  حــدد المشــر  الســور  أنــوا  الأســباب الماففــة،  ــل 
تر  حرية تقدارها لوقاضي في يل حالة عوأ و ه الانفراد. يما  شدد المشر  السور  الدقوبة لأســباب 
ســماها بالأســباب المشــددة(، وتكــون الأســباب المشــددة إمــا ااصــية أو ماد ــة، وإمــا خاصــة أو عامــة. 
ويكــون الســبب المشــدد ااصــيا  إذا تدوــ  بشــاص الجــاني، يالدمــد والبنــوة فــي القتــل، ويكــون الســبب 
المشدد ماد ا  إذا تدو  بالجريمة، يالويل والكسر والمكان والتسو  والدن  في  رائم الســرقة بالمــواد مــن 

مــن قــانون الدقوبــات(. ويكــون الســبب المشــدد خاصــا  إذا تدوــ  بجريمــة مدينــة بالــذات  629إلــأ  622
،  537،  535دون ســواها مــن الجــرائم الأخــرت، يالدمــد فــي الجــرائم الواقدــة عوــأ الأاــااص بالمــواد 

مــن قــانون الدقوبــات(، ويكــون الســبب المشــدد عامــا  إذا يــان اــاملا  لوجــرائم يافــة، أو لمجموعــة  545
مدينــة مناــا، يــالتكرار، واعتيــاد اة ـــرام. لوتوســم أكثــر حــو  الأســـباب الماففــة والمشــددة فــي القـــانون 

ومــا بدــدها.  432القسم الدام. المر م السا  . ص  –السور  را م د. عبود السراج: قانون الدقوبات 
 .692 – 691القسم الدام. المر م السا  . ص  –وار  قانون الدقوبات 
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ــائل   2 ــرا   وسـ ــة والانحـ ــد الجريمـ ــم ضـ ــن المجتمـ ــدفا  عـ ــة الـ ــاعي سياسـ ــدفا  الا تمـ ــة الـ تبنـــت مدرسـ

عومية، وتحقي  ذل  اتم بصفة رئيسية في بحأ الأسباب التي تدفم بالفرد إلأ سوو  مضاد لومجتمم، 
ومحاولة القضاء عوياا، أو اتااذ التدا ير التــي تحــو   يناــا وبــين نتائجاــا الضــارة. فــإذا أقــدم الشــاص 
عوــأ ارتكــاب ســوو  منحــر  انصــرفت هــذه السياســة إلــأ الدمــل عوــأ تقويمــه ليدــود إلــأ التوافــ  مــم 
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ــاني ــذا  دنـــي أن إصـــلا  الجـ ــة ،وهـ ــي الدقوبـ ــدا  فـ ــه اتطوـــب تفريـ اتناســـب  ،وتأهيوـ
  .1وااصيته حتأ  حق  اةصلا  ثمرته في التأهيل

و ـوب  ،ويترتب عوأ اعتبار التأهيل القر  الأساسي الـذ  تاـد  إليـه الدقوبـة
كـل محكـوم عويـه عوـأ لودر ة الاطورة اة راميـة   ،مة  ين نو ءأن تتحق  الملا

من  اة، وبين الكياية التي تنفـذ  اـا الدقوبـة عويـه مـن  اـة أخـرت، بحيـأ   حدا
والشـــذوذ  ،عـــلاج أو ـــه الانحـــرا  ، كـــون مـــن اـــأن هـــذه الكيايـــة لوتنفيـــذ الدقـــا ي

ااصـية عيـر  ،بدـد انقضـاء الدقوبـة بحيـأ تقـدو  ،والاطورة فـي هـذه الشاصـية
ر عناا  تفريد التنفيـذ الدقـا ي. ويقتضـي مة  دب  ءوهذه الملاخطرة عوأ المجتمم.  

ذل  بالضرورة و ـوب أن  صـر  النظـر فـي تحداـد أو ـه المداموـة الدقا يـة عـن 
في حكم  يا ٍّ  اعتبار أناا قد روعيت عوأ نحوٍّ در ة  سامة ماد ات الجريمة، ب

 .2مدة الدقوبة ت حدد اةدانة عندما 
تســتوزم الفصــل  ــين الســجناء عوــأ أســاش مــدة الدقوبــة  ،وعمويــة التفريــد الدقــا ي
وذلــ  لتســايل عمويــة التأهيــل داخــل وعوــأ أســاش الدمــر،  ،المحكــوم  اــا عوــيام

ــذا  ــن المســـجونين. هـ ــة مـ ــم يـــل فئـ ــة تنســـجم مـ ــراما علا يـ الســـجون، ولتطبيـــ   ـ
ــنيع ــي التصــ ــة فــ ــادا الدامــ ــاة المبــ ــأ مراعــ ــافة إلــ ــه وفــــي بدــــ   ،3باةضــ إلا أنــ

 

الجماعــة، عــن  ريــ  اتاــاذ اة ــراء الملائــم ســواء يــان علا يــا  أو تقويميــا  أو تدويميــا . را ــم د. عوــي 
 .9محمد  دفر: الدقوبات والتدا ير وأساليب تنفيذها. المر م السا  . ص 

 . 279د. عوي عبد القادر القاو ي: أصو  عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . ص   1
 .21د. محمود نجيب حسني: السجون الوبنانية. المر م السا  . ص   2

ومــن هــذه المبــادا: فصــل النســاء عــن الر ــا ، الفصــل  ــين المحكــوم عوــيام والموقــوفين احتيا يــا ،   3
الفصــل  ــين الســجناء عوــأ أســاش نــو  الجــرائم المرتكبــة، الفصــل  ــين الأحــداث والبــالقين، الفصــل  ــين 

أمــاكن متاصصــة إلــأ أن اــزو   السجناء عوــأ أســاش مــدة الدقوبــة المحكــوم  اــا، وضــم المرضــأ فــي
 المر . وسنأتي عوأ دراسة هذه المدااير بشيء من التفصيل في الفقرات اللاحقة.
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ودراســــة ااصــــية الجــــاني، تطبيــــ  المبــــادا  ،الحــــالات المتدوقــــة بــــأنوا  الجــــرائم
 .1 ل  دوزها التطبي  الدومي السويم ،السابقة لوحدها لا  كفي

تستوزم دراسة ااموة  ،فبراما التأهيل الا تماعي المطبقة في المؤسسات الدقا ية
وذلــ  لاختيــار البرنــاما المناســب لكــل فئــة مــنام،  ،لشاصــية يــل محكــوم عويــه

  دتمد أساسا  عوأ تطبي  مبدأ تفريد الدقوبة.  ،فنجا  عموية التأهيل
عنــدما نصــت عوــأ التفريــد  ،أكــدت قواعــد الحــد الأدنــأ لمداموــة المســجونين وقــد 

ــة  ": / عوـــأ69القاعـــدة رقـــم / اوضـــم مـــن أ ـــل يـــل ســـجين محكـــوم عويـــه بدقوبـ
وبدد دراسة ااصـيته،  ، ويوة بد  الطو ، في أقرب وقت ممكن بدد وصوله

 رناما علاج اتم إعداده فـي ضـوء المدوومـات المكتسـبة حـو  احتيا اتـه الفرد ـة 
 ."وقدراته ومزا ه النفسي 

 ،ن تفريـد المداموـة الدقا يـةأواعتبـر  ،وقد تـأثر المشـر  السـور  بالمفـا يم السـابقة
  .هو أساش ل صلا  والتأهيل

 2بنظــام الســجون الســورية(قــانون المؤسســات الدقا يــة المقتــر  مشــرو   ولــم  قفــل
تقتضــي مبــادا الرعا ــة "منــه عوــأ:  /6/نصــت المــادة  عــن الفكــرة الســابقة حيــأ 

ــة  ــة الاطـــورة اة راميـ ــة الدقا يـــة بحســـب در ـ ــد المداموـ واةصـــلا  والتأهيـــل تفريـ
 ."وتقبوام لبراما التقويم والتأهيل ،ومدت استجا تام ،لونزلاء

ضــرورة و ــود موــ  لدراســة ااصــية "  :عوــأ/ 199فــي مادتــه /أ ضــا   كمــا أكــد 
والدقويـة  ،والنفسـية ،النزيل في المؤسسة الدقا ية اتضمن الفحوصات الا تماعيـة

 
 138لوتوسم را م د. عوي محمد  دفر: الدقوبات والتدا ير وأساليب تنفيــذها. المر ــم الســا  . ص   1

 وما بددها.

/ مــادة 184قــانون المؤسســات الدقا يــة المقتــر  بنظــام الســجون الســورية(: هــو مشــرو  قــانون مــن /  2
موزعة عوأ واحد وعشرين فصلا ، تم وضده ومناقشة مواده من قبل لجنة مؤلفة من عدد من ر ــالات 
القــانون واةدارة الدقا يــة فــي ســوريا، إلا أنــه لــم اــتم إقــراره  يقــانون حتــأ الآن. والاــد  مــن الاستشــااد 
 بد  مواده فيما  اص موضوعات هذا البحأ، هو أنه او د في هــذا المشــرو  مــا  جــدر الأخــذ بــه، 

  المو ودة داخل السجون السورية، فيما إذا تم إقراره.وسيدمل حكما  عوأ تقيير يثير من الأوضا  
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ــة ،والطبيـــة ــاما المدالجـ ــد  رنـ ــه تحداـ ــتم فـــي ضـــوء مدطياتـ إلـــأ  انـــب  ،والـــذ  اـ
  ." تقارير دورية تدكق مدت التقيير الحاصل في سووييات النزيل الماتوفة

لا  ـد مــن التدـر  عوــأ الصـور الماتوفــة  ،الفكـرة حــو  مفاـوم التفريــد   ولاسـتكما
ذ  اتمثل  اا، ومراحل تطوره يقـر  مـن أعـرا  الدقوبـة السـالبة لوحريـة فـي ال

     الفكر الجزائي.
 

 
 التفريد   صور  ثانياً:

وأحـــدثاا  اـــورا  فـــي ميـــدان الدقـــاب،  ،مـــن أهـــم المبـــادا ،الدقوبـــة تفريـــد إن مبـــدأ 
مقـدما ، إلا أنـه وإن يانـت مدروفـة  ،وذل  أن الدقوبة المقررة لفدل إ رامـي مدـين

ــدة عقوبـــة ثا تـــة متســـاوية بالنســـبة لوجنـــاة ــا  بالنســـبة لوجريمـــة الواحـ ــم  دـــد هنـ  لـ
 ،تـدر اا فـي النـو  والمقـدار : ميدا ،  ل  ار بالتدريا نظـام تفريـد الدقوبـات أ 

 :1عوأ أنوا هذا التفريد و وخطورة الجاني،  ،حتأ تتلاءم مم  سامة الجريمة
فيفـــر  عوـــأ القاضـــي  ،هـــو الـــذ  اراعيـــه المشـــر  التفريـــد التشـــريع : -1

عقوبتــه أاــد أو أخــ  مــن الدقوبــة الداد ــة المقــررة  ،تطبيــ  نــص مدــين
يالأعـذار أو من  ناة محددان،  ،إذا وقم في  رو  مدينة  ،ذاته  وفدلل

 المشددة المنصوص عناا في القانون.والظرو   ،الماففة
ويقــوم القاضــي عوــأ تطبيقــه  نــاء عوــأ تفــوي  مــن  التفريــد القئــا  : -2

المشر . فالمشر  بدد أن  قـدر لوجريمـة  سـامتاا فـي صـورة حـد أقصـأ 
بــين  ســامة و اتــر  لوقاضــي أن اــوازن  ــين هــذان الحــدان،  ،وحــد أدنــأ

 
لوتوسم في صور التفريد را م د. محمود زيي أ و عامر: دراسة في عوم اة رام والدقــاب. المر ــم     1

 وما بددها. 248السا  . ص 



 

 

49 

 

وخطـــورة  ،وبـــين  ـــرو  وقـــو  الجريمـــة ـ يمـــا حـــددها المشـــر ـ الجريمـــة 
  .1وبة، والأسباب الماففة التقداريةومن ذل  وق  تنفيذ الدق ،المجرم

القائمـة عوـأ تنفيـذ  ،الدقا يـةتقـوم بـه السـوطة اةداريـة   :2العقاب التفريد    -3
 .3دون أن تر م في ذل  إلأ السوطة القضائية ،الدقوبة

 

 
 
 
 
 
 

 
مؤسســــة الأســــباب الماففــــة أكثــــر المؤسســــات التصــــاقا  بمبــــدأ تفريــــد الدقــــاب، وهــــي الصــــورة البــــارزة  1

للاتجاهـــات الحداثـــة فـــي التشـــريدات الوضـــ ية، التـــي ترمـــي إلـــأ عـــدم فصـــل الجـــاني، حـــين محاكمتـــه 
ــأة  ــه بحمـ ــي ز ـ ــر فـ ــد يبيـ ــأ حـ ــاهمت إلـ ــة التـــي سـ ــاد ة والا تماعيـ ــه الاقتصـ ــن  روفـ ــه، عـ ــم عويـ والحكـ
الجريمــة. والمشــر  الســور  لــم  حــدد أنــوا  الأســباب الماففــة،  ــل تــر  حريــة تقــدارها لوقاضــي فــي يــل 
حالة عوأ و ه الانفراد، ومن أمثوتاا؛ الفقــر والجــو ، المــر  الجســد  أو النفســي، الانفدــا  والقضــب 
عيــر الشــدادان. لوتوســم أكثــر حــو  الأســباب الماففــة التقداريــة وأمثوتاــا را ــم د. عبــود الســراج: قــانون 

 1991الطبدــة الاامســة. منشــورات  امدــة دمشــ . دمشــ .  بكتــاب  ــامدي(. القسم الدام  –الدقوبات  
 .442و  441. ص 1991 -

إن التفريد الدقا ي وإن يان مــن الأعــرا  المداصــرة لودقوبــة، لكــن نواتــه  ــدأت مــم السياســة الدقا يــة   2
التقويد ـــة الجداـــدة، حيـــأ مالـــت هـــذه المدرســـة إلـــأ تاايـــع قســـوة الدقوبـــات، وإعطـــاء القاضـــي ســـوطة 
تقداريــة فــي تطبيــ  الدقوبــة  تقــدار حــد أقصــأ وحــد أدنــأ لودقوبــة، وبــذل  تكــون أفكــار هــذه المدرســة 
بمثابة الدفدة الأولأ نحو الاهتمام  دراســة اــاص المجــرم. را ــم فــي ذلــ  د. محمــد زيــي أ ــو عــامر: 

 .212دراسة في عوم اة رام والدقاب. المر م السا  . ص 

 ،وذلــ  لأن هــذا النــو  مــن التفريــد ،بالدر ــة الأولــأ فــي هــذا البحــأ مــا اامنــاإن التفريد الدقا ي هــو     3
 لتدطي ثمارها اةصلاحية. ،تطبيقاا بالشكل الصحيطيكفل هو الذ   حق  لودقوبة فائدتاا ونفداا و 
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 العقاب  الأسلوب الفن  للتفريدثالثاً:  
إن البحــأ فــي عــر  الدقوبــة الســالبة لوحريــة فــي تفريــد الدقوبــة، ومدرفــة الــدور 

والتصنيع  ،في موضو  الفحص الذ  تقوم به السجون لتحييقه،  قتضي البحأ 
 في السجون بشيء من التفصيل:

 

 الفحص -1
  المحكــوم بحيــأ اــتم عــز  ،تتمثــل الدقوبــات الســالبة لوحريــة بــالحجز فــي الســجن

وتــــأهيوي   حــــدد وفقــــا   ،وتربــــو   ،ضــــم لنظــــام تــــو يايفيا ،عويــــه عــــن المجتمــــم
ب يــة إصــلا  الاوــل الــذ  أدت بــه إلــأ  ،ولمــا ابــدو أنــه بحا ــة إليــه ،لمتطوباتــه

لمثــل الســوو  اة رامــي، ويــي تــتمكن إدارة الســجن مــن إخضــا  المحكــوم عويــه 
ــام ــذا النظــ ــيته ؛هــ ــي أولا  أن تتدــــر  عوــــأ ااصــ ــه ، قتضــ وأوضــــاعه  ،ومؤهلاتــ

ممــا  ســتدعي إ ــراء  ،والدوامــل التــي أدت بــه إلــأ اة ــرام ،الدائويــة والا تماعيــة
  . 1بحأ ا تماعي مسب  حو  هذه الأوضا 

 تعريف الفحص -أ
لوحصــو   ،لماتوفــةهــو دراســة ااصــية المحكــوم عويــه فــي  وانباــا اة راميــة ا

المحكوم به عوأ النحو السويم،   التد يرتتيط تنفيذ   ،دوومات عوأ مجموعة من الم
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ــه ــن  :والفحـــص بطبيدتـ ــة مـ ــاون مجموعـ ــي  فتـــر  تدـ ــل فنـ ــيينعمـ  ،الاختصاصـ
 . 1 اتص يل منام بفحص الشاصية في أحد  وانباا

 

 
 
 2صور الفحص  -ب

* الفحص السا   عوأ الحكـم: ويسـتاد  تمكـين القاضـي مـن اسـتدما  سـوطته 
التقدارية عوأ أسق عومية، ويفتر  إعداد موـ  الشاصـية ليوضـم تحـت نظـر 

نتــائا دراســة ااصــية المــتام فــي  وانباــا ذات  :القاضــي، ويتضــمن هــذا الموــ 
 .ومقدار التد ير الملائم له ،الأهمية في تحداد نو 

هــو الــذ   دنينــا فــي  ،* الفحــص اللاحــ  عوــأ الحكــم: وهــذا النــو  مــن الفحــص 
ويجـرت قبـل البـدء فـي تنفيـذ عوم الدقاب، وهو  سـتاد  تفريـد المداموـة الدقا يـة،  

الـذ  ااـد   ـدوره إلـأ تأهيـل المحكـوم عويـه،   ،ليكـون أساسـا  لوتصـنيعالدقوبة،  
ودر ة خطورة المحكوم  ،ولذل   جب أن اتجه هذا الفحص إلأ الكش  عن نو 

 ومدت إمكانيات التأهيل المتوافرة لد ه. ،عويه عوأ المجتمم
لا و ــود  ـ خاصــة اللاحــ  عوــأ الحكــم ـ الفحـص وهنـا لا  ــد مــن اةاــارة إلــأ أن 
ويــل مــا اــتم  مدــه مــن مدوومــات عــن المحكــوم  ،لــه فــي الســجون الســورية عامــة  

تكون لقا ات أمنية فحسب، دون النظر إلأ إمكانيـات الاسـتفادة مناـا فـي   ،عويه
 قير المو ود أصلا  في هذه السجون.الالتصنيع الدومي السويم 

 بـهتن  قـد ف ،أما مشرو  قانون المؤسسات الدقا ية المقتر  بنظام السجون السورية(
 ،وماـا ر النا مـة عـن بيابـهول ،لأهمية الفحص فـي التطبيـ  النـا ط لوتصـنيع
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ــذل  فقــد  اراعــأ فــي ببعوــأ: حيــأ أكــد / منــه 71نــص المــادة رقــم /فــي  هلحظــل
تصنيع النـزلاء سـماتام الشاصـية، وصـفاتام الأخلاقيـة، وخطـورتام اة راميـة، 

 .((ومدت استجا تام لوبراما الدلا ية والتأهيوية
 

 
 
 التصنيف -2

ااــد  إلــأ تقســيم  فاــووتفريــد الدقــا ي الحــداأ، ل الأســووب الفنــي  دــد  التصــنيع 
ووضـدام فــي فئـات، لتـوزيدام عوــأ المؤسسـات الدقا يـة حســب  ،المحكـوم عوـيام

وتكوين ااصيات ـ  حسب  روفااـ تاصصاا، ووضم  رناما مداموة لكل فئة 
 .1أفرادها

ــن الســــجون فــــي نشــــأتاا الأولــــأ، لــــم تقــــم عوــــأ أســــاش أ  نــــو  مــــن أنــــوا   لكــ
فاـي ترتكـز  ،أو التقسيم التاصصي النوعي، أما السجون الحداثـة  ،الاختصاص 

 ،أساسـا  عوــأ التاصــص والتقسـيم، وذلــ   نــاء عوـأ مــا توصــل إليـه عوــم اة ــرام
 . ويدود الفضل في الاهتمام  تصنيع السجون إلأ: 2والدقوبة والددالة الجنائية

 أولا : تطور عوم اة رام في البحأ في أسباب السوو  اة رامي.
 ،التي تاتم بأساليب التربيـة واةصـلا   ،ثانيا : التقدم الذ  أحرزته الدووم الأخرت 

 كدووم النفق والتربية.
يحريــة الــدفا  الا تمــاعي، التــي  ،ثالثــا : تــأثير آراء المــدارش الدقا يــة الوســطية

ــأهيوام،  ــيام، وتــ ــوم عوــ ــام بإصــــلا  المحكــ ــأ ضــــرورة الاهتمــ ــاه عوــ ريــــزت الانتبــ
 كقر  أساسي بجانب الأعرا  الأخرت لودقوبة.
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 ،التــي تقــوم عوياــا المداموــة الدقا يــة ،ونتيجــة لمــا تقــدم  اــرت المبــادا الحداثــة
 .1كتصنيع المحكوم عويام في المؤسسات الدقا ية الماتوفة

 

 
 تعريف التصنيف -أ
ــة     ــة الملائمـ ــة الدقا يـ ــي المؤسسـ ــه فـ ــوم عويـ ــم المحكـ ــه: وضـ ــنيع بأنـ ــر   التصـ دـ

 .2لمقتضيات تأهيوه، وإخضاعه في داخواا لومداموة المت فقة مم هذه المقتضيات 
الـــذ  عقـــد فـــي لاهـــا  عـــام  ،وقـــد ذهـــب المـــؤتمر الجنـــائي الـــدولي الثـــاني عشـــر

إلــأ تدريــع التصــنيع بأنــه: " عبــارة عــن عمويــة تقســيم المحكــوم عوــيام  1950
ونـو   ،والحالـة الدقويـة والا تماعيـة الدـود  بقـا  لوسـن والجـنق و  ،إلأ فئات مدينة

 ـ  نــاء عوــأ ذلــ  ـوإمكانيــة التأهيــل، وتــوزيدام  ،ونــو  الدقوبــة ومــدتاا ،الجريمــة
عوأ ماتو  المؤسسـات الدقا يـة، يـي تقـوم بـإ راء بحـوث أخـرت فرعيـة، اتحـدد 

 . 3عوأ أساساا أسووب المداموة الدقا ية الملائم لوتأهيل الا تماعي "
ــة  ــن الناحيــ ــواء مــ ــه، ســ ــوم عويــ ــا  لومحكــ ــا  دقيقــ ــنيع فحصــ ــة التصــ وتتطوــــب عمويــ
الدضـــوية أو الدقويـــة أو الا تماعيـــة، وبدـــد إتمـــام عمويـــة الفحـــص،  مكـــن البـــدء 

 بالتصنيع عوأ ضوء المدطيات المستاوصة من عموية الفحص. 
 

 ف  التفريد العقاب   أهمية التصنيف  -ب
لوتصنيع أهمية أساسية في النظام الدقا ي، فاو الوسيوة الدموية لتوزيم السجناء 
عوــأ المؤسســات الدقا يــة المتاصصــة التــي  فتــر  و ودهــا هــذا النظــام، وهــو 
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الأداة لرســـــــم  رنـــــــاما مداموــــــــة م ســـــــتمد مـــــــن عناصــــــــر الشاصـــــــية اة راميــــــــة 
 .1وخصائصاا

فويق المحكوم عويام بدقوبـات سـالبة لوحريـة  ميدـا  ممـن انفطـرت نفوسـام عوـأ 
اة ــرام، واختــاروا عــالم الجريمــة ميــدانا  لنشــا ام،  ــل إن مدظــم هــؤلاء أاــااص 

 عــد  عــاداون زلــت  اــم القــدم لســبب مــا ربمــا يــان عفــوا  وآنيــا ، فــلا اتو ــب بالتــالي 
ــذان ف طـــرت نفوســـام عوـــأ الشـــر. ويقتضـــي  ــائر المجـــرمين الـ ــا  يسـ أحـــدهم مجرمـ
نتيجـــة لـــذل  تـــوفير محـــي  مـــاد  ومدنـــو  ســـويم لـــه ةنقـــاذه مـــن هفوتـــه، وتقـــويم 
مــــوا ن الضــــد  فيــــه، ومدالجــــة الأســــباب التــــي أدت بــــه إلــــأ ارتكــــاب ســــوويه 

 اة رامي. 
وهنا  أتي دور الددالة الدقي   تطبي  الدقوبة بصورة تـتلاءم مـم نفسـية المحكـوم 

ــذه القا ـــة ــ  هـ ــل تحقيـ ــن أ ـ ــل. ومـ ــور والتأهيـ ــه لوتطـ ــة قا ويتـ ــه، ودر ـ ــد  ،عويـ عمـ
إلأ تقسيم السجون وتصنيفاا، وتاصـيص يـلٍّ مناـا بفئـة مدينـة   الاختصاصيون 

 .2من المحكوم عويام
خشـية  ؛عز  الدناصر الاطرة التي امتانت اة رام، والحكمة من هذا التصنيع

التأثير عوأ المحكوم عويام المبتدئين الذان  مكن إصلاحام بمدة و يزة. إذ مـن 
مــم  ــين المجــرمين  ،الســال إدرا  خطــورة انتشــار الأوبئــة الا تماعيــة فيمــا إذا   

 الذان لم  كن لداام استدداد سا   ل  رام.  ،المحترفين وبين المبتدئين منام
والدمل السريم عوأ إنقاذها من هاويتاا، هو أفضل   ،لذا فإن احتضان هذه الفئة

عـــلاج لمقاومــــة اة ــــرام، لأن الاطــــر  كمــــن فـــي تــــر  المجــــرم المبتــــدا  حتــــ  
الـة، ويطفـ  فـي  بالمجرم المحتر ، ويقم تحت تـأثيره، في ضـد  فيـه يـل إرادة فد 
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ر لــه الجريمـة عوـأ أناــا  ضـميره مـا تبقـأ مــن راد  أخلاقـي أو ا تمـاعي. ويصـو 
 . 1تدبير إ جا ي عن رفضه لومجتمم الذ  لم اؤمن له الددالة والمساواة 

وتتضــط أهميــة التصــنيع باســتظاار أعراضــه، وقــد  ي نــت هــذه الأعــرا  القاعــدة 
 والتي تنص عوأ: ،( من مجموعة قواعد الحد الأدنأ67ب
 تكون مقاصد التصنيع الفئو : بب

بســـبب ماضـــيام  ـ  الـــذان اـــر ط ن و المســـجونأ_ أن  فصـــل عـــن الآخـــرين أولئـــ  
 أن  كونوا ذو  تأثير سيء عويام. ـ الجنائي أو اراسة  باعام

ــادة  ؛ب_ أن  صــــن  المســــجونون فــــي فئــــات  ــم  اــــد  إعــ ــير علا اــ ب يــــة تيســ
 .((تأهيوام الا تماعي

وفضــلا  عــن ذلــ ، فــإن التصــنيع اــؤد  إلــأ تدــاون المحكــوم عويــه مــم مــو في 
ــوم عويـــه ــنيع لومحكـ ــيط التصـ ــة، إذ اتـ ــة الدقا يـ ــأن اـــدر   ،المؤسسـ ــاما بـ أن البرنـ

الــذ   طبــ  عويــه هــو الملائــم لحالتــه، ويســتاد  تأهيوــه، والتصــنيع اــؤد  إلــأ 
تو يـه المحكـوم عويـه إلـأ الدمـل الملائـم  :زيادة إنتاج المؤسسة، إذ مـن عناصـره

 .2له
 

 أنواع التصنيف -ج
 لوتصنيع أنوا  ثلاثة:

م المحكـوم عوـيام وفقـا  لنـو  الدقوبـة الـذ  يالتصنيع القـانوني: وهـو تقسـ •
اـــــــرتب   ـــــــدوره  در ـــــــة  ســـــــامة الجريمـــــــة، ويتصـــــــ  هـــــــذا التصـــــــنيع 

 بالموضوعية والتجريد.
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التصنيع اة رامي: وهو تقسيم مرتكبي الجرائم تبدـا  لودوامـل اة راميـة  •
ــن   لــــومبروز  ــة. ويصــ ــة إلــــأ الجريمــ ــرمين  1والدافدــ المجــــرمين إلــــأ مجــ

 ،بالصــدفةومجــرمين  ،ومجــرمين مدتــادان ،ومجــرمين مجــانين ،بــالميلاد 
 . 2ومجرمين بالدا فة

 
(: عالم و بيب إ طالي، مؤسق المدرســة الوضــ ية اة طاليــة،  1909 – 1835ب    وسيزار لومبروز   2

 3000عمــل بدــد تار ــه  بيبــا  فــي الجــي  اة طــالي، فأتاحــت لــه هــذه الفرصــة فحــص مــا ازيــد عوــأ 
 ند ، بحثا  عن صفاتام الدضــوية، ومقاايســام الجســمانية، وحــالتام النفســية، لوتفريــ   ــين مــا أســماهم 

(، ويقــدر بأنــه 1861بالجنــود الأاــرار( و بالجنــود الأخيــار(. ويــان قــد  ــدأ  نشــر دراســاته منــذ عــام ب
مــن المجــرمين الأحيــاء يدينــة تجريبيــة، وألــو  الأاــااص  5907مجرمــا  ميتــا ، و 383فحــص  مــا م 

( أصــدر يتابــه الشــاير باةنســان المجــرم(، ثــم أضــا  إليــه 1876الأســوياء يدينــة ضــابطة. فــي عــام ب
كثيرا  من الأعما  أهماا، يتاب ب المرأة المجرمــة، البقــي، والمــرأة الداد ــة(. ويتــاب ب الجريمــة، أســبا اا 

ومــا  183وعلا اا(. لوتوسم را م د. عبود الســراج: عوــم اة ــرام وعوــم الدقــاب. المر ــم الســا  . ص 
 بددها.  

المجرم المجنون: مصــاب بمــر  عقوــي  فقــده القــدرة عوــأ إدرا   بيدــة أفدالــه ونتائجاــا.  قــدم عوــأ   1
ــدم التـــوازن  ــا ون بالصـــر ، وبدـ ــانين، المصـ ــذا المـــر . اـــدخل فـــي  ائفـــة المجـ  ريمتـــه تحـــت تـــأثير هـ

 الدقوي والنفسي، وأنصا  المجانين.
ــد م  ــد الشـــدور، عـ ــاني،  شـــم، يســـو ، مامـــل، متبوـ ــه أنـ ــية أنـ ــفاته النفسـ ــالميلاد: مـــن أهـــم صـ المجـــرم بـ
المبالاة، عد م اةحساش بالمسؤولية، عير قــادر عوــأ الانتظــام فــي عمــل مدــين، لا فــرو عنــده  ــين أن 

  قوم بفدل اائن أو فدل اريع.
المجرم المدتاد: هو الذ  ارتكب  ريمته لومرة الأولأ، نتيجــة ضــد  خوقــي ترافقــه  ــرو   بي يــة أو 
ا تماعية عير ملائمة، ثم  داود ارتكا اا مرة ثانية وثالثة، إلأ أن تتمكن من نفسه، وتصبط  ــزءا  مــن 
حياتــه، ومــورد رزقــه. صــفاته اــبياة بصــفات المجــرم بــالميلاد، لكــن الفــرو  ينامــا أن صــفات المجــرم 

 بالميلاد فطرية،  ينما صفات المدتاد مكتسبة.
المجرم بالدا فة: ااص  يب، صالط، صافي النفق، لكنه اداد الحساسية، سريم الانفدا  والتــأثر، 
 قدم عوأ  ريمته  دافم الحب، أو الكرا ية، أو القضب، أو القيرة. وهو سريم الندم، حا  انتاائــه مــن 

 اقترا   ريمته ابحأ عن  ري   كفر به عن خطيئته.
المجــرم بالصــدفة: لا او ــد عنــده أ  ميــل نحــو اة ــرام، فــي القالــب   ــي  حيــاة عاد ــة اــريفة، لكنــه 
 داني من ضد  في الاوــ ، فحــين تمــر بــه  ــرو   دجــز عــن مقاومتاــا، يــالفقر أو البطالــة، ارتكــب 
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 .1ويدد هذا التصنيع اة رامي لوومبروزو أقدم تصنيع إ رامي
 التصنيع الدقا ي: ويقسم إلأ نوعين: •

التصــــنيع الأفقــــي: هــــو توزيــــم المحكــــوم عوــــيام عوــــأ المؤسســــات الدقا يــــة 
 مناا. الماتوفة، حسب تاصص يلٍّ 

ــة  ــة الدقا يـ ــل المؤسسـ ــيام داخـ ــوم عوـ ــم المحكـ ــو توزيـ ــود : هـ ــنيع الدمـ التصـ
 .2الواحدة، حسب  رو  يلٍّ منام، ومقتضيات مداموتام الدقا ية

ــا فــي هــذا البحــأ مــن أنــوا  التصــنيع اــارة هنــا، إلــأ أن مــا اام  ولا  ــد مــن اة ن
ذلـــ  لأهميتـــه فـــي الســـابقة، هـــو التصـــنيع الدقـــا ي، ودوره فـــي تفريـــد الدقوبـــة، و 

 تحقي  أعرا  الدقوبات السالبة لوحرية في إصلا  وتأهيل المحكوم عويه. 
 

 معايير التصنيف -د
، الفنـــي لشاصـــية الجـــاني و روفـــه إن مدـــااير التصـــنيع مســـتمدة مـــن الفحـــص 

هـــذه اتدــين تأصــيواا لاســـتظاار مدــالم  ،فالنتــائا التــي استاوصـــت مــن الفحـــص 
 . وثمة اعتباران اتدين استالاصاما ليكونا أساش التصنيع:الشاصية

عوامل انسلاخه عـن   :الأو : عوامل عدم التتل  الا تماعي لومحكوم عويه، أ 
 نظم المجتمم وقيمه.

احتمــــالات التأهيــــل التــــي تــــوحي  اــــا  :الثــــاني: اةمكانيــــات اة جا يــــة لد ــــه، أ 
 .3ااصيته

الـذ   طبـ  بالنسـبة  ،وإذا يان التصنيع في  وهره هـو تحداـد لبرنـاما المداموـة
 جــــب أن  ســـتند إلــــأ موا اــــة  ،لكـــل محكــــوم عويـــه، فــــإن تحداـــد ذلــــ  البرنـــاما

 

لوتوســـم أكثـــر را ـــم د. عبـــود   ريمتـــه، لكـــن بدـــد تـــردد اـــداد، ثـــم  دـــود إلـــأ نفســـه، فينـــدم عوـــأ فدوـــه.
 وما بددها.    192السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص 

  .240د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص  2
 .450د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  1

 .254د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص  2
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ةبطــا  تأثيرهــا عويــه أو الحــد  ؛الدوامــل التــي دفدــت المحكــوم عويــه إلــأ اة ــرام
لتنميتاـا والاسـتدانة  اـا  ؛مناا. ويقتضي ذل  استقلا  عوامل الاستجابة لوتأهيل

 في سبيل تحقي  التأهيل الفدوي.
ومدااير التصنيع بطبيدتاا مرنة، تفتر  تاويـل القـائمين عوـأ تطبيقاـا سـوطة 

ــرأ عوـــأ  ،تقداريـــة ــا  طـ ــا  لمـ ــ  وفقـ ــم وتطـــويره، وذلـ ــة الملائـ ــاما المداموـ ــم  رنـ لرسـ
 .1ااصية المحكوم عويه من تقيير، نتيجة لتطبي  هذا البرناما عويه

 مدااير تقويد ة* أن نقسم مدااير التصنيع إلأ قسمين:  ناويمكن
 مدااير مداصرة*                                              

 معايير التصنيف التقليدية -1
 ونو  الجريمة التي ارتكبوها. ،ويصن  السجناء تقويد ا  بحسب  نسام وسنام

 التصنيع حسب  نق المحكوم عويه:* 
الدراسـات الدوميـة، حييقـة الآثـار السـوبية للاخـتلاط  ـين الجنسـين عداـد  لقد أثبت  

في السجن، والافتقار إلأ التصـنيع والتنظـيم، لـذل  اتجاـت الأنظـار إلـأ أهميـة 
التصنيع، والفصل  ين ماتوـ  فئـات المسـجونين، وتـوزيدام إلـأ فئـات متماثوـة 

 . 2من ناحية الجنق، وذل  بفصل الر ا  عن النساء
وأســــاش هــــذا التصــــنيع، أن الجمــــم  ــــين الر ــــا  والنســــاء فــــي  ــــرو  الســــجن 
المدقدة، سو   ستتبم حتما  قيام صلات  نسية لاـا خطـورة بالقـة عوـأ الصـحة 

. إضــافة إلــأ اخــتلا  أســووب المداموــة الدقا يــة  ــين الر ــل 3والأخــلاو ،والنســل
 والمرأة.

( مــن مجموعــة قواعــد 8وقــد نصــت عوــأ هــذا المبــدأ فــي التصــنيع القاعــدة رقــم ب
 الحد الأدنأ، الفقرة بأ(:

 
 .246د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
 .37ص  د. عبد الفتا  خضر: تطور مفاوم السجن وو يفته. المر م السا  . 2
 .450د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  3
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 ســـجن الر ـــا  والنســـاء، بقـــدر اةمكـــان فـــي مؤسســـات ماتوفـــة، وحـــين تكـــون  بب
اتحــتم أن  كــون مجمــو  الأمــاكن  ،هنــا  مؤسســة تســتقبل الجنســين عوــأ الســواء

 .((الماصصة لونساء منفصلا  يويا  
 التصنيع حسب سن المحكوم عويه:* 

ــداث  ــين الأحـ ــل  ـ ــؤولية  ،إن الفصـ ــرة المسـ ــور فكـ ــم تطـ ــر إلا مـ ــم  ظاـ ــالقين لـ والبـ
ــين  ــذها بدــ ــة المرتكبــــة، وأخــ ــل المــــاد  لوجريمــ الجزائيــــة، وا تدادهــــا عــــن رد الفدــ
ــأ  ــا عوـ ــة، ومـــدت خطورتاـ ــرا  الجريمـ ــاني، و ـــرو  اقتـ ــية الجـ الاعتبـــار ااصـ
. 1المجتمـم، حيــأ  ـدأ التمييــز فـي المداموــة  ـين الكبــار والصـقار مــن المنحــرفين

التـي يانـت أو  مـن نقـل  ،ويدود الفضل فـي ذلـ  إلـأ المدرسـة التقويد ـة الجداـدة
ــرم ــية المجــ ــام بشاصــ ــأ الاهتمــ ــة إلــ ــام بالجريمــ ــة  ،الاهتمــ ــأ المدرســ ــن ثــــم إلــ ومــ

الوض ية اة طالية التي يان لاا الفضل الأو  في تو يه الأذهان نحو ااصية 
 المجرم. 

ووضـــم يـــل مـــنام فـــي مؤسســـة  ،والأســـاش فـــي الفصـــل  ـــين الأحـــداث والبـــالقين
ــين المســـــجونين، وإفســـــاد الســـــجناء الصـــــقار ذو   مســـــتقوة، تفـــــاد  الاخـــــتلاط  ـــ

الذان  كونون أكثـر خطـورة بسـبب  ،الاطورة البسيطة من قبل المجرمين البالقين
ــدرات  ــن قـ ــداام مـ ــا لـ ــرمين  ،مـ ــراء المجـ ــن إعـ ــا  مـ ــة. وخوفـ ــة وذهنيـ ــات  دنيـ وإمكانيـ

ــيام فــي نشــا ام الجرمــي بدــد  ،الصــقار مــن قبــل محترفــي اة ــرام للانضــمام إل
 .2مقادرتام السجن

وقــد تبنــت مجموعــة قواعــد الحــد الأدنــأ هــذا الم يــار فــي التصــنيع، وذلــ  فــي 
 ( الفقرة بد(.8القاعدة رقم ب

 التصنيع حسب نو  الجريمة: *

 
 .121د. محمد عوي  دفر: الدقوبات والتدا ير وأساليب تنفيذها. المر م السا  . ص  1
 .651د. رؤو  عبيد: أصو  عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . موح  ص  2
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اــؤد  إلــأ تكــوين عصــابات إ راميــة، وياوــ   ــوا   ،إن الاخــتلاط  ــين الســجناء
. ويــؤد  إلــأ تبــاد  أســاليب اة ــرام، وســاولة تــأثير 1عامــا  مداد ــا  ةدارة الســجن

كبــار المجــرمين الـــذان ارتكبــون الجنا ـــات الأكثــر  ســامة عوـــأ المجتمــم، عوـــأ 
لــــذل  اــــتم الاعتمــــاد عوـــــأ  .2المجــــرمين الــــذان ارتكبــــون الجــــنط الأقـــــل خطــــورة

وهــي تمثــل الماضــي لتحداــد تصــنيع الســجين الــذ   فتــر  أنــه  مثــل  ،الجريمــة
 حاضره في السجن، ويدمل مستقبلا  عوأ إعادة تأهيوه.

 نيف المعاصرةمعايير التص -2
 ــدأ تصــنيع الســجناء حــداثا   أخــذ م يــارين هــامين همــا: مــدة الدقوبــة و ــرو  

 السجين.
 التصنيع حسب مدة الدقوبة: *
دد هذا الم يار حداثا  في تصنيع السجون، إذ  قوم عوأ التمييـز  ـين السـجون    

المدـــدة لاســـتيبا  المجـــرمين المحكـــومين بدقوبـــات قصـــيرة المـــدة، وبـــين الســـجون 
المدـــدة لاســـتيبا  المجـــرمين المحكـــومين بدقوبـــات  ويوـــة المـــدة. ذلـــ  أن  ـــراما 
التأهيل الا تماعي تاتو   ين الفئتين. فالمحكوم عويام بدقوبة  ويوة الأمد هم 
الذان اتسـم المجـا  إزاءهـم لتطبيـ   رنـاما تـأهيوي  سـتمر خـلا  المـدة المدقولـة 

ــ   ــا آثـــاره. أمـ ــيرةلينـــتا خلالاـ ــيام بمـــدد قصـ فـــلا متســـم مـــن الوقـــت  ،ا المحكـــوم عوـ
 .3لتطبي  هذه البراما عويام

هذا الم يار لتسـايل عمويـة التأهيـل الا تمـاعي داخـل السـجن مـن ناحيـة، ويقوم  
 .4ولتطبي   راما علا ية، تنسجم مم يل فئة من المسجونين من ناحية أخرت 

 
 .40د. رؤو  عبيد: أصو  عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . ص  3
 .190. ص 1993مطابم ألوان الدالمية. الكويت.  منشوراتد. محمد أ و ااد : عوم الدقاب.  1
ــة.  2 ــة الدربيـ ــاب. دار الناضـ ــم الدقـ ــرام وعوـ ــم اة ـ ــي عوـ ــني: دروش فـ ــب حسـ ــود نجيـ ــاهرةد. محمـ . القـ
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 التصنيع حسب  رو  السجين: -ب 
 والمقصود بظرو  السجين:

 الوضم الجزائي لوسجين:* 
لا  د من الفصل  ين الموقوفين احتيا يا  والمحكـومين، وذلـ  لتجنـب الاخـتلاط 

ــ يـــنام. لأن هـــذا الاخـــتلاط اـــؤد  إلـــأ نتـــائا ســـوبية. فقـــد  ت قواعـــد التنفيـــذ قضـ
ن احتيا يا  فـي أمـاكن منفصـوة عـن أمـاكن يالدقا ي عوأ ضرورة وضم الموقوف

الااصــــة، والتــــي  امعيــــرهم مــــن المحكــــومين، وذلــــ  لاعتبــــارات تتدوــــ  بظــــروف
تقضـــي بمدـــاموتام مداموـــة خاصـــة، فضـــلا  عـــن أن اخـــتلا ام بـــالمحكومين قـــد 

 .1اؤثر عوأ سوويام بدد خرو ام من الحبق الاحتيا ي
ــم ب ــدة رقـ ــي القاعـ ــاء فـ ــد  ـ ــرة بب( 8وقـ ــأ الفقـ ــد الأدنـ ــد الحـ ــة قواعـ ( مـــن مجموعـ

 .((ن احتيا يا  عن المسجونين المحكوم عويام و  فصل المحبوس بب مااوي:
 الشاصية اة رامية لومحكوم عويه ب الاطورة اة رامية (:* 

تقتضـــيه  بيدـــة الاـــد  المـــراد  ،إن تطبيــ  الســـجون لاـــذا المبـــدأ فـــي التصــنيع
تحييقه من وراء الدلاج واةصلا . حيأ لا  مكن تطبيـ  البـراما التأهيويـة إلا 
مم وقا ة المسجونين من الآثار السوبية التي تنجم عن وضم المسجونين الـذان 
اتمتدون  در ات ماتوفة من الاطورة اة رامية، في مكـان واحـد، دون الفصـل 
ــرام  ــي اة ــ ــل محترفــ ــن قبــ ــئيوة مــ ــورة الضــ ــراء ذو  الاطــ ــ  إعــ ــن ذلــ ــنام. ومــ  يــ

 .2بالانضمام مدام إلأ الدصابات اة رامية بدد مقادرتام السجن
 ن حسب در ة خطورتام اة رامية إلأ:و ويصن  المجرم

 
 .261د. محمود نجيب حسني: دروش في عوم اة رام والدقاب. المر م السا  . ص  1
ومــا  37المر ــم الســا  . ص  د. عبــد الفتــا  خضــر: تطــور مفاــوم الســجن وو يفتــه. را ــم لوتوســم 2

 بددها.  
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 1(نالمجرمين بالصدفة بأو المجرمين الدرضيي •

 2ن بالتكوينالمجرمي •

 3نين المرضأ والمرضأ المجرمالمجرمي •

الدقوبــة وفـي  ميــم الأحــوا   جــب عـدم الاوــ   ــين الفئــات السـابقة أثنــاء تنفيــذ 
 .4،  ل اتدين عزلام عن بدضامالسالبة لوحرية

 

 
المجرمون بالصدفة: هم أقرب فئات المجرمين إلــأ اةنســان الدــاد  الــذ  اتكــون منــه الســواد القالــب   1

من الناش. ولكنام  قدون في هاويــة الجريمــة بصــفة اســتثنائية، فاــم حتــأ لحظــة ارتكــا ام لاــا اتمتدــون 
بــالتوازن النفســي. ولكــن نظــرا  لظــرو  اســتثنائية بالدوا ــ  أو الحيــاة الا تماعيــة....ال (  كــون مــن 
اأناا اةخلا   اذا التوازن فتصدر عنام الجريمة عرضــا  ومصــادفة، وياتوــ  تــأثير هــذه الدوامــل مــن 
مجــرم لآخــر. ويتميــز المجــرم الدرضــي،  ثقافــة متوســطة، وذيــاء ضــ يع، وحساســية بالقــة، ومقاومــة 
ضــ يفة لوقرائــز. را ــم فــي ذلــ  د. عوــي عبـــد القــادر القاــو ي: عوــم اة ــرام وعوــم الدقــاب. المر ـــم 

 .227السا  . ص 

اتميز أفــراد هــذه الفئــة بأنــه اتــوافر لــداام اســتدداد ســا   ل  ــرام  جدــل الدوامــل الدافدــة إلــأ الجريمــة   2
دتــاد، الــذ  متطقأ عوأ الدوامل الماندة لاا. ومن أهــم نمــاذج هــذه الفئــة فــي الواقــم الدموــي؛ المجــرم ال

تكــرر منــه وقــو   ــرائم  داــدة بدــد صــدور الحكــم عويــه باةدانــة فــي  ريمــة أو  ــرائم ســابقة، وتتمثــل 
خطــورة هــذا النــو  مــن المجــرمين فــي عــدم ارتــداعام بــالجزاءات الجنائيــة التــي ســب  صــدورها ضــدهم 
واستاانتام  اــا. والمجــرم المحتــر ، الــذ  اــرت فــي الجريمــة ســوويا  عاد ــا  اتفــ  والنــاموش الا تمــاعي، 

ون مناــا أن  حتــر  اة ــرام فــي  ماعــة اتك ــويدتبرهــا مصــدر رزقــه الوحيــد الــذ  ات ــي  منــه. ويقوــب 
عصــابة المجــرمين. را ــم د. عوــي عبــد القــادر القاــو ي: عوــم اة ــرام وعوــم الدقــاب. المر ــم الســا  . 

 .227ص 

اتميــز هــؤلاء المجــرمين بإصــا تام بمــر  مدــين اتطوــب علا ــه أولا  وقبــل يــل اــيء، ويســتو  أن  3
يما هو الحا  عند اةصابة  بد  الأمرا  الدقوية يالجنون،   ، كون المر  هو الدافم إلأ الجريمة

أو أن  كــون ســابقا  أو لاحقــا  لارتكــاب الجريمــة، فــإذا يــان المــر  هــو الــدافم إلــأ الجريمــة فــإن الشــفاء 
منــه ازيــل المــر  واة ــرام فــي نفــق الوقــت، أمــا إذا يــان ســابقا  أو لاحقــا  عوــأ ارتكــاب الجريمــة فــإن 

را ــم د. عوــي عبــد  الشفاء منه لا ازيل المر  فق  وتبقأ تبدا  لذل  حالة اة رام عرضيا  أو تكوينيــا .
  .227القادر القاو ي: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص 

 227لوتوســم را ــم د. عوــي عبــد القــادر القاــو ي: عوــم اة ــرام وعوــم الدقــاب. المر ــم الســا  . ص  2
 وما بددها.  
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 التصنيف ف  التشريع السوري   -هـ
ــ   ــنيع لا تحتـــو  النصـــوص التشـــري ية فـــي ســـوريا أ ـ ــية تتدوـــ   تصـ ة خصوصـ

ا الدقا ي. فمن الناحية الدموية: اتم سجن المحكوم عويه إم    الوس السجناء في 
فــي أحــد الســجون التابدــة لومحكمــة التــي أصــدرت الحكــم عويــه، أو فــي ســجن 

 المدانة التي انتمي إلياا المحكوم بإقامته. 
 ـ  تشـــكل اليـــوم وســـيوة لدـــلاج المحكـــوم ،ونظـــرا  لكـــون الدقوبـــات الســـالبة لوحريـــة

ــذا الدـــلاج ــا  فـــي هـ ــذه  ـ والتصـــنيع اودـــب دورا  هامـ انبقـــي إعـــادة النظـــر فـــي هـ
ــن  ــوة مـ ــة المر ـ ــ  القا ـ ــة لتحقيـ ــة الكافيـ ــنيع الأهميـ ــاء التصـ النصـــوص، وإعطـ

 . 1الدقوبات السالبة لوحرية
وهذا ما أخذ به قانون المؤسسات الدقا ية المقتر  بنظام السجون السورية(، إذ 

لوتصــــنيع، وملائمـــة لووضـــم الحـــالي لووســــ   مناســـبة   ا  تضـــمنت مـــواده قواعـــد 
 الدقا ي السور .

  التشـريم الدقـا ي السـور  الحـالي المؤسسـات الدقا يـة بمو ـب مدــااير فيصـن ِّ 
 :2ثلاث رئيسية، وم يار  طب  بشكل  زئي

الجــــنق: تشـــــير النصـــــوص التشــــري ية الســـــورية إلـــــأ و ــــود نـــــوعين مـــــن  -1
 السجون: 

ــتقوة عــــن  ــا أن تكــــون مســ ــذه الســــجون إمــ ــاء. هــ ــا ، وأخــــرت لونســ ســــجون لور ــ
بسـجن  المريـز   دمشـ بدضاا، يما هو الحا  في دمش ، حيأ هنا  سـجن 

لور ــا ، وســجن دومــا لونســاء. وإمــا أن  اصــص لونســاء  نــا  مســتقل  عــدرا(
 داخل سجن الر ا ، يما هو الحا  في سجن مدانة السويداء.

 
ــا ي المقوـــ  بدراســـة مقارنـــة فـــي  1 ــالبة لوحريـــة فـــي الوســـ  الدقـ د. صـــفاء أوتـــاني: تنفيـــذ الدقوبـــات السـ

 . م2002القوانين الفرنسية، السورية والوبنانية(. رسالة ديتوراه،  امدة  واتيه، مداد الدووم الجنائية،  
 . رســالة د. صــفاء أوتــاني: تنفيــذ الدقوبــات الســالبة لوحريــة فــي الوســ  الدقــا ي المقو ــلوتوســم را ــم  2

 .2005 – 2004ديتوراه. المر م السا  . ومجموعة محاضرات لد ووم الدراسات الدويا لودام الدراسي  
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ــذا  ــة المقتـــر  بنظـــام الســـجون الســـورية( هـ ــانون المؤسســـات الدقا يـ وقـــد تبنـــأ قـ
( منـــه. إضـــافة لـــذل  نـــص فـــي المـــادة 13الم يـــار فـــي التصـــنيع فـــي المـــادة ب

 جــــب اســــتثناء مــــن أحكــــام القــــانون إاــــدا  المحبوســــات  بب( عوـــأ مــــااوي: 21ب
احتيا يــــا  فــــي إحــــدت مؤسســــات الرعا ــــة الا تماعيــــة التــــي اتفــــ  عوياــــا  ــــين 

 .((الوزارات ذات الدلاقة  
والمحافظـــــات  ،التب يـــــة اةداريـــــة: هنـــــا  ســـــجون مريزيـــــة فـــــي الداصـــــمة -2

الكبرت، وسجون محافظات في المحافظات الأصقر مساحة، وسجون منـا   
 في المنا  .

ــالقين، حيـــأ  -3 ــداث والبـ ــين الأحـ الســـن: اتطوـــب التشـــريم الســـور  الفصـــل  ـ
 ومداهد إصلا  ماصصة للأحداث. ،او د مؤسسات 

بنظـام السـجون قـانون المؤسسـات الدقا يـة المقتـر  مشرو   وقد نص عوأ ذل   
( 19( منــه. وعــلاوة عوــأ ذلــ  فقــد نــص فــي المــادة ب18فــي المــادة بالســورية( 

عوأ ضرورة عز  صقار البالقين الذان تتراو  أعمارهم  ين سن الثامنة عشرة 
تتـــيط  ،وذلـــ   تاصـــيص مؤسســـة خاصـــة لاـــم ،والثالثـــة والدشـــرين مـــن الدمـــر

 المجا  لتطبي   راما توعية مناسبة لتأهيوام وتقويم سوويام.
مدة الدقوبة: أخـذ التشـريم السـور   اـذا الم يـار  زئيـا ، وذلـ  فـي سـجون   -4

فتســتقبل  ميــم المحكــومين بالدقوبــات  ،أمــا الســجون المريزيــة ،المنــا   فقــ 
 .1السالبة لوحرية أ ا  يانت مدتاا

ــا ســــب  ــام  ،وفضــــلا  عمــ ــد نــــص قــــانون المؤسســــات الدقا يــــة المقتــــر  ب نظــ فقــ
 السجون السورية( عوأ القواعد التالية فيما  اص التصنيع:

 
هــي الأكثــر اســتيدابا  والأكثــر المريزيــة هــذا بحــد ذاتــه موضــم انتقــاد لأنــه مــن المدوــوم أن الســجون  1

ــذل  اــرت يثيــر مــن الماتمــين بالوســ  الدقــا ي ضــرورة الأخــذ  اــذا المبــدأ  أهميــة مــن الناحيــة الدمويــة ل
بشكل يامل في السجون المريزية وسجون المنا  . را ــم فــي ذلــ  د. صــفاء أوتــاني: تنفيــذ الدقوبــات 

 السالبة لوحرية في الوس  الدقا ي المقو . رسالة ديتوراه. المر م السا  .
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ــا   • ــين احتيا يـ ــين المحبوسـ ــل  ـ ــيام  ،الفصـ ــوم عوـ ــة والنـــزلاء المحكـ بدقوبـ
 (.20الحرية... المادة ب ةلباس

أو خول في قـواه الدقويـة إلـأ مصـحة الأمـرا    ،نقل المصاب بشذوذ   •
 (.30الدقوية... المادة ب

إنشــــاء مريــــز للاســــتيبا  والتشــــايص فــــي اةدارة الدامــــة لومؤسســــة   •
فـي  الاختصاصـيينضـم عـدد يـا  مـن تأو في يل مؤسسـة   ،الدقا ية

ــي ــب النفســ ــرام  ،الطــ ــم اة ــ ــنفق وعوــ ــة وعوــــم الــ ــام والتربيــ ــب الدــ والطــ
والدقاب وعوم الا تمـا ، إضـافة إلـأ ماـتص فـي التـدريب المانـي... 

 (.66المادة ب

أن اراعأ تطبي  نظام امتيازات ملائمة، و رائ  مداموـة مناسـبة لكـل  •
 (.72صن  من أصنا  النزلاء... المادة ب
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 رابعاً: التفريد ف  الوسط العقاب  السوري 
  فتــر  ياطــوة أولــأ نحــو تصــميم وتنفيــذ عمويــة التأهيــل الا تمــاعي، أن  قــوم 

ــيون  ــه  الاختصاصـ ــد بـ ــذ  عاـ ــجين الـ ــية السـ ــة لشاصـ ــة وافيـ ــاعيون  دراسـ الا تمـ
ــيام، فيجمدــون عنــه المدوومــات الشاصــية  ،والدائويــة والمانيــة ،والا تماعيــة ،إل

ويل ما  فيد في رسـم صـورة واق يـة عـن ااصـيته. يمـا  جـرون مدـه المقـا لات 
ــه ــأ مفا يمـ ــأكثر عوـ ــر فـ ــددة، لووقـــو  أكثـ ــه  ،والأحاداـــأ المتدـ ــوراته وتقييمـ وتصـ

 ولوسوو  الذ  اتبده فقاده إلأ اة رام. ،لذاته
ــة، تتكـــــون لـــــدت  ــية والا تماعيـــ ــة لتوـــــ  البحـــــوث الشاصـــ ــيونتيجـــ  الاختصاصـــ

الا تماعي صورة عن اةنسان الذ  سيتدامل مده، يما تتكون لد ـه صـورة عـن 
ــة التأهيـــل الا تمـــاعي والأهـــدا  التـــي  ،والتقنيـــات الأنســـب فـــي تحييقاـــا ،عمويـ

تصبو إلياا. فوكل فرد وضم خاص اتطوب تدـاملا  خاصـا  مدـه اناسـب مؤهلاتـه 
 .1ومفا يمه وتطوداته

ولتتمكن اةدارة المشرفة عوأ تنفيذ الدقوبة السالبة لوحرية من تحقي  الاد  من 
لا  ــد لاــا مــن الوجــوء إلــأ تصــنيع المحكــوم  ،التأهيــلهــذه الدقوبــة فــي الــرد  و 

عويام إلأ مجموعات، تضم يل مناا فئة مـن هـؤلاء المحكـوم عوـيام تتشـابه فـي 
والاطــورة اة راميــة، والأهــم مــن هـــذا  ،الصــفات الدامــة مــن حيــأ نــو  اة ـــرام

وذا  مـــدت الاســـتجابة لأســـاليب المداموـــة الدقا يـــة. فالتصـــنيع مـــن أهـــم وســـائل 
تفريـــد الدقـــاب، يمـــا أنـــه مـــن ألـــزم الاطـــوات لتحداـــد أســـووب المداموـــة فـــي تنفيـــذ 

 الدقوبة.
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وهــذا مــا أكــدت عويــه مجموعــة قواعــد الحــد الأدنــأ لمداموــة المــذنبين فــي القاعــدة 
/ والتــــي ســــب  أن أاــــرنا إلــــأ مضــــموناا فــــي موضــــم ســــا   مــــن هــــذا 67رقــــم /
 البحأ.

بـــــــاختلا   ،فـــــــالمحكوم عوـــــــيام،  اتوفـــــــون فـــــــي قـــــــا ويتام لوتأهيـــــــل الا تمـــــــاعي
 ـيما ذيرنا سابقا   ـااصياتام و روفام، لذل  لا  د من فحص يل محكوم عويه 

ودراســـة ااصـــيته أولا ، ثـــم تصـــنيفه ضـــمن فئـــة مدينـــة، ووضـــم  رنـــاما تـــأهيوي 
 .1اتضمن أساليب المداموة الدقا ية الملائمة لحالته

والمطبــ  فــي عالبيــة الســجون،  دتمــد أساســا  عوــأ الجمــم  ،لكــن النظــام الجمدــي
ــام  ــن بدضــ ــزلام عــ ــد إلــــأ عــ ــين الســــجناء، ولا  دمــ ــبد ،  ــ ــريقام إلــــأ الــ أو تفــ

ناـارا  ولـيلا . حيـأ اوتقـون فـي أمـاكن   بد  الـأصنا ،  ـل   يشـون مـم بدضـام  
والطدام والفسحة والتدويم والتاذاب، وينامون فـي أمـاكن تتسـم لدـدد قويـل   ،الدمل

 .2أو يثير من السجناء. ولا  فرو إلا  ين النساء والر ا ، والكبار والصقار
لا  ،وهنــا لا  ــد مــن لفــت الانتبــاه إلــأ أن تبــاان المجــرمين فــي التكــوين الدضــو  

 ق  عند اختلا  الصقار فيام عن الكبـار، وإنمـا  حقـ  ذلـ  فـي مجـا  الكبـار 
أنفســام، مـــن ناحيــة المســـتوت الدقوــي والنفســـي، لأن  يــنام مـــن هــو عوـــأ نفســـية 

وإن لـم تكـن سـوية، ومـنام مـن هـو عوـأ نفسـية اـاذة   ،قريبة من الحالة الطبي ية
تدتمــل فياــا تفــاعلات اــبياة  توــ  التــي تجــر  فــي نفســية المجنــون وإن لــم تكــن 

ــه أ  ومـــــدمني الامـــــر  ،المجنـــــون  : نونـــــا ، وهنـــــا  المجـــــرم المـــــري  فـــــي عقوـــ
 والمادرات.
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وعوم تقويم  ،وتجارب عوم اة رام  ،والتطور القانوني الحاصل عوأ ضوء أبحاث 
المجــرمين، قــد تماــ  عــن تاصــيص مداموــة مدينــة لتوــ  الفئــات الااصــة مــن 

 .1أاااص الجناة
ــذ الدقوبـــات الســـالبة لوحريـــة ــنيع فـــي تنفيـ ــاب التصـ ــة  ،ف يـ ــكل مدرسـ ــا تشـ  جدواـ

متاصصة فـي تدوـيم فنيـات اة ـرام، نتيجـة لكوناـا تجمـم فـي مكـان واحـد أفـرادا  
ماتوفــي الجــرائم، فيــتدوم الواحــد مــنام مــا  مكنــه مــن اةفــلات مــن قبضــة القضــاء 

 . 2و رو أكثر تطورا  في ارتكاب الجريمة ،مرة أخرت، يما اتدوم  رائم  دادة
 ،ويكون لاختلاط المجـرمين الاطـرين والشـواذ والمرضـأ مـم المجـرمين بالصـدفة

عوـــأ فشـــل أنظمـــة  الأثـــر كبـــرأوانتقـــا  الدـــادات الفاســـدة  يـــنام،  ،والأقـــل خطـــورة
التأهيــل الا تمــاعي، الأمــر الــذ  أدت إلــأ تو يــه أقســأ الانتقــادات إلــأ النظــام 
الجمدي، نتيجة لددم و ود سياسة واضحة في المداموـة الدقا يـة والتصـنيع ممـا 

 .3رتبت النتائا السابقة
مــم  ــين  ،حيــأ مــن الســال إدرا  خطــورة انتشــار الأوبئــة الا تماعيــة فيمــا إذا   

وبين المبتدئين منام. فاحتضـان هـذه الفئـة والدمـل السـريم   ،المجرمين المحترفين
اة ـرام، لأن الاطـر  كمـن  ةهو أفضل عـلاج لمقاومـ  ،عوأ إنقاذها من هاويتاا
بـالمجرم المحتـر ، ويقـم تحـت تـأثيره، في ضـد     حتـفي تـر  المجـرم المبتـدا 

فيــــــه يــــــل إرادة فدالــــــة، ويطفــــــ  فــــــي ضــــــميره مــــــا تبقــــــأ مــــــن راد  أخلاقــــــي أو 
 . 4ا تماعي

 باةضافة إلأ ذل  فإن هذا الاختلاط اؤد  إلأ نتيجتين أساسيتين هما:
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ــنظم  ،انشــأ فــي الســجن رأ  عــام مدــاد لوقــائمين عوــأ إدارتــه - ومدــار  لو
المفروضــة، ممــا اــؤثر عوــأ  اــود هــؤلاء فــي الدمــل عوــأ إنجــا   ــراما 

 التأهيل الا تماعي.

إن التدـــار   ـــين الســـجناء  شـــكل نـــواة لتكـــوين عصـــابات إ راميـــة، ابـــرز  -
تأثيرهــا بدــد انقضــاء مــدة الدقوبــة، الأمــر الــذ   قوــص مــن فائــدة الدقوبــة 

 . 1وإبداد المحكوم عويه عن الدود  ،في اةصلا 

كما  مكننا النظـر إلـأ هـذا الاخـتلاط فـي السـجون مـن  انـب آخـر، فالسـجين لا 
ت شب م حا اته يواا بما   صر  له من أعذ ة وعيرها داخل السجن، ومن هنا فقـد 
عمـــد الســـجناء إلـــأ ماتوـــ  الســـبل لوحصـــو  عوـــأ مـــا  حتا ونـــه، ويـــان تبـــاد  

 ؛والدمويــات اةنتا يــة بالســجون أهــم الدمويــات التــي ا تكرهــا الســجناء ،الاــدمات 
وإعـــادة توزيــم الثـــروات داخـــل الســجن بمـــا  ســـمط  ،ليتمكنــوا مـــن إاــبا  حا ـــاتام

ــرواتام  ــالتمتم  ثـ ــاء بـ ــمط للأثريـ ــروريات، ويسـ ــأ الضـ ــو  عوـ ــنام بالحصـ ــراء مـ لوفقـ
ــا فقــد  اــر  نــاء لوقــوة بالســجن تتفــاوت فيــه القــوة  ــين  وبمكانــة أفضــل، ومــن هن

اســتقلا  الأضــد  بطــرو ماتوفــة ماد ـــا  ذلــ  فقــام ب بدضــامالســجناء، واســتقل 
ــدت  ــااير لـ ــيم والمدـ ــ  اليـ ــأ نسـ ــه عوـ ــه بظلالـ ــ  يوـ ــأ ذلـ ــد ألقـ ــيا ....ال ، وقـ و نسـ

 .   2السجناء
لكن المتخذ السابقة الناتجة عن النظام الجمدي لوسـجون، لا تتدوـ  بمبـدأ الجمـم 

بقدر ما تتدو  بأساليب تنفيذه، فإذا ما اتبدت بشأنه عمويـة التصـنيع   ،بحد ذاته
التــي  مكــن أن  يافــة الضــرورية والدوميــة، فــإن ذلــ   دنــي تجنــب الآثــار الســوبية

ــب الاتجاهــــات  ــي تقويــ ــل فــ ــي تتمثــ ــه اة جا يــــة التــ ــدعيم أو اــ تترتــــب عويــــه، وتــ
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التــي لا عنــأ عناــا فــي عمويــة إصــلاحام  ،الا تماعيــة واةنســانية  ــين الســجناء
 .1وتدويدهم عوأ السوو  المستييم

 ،بدــد أن أثبتــت الدراســات الدوميــة الآثــار الســوبية للاخــتلاط فــي الســجن خاصــة  
 ،والافتقار إلـأ التنظـيم والتصـنيع، فوـذل  اتجاـت الأنظـار إلـأ أهميـة التصـنيع

ــة ــأ فئـــات متماثوـ ــين ماتوـــ  الســـجناء، وتـــوزيدام إلـ ــة  ،والفصـــل  ـ ــا مـــن ناحيـ إمـ
السن، أو الجنق، أو در ـة الاطـورة اة راميـة، أو  بيدـة المـر  الدضـو  أو 

 .2النفسي أو الا تماعي
ففــي الوقــت الــذ  اــراد فيــه أن  كــون الســجن مؤسســة إصــلاحية، ادخوــه الســجين 

ومنتا ا تماعيا ، فقد اـدخل السـجين   ،وهو مذنب، ليارج منه وهو عضو صالط
 . 3السجن وهو مجرم مبتدا، ويارج منه وهو مجرم محتر 

 دمشـ ولا  اتو  الكلام السا   عما هو حاصل عوـأ أر  الواقـم، ففـي سـجن 
، اتم تصنيع السجناء حسب نو  الجرم المرتكب دون أ  بسجن عدرا(المريز   

، ولا و ـــود لدمويـــة الفحـــص المماـــدة لوتصـــنيع فـــي الســــجون 4اعتبـــارات أخـــرت 
 السورية عامة.

 ـيمـا سـنتحدث لاحقاـ  ـ إضافة إلأ ذل  هنا   نا  خاص  جمم  لاب المدرسة 
كمــا هنـــا   نــا   جمـــم الســـجناء الدــاموين فـــي الوراـــات الماتوفــة فـــي الســـجن، 
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ــا  الأحــــداث  حجــــزون فــــي مداهــــد  4 ــارات الســــن والجــــنق لأنــــه وبطبيدــــة الحــ ــذه الاعتبــ لا نقصــــد  اــ
ل صلا ، والنساء في سجن خاص وهو سجن دوما، وذل  في دمش  فق ، أما في المنــا   الأخــرت 
ــتم حجـــز الأحـــداث والنســـاء ضـــمن أ نحـــة مســـتقوة داخـــل الســـجن المريـــز  والماصـــص لوســـجناء  فيـ

 البالقين من الر ا . 
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 ،و ـــرائم هـــؤلاء ماتوفـــة عـــن بدضـــاا، فـــيمكن أن نـــرت فـــي هـــذه الأ نحـــة القاتـــل
 ومرتكب الجرائم الأخلاقية. ،والسارو والمحتا 

 ولاســـي مافاـــل هـــذا التقســـيم  مكـــن أن اـــؤد  القا ـــة مـــن الدقوبـــة الســـالبة لوحريـــة، 
تأهيــل المحكــوم عويــه وإصــلاحه؟ فاــذا ماــال  تمامــا  لوقواعــد الدوميــة التــي  قــوم 

 عوياا أساش التصنيع السويم الذ  ااد  إلأ تحقي  أعرا  الدقوبة.
والتـي  ،إضافة إلأ ذل ، فقد لاحظنـا حريـة تـنقلات  ـين نـزلاء الأ نحـة الماتوفـة

 :إمـا أن تكـون ااصـية، أ  :تقوم  اا اةدارة، والاعتبارات التـي تقـ  وراء ذلـ 
 السـجناء ذو    دافم القرابة أو الصداقة، وإما أن تكون بقصد الترويط عن بدـ  

 الأوضا  الااصة في السجن، وسيتم تفسير ذل  في حينه.
ــة  ــام، أن الأســـــق الدوميـــ ــورية بشـــــكل عـــ ــا  الســـــجون الســـ والملاحـــــ  مـــــن أوضـــ

والتفريـــد الدقـــا ي عائبـــة تمامـــا ، والتقســـيم المو ـــود للأ نحـــة لا  دـــدو  ،لوتصـــنيع
، دون أن تكون هنـا  خطـ  مدروسـة لطـرو وأسـاليب فحسب   ا  إداري  ما  كونه تقسي

المداموــة الدقا يــة، التــي تاتوــ  مــن اــاص لآخــر بحســب ااصــيته والظــرو  
ــون  ــجوننا أن تكـ ــن سـ ــا مـ ــة، إذا أردنـ ــدرش بدنا ـ ــب أن تـ ــي  جـ ــه، والتـ ــة بـ المحيطـ

 بالفدل لا مدارش لتدويم فنيات الجريمة. تأهيلمدارش  
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 الثان   المطلب
 الاجتماع  التأهيل  

 

وإدرا  الــــذات لــــدت  ،فـــي عمويــــة تنميــــة الشاصـــية ا  وتأهيـــل الا تمــــاعي دور إن ل
قـادرا  عوـأ  ،مما  جدل منه مالكا  لوثقة  نفسه، مدريا  لقدراتـه الشاصـية  ،اةنسان

 م مشكلات الآخرين. وتفا   ،بصورة سويمة هالتدامل مم عير 
إحــداث تقييــر نــوعي فــي ســوو  الســجين يمــدخل لاندما ــه الا تمــاعي،  كمــا أن  

هو إحدت القا ات التي ترمي إلياا  ـراما التأهيـل الا تمـاعي، مـن خـلا  تايئـة 
والدوامــل المناســبة لتحقيــ  ذلــ . إضــافة إلــأ الحفــاا أثنــاء تنفيــذ  ،كــل الظــرو 

وقـدرات  دنيـة وذهنيـة،  ،تو  البراما عوأ ما لدت السجين من مواهب وإمكانيات 
باعتبارهـــا الوســـائل اللازمـــة لتمكينـــه مـــن الانـــدماج فـــي المجتمـــم مـــن  داـــد بدـــد 

 اةفراج عنه.
وتدــدال  ،وهــذه الدمويــة تحتــاج إلــأ رســم خطــة عمــل مناســبة، وتقيــيم ل نجــازات 

 .1لومسار يوما اقتضت التطورات ذل 
وهـــي موضــــو   ـ فالمؤسســـات الدقا يـــة المتمثوـــة فـــي اـــكواا الجـــوهر  بالســـجون 

تاضـم إلـأ قواعـد وأسـق مميـزة فـي تنظيماـا اةدار    ـاهتمامنا في دراسـتنا هـذه  
والفحـوت اةصـلاحي لدقوبـة سـوب  ،والمانـي حتـأ تسـتطيم تنفيـذ اة ـار المـاد 

والرعا ــة المتبدـة فــي  ،الحريـة، وهـذا مــا اـدعونا إلــأ البحـأ فـي أســاليب المداموـة
ــاحثين أن  ــد البـ ــر أحـ ــد أن ذيـ ــة بدـ ــد . خاصـ ــذا الاـ ــ  هـ ــل تحقيـ ــن أ ـ ــا مـ داخواـ

 
 –اعتصــاب  –ب ريمــة لوتوســم را ــم د. صــونيا  راميوــي: الحــالات الا تماعيــة والتأهيــل الا تمــاعي  1
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ومئـــات  ،حصـــوت فـــي أمريكـــا ،أربدـــين ســـنة مـــن البحـــوث الميدانيـــة فـــي الســـجون 
أكثـر ممـا ندوـم عـن فاعويـة  همـا نجاوـ ن  أالدراسات أدت إلأ نتيجـة واحـدة وهـي: 

وصــلاحية البــراما التأهيويــة. هــذا مــا او ــب التدــر  عوياــا  ،التأهيــل الا تمــاعي
 .1أكثر فأكثر
ــذل   ــدورولـ ــندرش الـ ــي  سـ ــه الســـجون فـ ــوم بـ ــذ  تقـ ــبيل الـ ــن تحقيـــ  سـ القـــر  مـ

عامــة مــن خــلا  نظــرة  ،لوســجينتأهيــل الا تمــاعي الالدقوبــة الســالبة لوحريــة فــي 
فــي عوــأ دلالــة مصــطوط التأهيــل الا تمــاعي، ثــم البحــأ فــي أســاليب الســجون 

الأكثر أهميـة مـن  ـين أعـرا  الدقوبـات السـالبة والذ    دد    ،القر  هذا  تحقي   
 :دراسة مااوي. وهذا من خلا  لوحرية

 الا تماعي لتأهيلا: مفاوم أولا   •

 : الأساليب الفنية لوتأهيل الا تماعيثانيا   •
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 الاجتماع  لتأهيل امفهوم 
 

فـي القـد م، والقسـوة فـي أسـووب  تقوي  في مقـدار الدقوبـات الـذ  يـان سـائدا  الإن  
 ،تمثوت في ازد اد مو ة اة ـرام فـي المجتمـم  ،ترتب عوياا نتائا سوبية  ،تنفيذها
ممــا يــان ادفدــه إلــأ ارتكــاب  ــرائم  داــدة،  ،الجــدوت مــن إصــلا  الجــاني موعــد 

تقوم في  وهرها عوـأ  ،وهذه المبررات دفدت بالمشر  إلأ إ جاد إ راءات أخرت 
  .1والتأهيل فكرة اةصلا 

إذا يــان الحكــم بدقوبــة ســالبة لوحريــة  دنــي فــي الجــوهر حجــز حريــة المحكــوم فــ
المؤسســة الماصصــة لتنفيــذ هــذه  عويــه، وحرمانــه مــن هــذا الحــ  الطبيدــي، فــإن  
لــت مــم الــزمن إلــأ مكــان لدلا ــه وتأهيوــه لحيــاة ا تماعيــة فاضــوة،  ،الدقوبــة تحو 

وقــد أ اــرت التجــارب عــدم اســتقناء المجتمدــات البشــرية عناــا، وبــذل  اســتمرت 
كضـــرورة ملازمـــة لو ـــود الجريمـــة، مـــن أ ـــل القضـــاء عوياـــا، أو الحـــد مناـــا، أو 

 . 2التاايع من آثارها الضارة
ليســــت  ــــاهرة  ،والحريــــة الراميــــة إلــــأ إصــــلا  الســــجون، وإلــــأ مراقبــــة مســــارها

متــأخرة. وهــي لا تبــدو ويأناــا تولــدت مــن محــ  إثبــات فشــل، فإصــلا  الســجن 
و  كـاد  شـكل  رنامجـه. فالسـجن منـذ البدا ـة قـد ذاته،  هو تقريبا  مداصرا  لوسجن  
يــان  فتـــر   اــا  اهريـــا  أن تصــوحه، ولكناـــا تبـــدو  ،التــزم بسوســـوة مــن القواعـــد 
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ــو   ــي  ـ ــوده فـ ــت  و ـ ــا ارتبطـ ــرط مـ ــذات، لفـ ــاره بالـ ــن مسـ ــزءا  مـ ــكل  ـ ــا تشـ ويأناـ
 .1تارياه

فو يفة السجن لم تدد تقتصر عوأ الجانب المتدو  بسوب حرية المحكوم عويـه، 
إنمــا أصــبط مــن أهــدافاا تأهيوــه لحيــاة بديــدة عــن الانحــرا  والدوــل الا تماعيــة، 

من أ ل تزويـدها  ،لذل  فإن الدنا ة التي اتوقاها تشمل ماتو  نواحي ااصيته
التـي  مكـن أن تدترضـاا فـي المسـتقبل،  يافـة بالقدر الكافي لموا اـة الصـدوبات 

 كــون بإنشــاء مؤسســات عقا يــة تتبــم  ،فدــلاج الآثــار المترتبــة عوــأ حجــز الحريــة
ن كفــي أســاليب رعااتاــا الوســائل التــي تدرفاــا الجماعــة خــارج أســوارها، حتــأ تــتم

 . 2من الييام بدموية إصلا  السجين عوأ أكمل و ه
بحيأ أصبط مكانا  ل صـلا  والتأهيـل فـي   ،وعموما  ثمة تحو  في رؤية السجن

اهـا تقـوم عوـأ فكـرة مؤد   ،أن عموية تأهيل السـجينبماتو  دو  الدالم، انطلاقا    
السـجن هـو المكـان الملائـم ةحـداث مثـل  ن  إأن السجين في حا ـة إلـأ تقييـر، و 

عمويــــة التأهيــــل هــــذه تســــتادم عداــــد  الوســــائل  ن  إهــــذا التقييــــر فــــي الســــجناء. و 
 .3ليدود ااصا  سويا  في حياته بدد اةفراج عنه ،والأساليب ةعادة  ناء المجرم

 السجن هو المكان الملائم ل صلا  إلأ الحجا التالية: وقد استند القائوون بأن  
 وسـيوةلم اتوصل بدد إلـأ و  ،لحما ة المجتمم من المجرمين  وسيوةن السجن  إ  *

 .منه أخرت أفضل
وذل   تدويمه حرفـة  كتسـب  ،ن السجن نظام  يد ةعداد السجين إعدادا  فنيا  إ  *

 مناا م يشته بدد الاروج من السجن.

 
ميشيل فويو: المراقبة والمداقبة، ولادة سجن. تر مة د. عوي مقود. مريز اةنمــاء الدربــي.  يــروت.     1
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نظــــام الســــجون فــــي تحســــين مســــتمر بفضــــل اةصــــلاحات الشــــاموة التــــي  ن  إ *
وتـــــدخل باســــتمرار فيـــــه، ومــــن هـــــذه اةصــــلاحات، إصـــــلاحات داخـــــل  ،أدخوــــت 

 .1والصحة النفسية والدقوية والجسمية لونزيل ،المؤسسة تنصب عوأ التقذ ة
فـإذا يانـت  ،وعر  الدقوبة في اةصلا  اتحق  عن  ري  تو يع ألم الدقوبـة
وتاذابـه حتـأ  ،الدقوبة ارا  لا  د منه، فإناا  جـب أن تتجـه إلـأ إصـلا  الجـاني

 دود إلأ الحياة الا تماعية عضوا  صالحا  دون التفكير في ارتكاب الجريمة مرة 
 أخرت. ويدد هد  اةصلا  والتأهيل من أهم أعرا  الدقوبـة، ويجـب أن تكـون 

أن انتاــــي بــــاةفراج عــــن لــــه لا انبقــــي و  لــــه الأولويــــة عوــــأ الأعــــرا  الأخــــرت.
ــل  ــه،  ـ ــوم عويـ ــم إالمحكـ ــاه ن وا ـــب المجتمـ ــه أن تجـ ــه  فـــر  عويـ ــوم عويـ المحكـ

حتأ  مكن المحافظة عوأ الأثـر الصـالط الـذ  أحدثتـه  ،اتداده بالرعا ة اللاحقة
     .  2ب الحريةالمداموة الدقا ية  وا  فترة سو

اثــة فــي مجموعاــا بالتأهيــل عرضــا  تســتادفه الدقوبــات، د وقــد ســومت القــوانين الح
 تادت في أن تبني النظام الدقا ي عوـأ وصاعت ذل  في نصوص واضحة، وا
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أن أهميـة بـ،  ـل أن مـن هـذه القـوانين مـا قـد ر 1أساش مـن اسـتادا  هـذا القـر  
 .2هذا القر  ترقأ به إلأ مرتبة اعتباره مبدءا  دستوريا  

مجموعـة  ،إلـأ تحييقـه لـذ  تاـد  الدقوبـةالتأهيل القر  ا  ويترتب عوأ اعتبار
 تمثل أهمية يبيرة في النظم الدقا ية، وأهم هذه المبادا:  ،من المبادا

، فاــذا لــدت المحكــوم عويــه قِّبــل نفســه وقِّبــل المجتمــم خوــ  الشــدور بالمســؤولية *
الشـــدور  جدوـــه انظـــر إلـــأ اة ـــرام عوـــأ أنـــه ســـوو  عيـــر متفـــ  مـــم مســـؤولياته 

 ويرامته.
ــة * ــات  دنيـــة وذهنيـ ــن إمكانيـ ــه مـ ــا لد ـ ــأ مـ ــة و  ،المحافظـــة عوـ ــا أو محاولـ تنميتاـ

إن لــم تكــن مو ــودة، فبــدون هــذه اةمكانيــات  دجــز المحكــوم عويــه عــن  ،خوقاــا
  ناء مريزه في المجتمم يموا ن اريع بدد اةفراج عنه.

مـــن الآثـــار الضـــارة المرتبطـــة بســـوب الحريـــة، ومـــن ثـــم  جـــب  التقويـــلمحاولـــة  *
 تو  الآثار الضارة.  تنظيم التنفيذ الدقا ي عوأ نحو  كون من اأنه تفاد 

تسـتمر حتـأ التـيقن  ،تنظيم رعا ة ا تماعية لاحقة عوأ انقضاء سوب الحرية  *
  .3من تحق  التأهيل

 
اتدــين تنفيــذ عقــوبتي الســجن والحــبق ببعوــأ أنــه / من قانون الدقوبات السويســر  37ص المادة /تن     1

عوــأ نحــو  كــون مــن اــأنه إخضــا  المحكــوم عويــه لجاــود تســتاد  تاذابــه وتمايــد عودتــه إلــأ الحيــاة 
ــادة /((الحـــرة ــأ أن 728. وتـــنص المـ ــا الثانيـــة عوـ ــراءات الجنائيـــة الفرنســـي فـــي فقرتاـ ــانون اة ـ / مـــن قـ

 تــنص. و ((بحيــأ اتجــه إلــأ إصــلا  المحكــوم عويــه وتمايــد تأهيوــه الا تمــاعيبباوضــم نظــام الســجون 
عــر  تاــذاب ومداموــة ببعوــأ أن  1964المــادة الأولــأ مــن قواعــد الســجون الانجويزيــة الصــادرة ســنة 

. ((المسجونين المحكوم عويام هو تشجيدام ومساعدتام عوأ أن  اتطوا لأنفسام حياة صــالحة ومفيــدة
 . 24را م في ذل  د. محمود نجيب حسني: السجون الوبنانية. المر م السا  . ص 

لا بب/ منه عوأ أنــه 27حيأ نص في المادة / 1947وهذا هو حا  الدستور اة طالي الصادر سنة   2
 جـــوز أن تكـــون الدقوبـــة مناقضـــة لوشـــدور اةنســـاني، ويتدـــين أن تتجـــه إلـــأ إعـــادة تاـــذاب المحكـــوم 

 . 23. را م د. محمود نجيب حسني: السجون الوبنانية. المر م السا  . ص ((عويه
 .104د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص   3
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مــن أعــرا  الدقوبــات الســالبة لوحريــة  ا  كمــا اترتــب عوــأ اعتبــار التأهيــل عرضــ
و ــوب توحيــد هــذه الدقوبــات، بحيــأ لا  دتــر  المشــر  إلا بدقوبــة واحــدة ســالبة 

 .1تاتو   سامتاا تبدا  لمدتاا ،لوحرية
أ د ـــة هـــذه  ن  إ :نقـــو  ولكـــن مـــم بقـــاء تدـــدد الدقوبـــات الســـالبة لوحريـــة،  مكـــن أن  

الدقوبات  مكن أن تكون مدمرة لكل ح  في التحسين واةصلا ، ومم ذل  فإن 
وقـ  ولكن مـم اسـتدما  عاقـل ومـوزون لنظـام   ،ها ضرور  لحالات خاصةءبقا

 ةتـــــر  دائمـــــا  الأمـــــل بالحريـــــة لومحكـــــوم عوـــــيام. فبالنســـــبا  الـــــذ ، الحكـــــم النافـــــذ 
ــا وين ل صــــلا  ــأناا أن  ،لومجــــرمين عيــــر القــ ــدها الدقوبــــات المؤبــــدة مــــن اــ وحــ

 ترضي ح  الدفا  الا تماعي.
المصوحة أن تكون عقا ية فق ،  ل تستوزم  ب أما الدقوبات المؤقتة مناا، فلا  ج

. إذ  جب قدر المستطا  ألا الا تماعية أن تكون مؤهوة لحياة سوية بدد اةفراج
 دــــود المــــرء الاــــارج مــــن الســــجن فيــــدخل إليــــه مــــن  داــــد، وألا  صــــبط المجــــرم 

والوسـائل الااصـة لتااـي   ،إن البحأ عـن الطـرو .  بالمناسبة مجرما  بالاعتياد 
   .2 شكل  وهر المشكوة اةصلاحية ،عدد المكررين عبر نظام الدقوبة الجزائية

 
ويمكن توضــيط الصــوة  ــين التأهيــل وتوحيــد الدقوبــات الســالبة لوحريــة، بأنــه إذا يــان عــر  الدقوبــة     1

هو التأهيل، ويان السبيل إلأ ذل  تطبي  نظام علا ي تاذابي، ولم  كن هذا النظام مستادفا  إالامــا ، 
وإنمــا يــان اةاــلام منحصــرا  فــي مجــرد ســوب الحريــة، فــإن توحيــد الدقوبــات الســالبة لوحريــة  قــدو  ــذل  
ضــرورة منطييــة. ذلــ  أنــه إذا يــان يــل مدنــأ الدقــاب اتحقــ  بســوب الحريــة فــإن هــذا المدنــأ اتحقــ  
بكامل مضمونه بالنسبة لكل عقوبــة ســالبة لوحريــة فينبقــي ألا  اتوــ  مــن عقوبــة إلــأ أخــرت، إذ هــد  
هــذا النظــام واحــد ويــذل  وســائوه متحــدة، واخــتلا  هــذه الــنظم لــن  كــون لــه ســوت مدنــأ واحــد، هــو أن 
المشر  اريد إصلا  المحكوم عويام بالدقاب في در ات متفاوتــة، ولــيق ذلــ  مــن المنطــ  فــي اــيء، 
إذ ااتم المجتمم بكل أفراده ويدنيــه إصــلا  يــل مجــرم مــنام  ــذات الدر ــة التــي  دنيــه  اــا إصــلا  أ  

 .22د. محمود نجيب حسني: السجون الوبنانية. المر م السا  . ص مجرم آخر. را م في ذل  
لوتوســم را ــم الدلامــة رنيــه عــارو: موســوعة قــانون الدقوبــات الدــام والاــاص. تر مــة لــين صــلا    2

 وما بددها. 44م. ص 2003مطر. الطبدة الأولأ. منشورات الحوبي الحقوقية.  يروت. 
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ــذ الدقوبـــات الســـالبة  ــر  الأساســـي لتنفيـ ــأ أســـاش مـــن اعتبـــار التأهيـــل القـ وعوـ
ــلا  الدقــــا ي الفرنســــية فــــي ســــنة   رنامجــــا   1945لوحريــــة، أقامــــت لجنــــة اةصــ

ــ ــلاحيا   مكونـــا  مـــن أربدـ ــمنت إقـــرارا  لونظريـــات الدقا يـــة  ،اقتراحـــا   ة عشـــرإصـ تضـ
الحداثـــــة، وقـــــد يـــــان هـــــذا البرنـــــاما أساســـــا  لوتطـــــور الكبيـــــر الـــــذ  أ دخـــــل عوـــــأ 

إاـــارة إلـــأ أهـــم مـــا  يالمؤسســـات الدقا يـــة الفرنســـية منـــذ ذلـــ  التـــاري . وفيمـــا اوـــ
 :هذا البرناما تضمنه
  .انبقي أن تتفادت المداموة الدقا ية الاختلاط المفسد  ▪
 .وأن تكون إنسانية متجردة من يل مداني الانتقام ▪
  .بصفة أساسية إلأ التدويم الدام والماني لومحكوم عويه أن تتجهو  ▪
  .يذل  إلأ إصلا  المحكوم عويه أن تتجهو  ▪
ويتمتم بحما ـة قانونيـة إزاء  ،اوتزم يل محكوم عويه بالدمللا  د من أن  ▪

  .هاةصابات التي تناله أثناء
  م عويه عوأ البقاء في حالة بطالة.محكو اللا  جوز إكراه  ▪
مــة ءنظـام تـدريجي اتجـه إلـأ الملاالدقا يــة  طبـ  فـي  ميـم المؤسسـات  ▪

ودر ــة صـــلاحه، ويبـــدأ  ،وســوو  المحكـــوم عويـــه ، ــين أســـووب المداموـــة
  وينتاي إلأ نظام ابه الحرية. ،اموةالتدرج في نظام الدزلة الك

وبدـد اةفــراج  ،م إلـأ المحكــوم عوـيام أثنــاء تنفيـذ عقوبــاتامانبقـي أن تقــد   ▪
  يل المساعدات التي تسال تأهيوام. عنام

 

 ،اســة تدــده لدموـــهدر  ،انبقــي أن اتوقــأ يــل مو ــ  فــي مؤسســة عقا يــة ▪
 .1وذل  في مدرسة فنية خاصة

 ،وقــد أكــدت مجموعــة قواعــد الحــد الأدنــأ لمداموــة المــذنبين عوــأ أهميــة التأهيــل
/ 58والتـــي نصـــت فـــي القاعـــدة رقـــم / ،كـــدور أساســـي  لودقوبـــات الســـالبة لوحريـــة

 
 .107د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص   1
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وعيرهـا مـن تـدا ير الحرمـان مـن  ،الحـبق " الاـد  الـذ  ابـرر عقوبـة:    عوأ أن  
هو في ناا ة المطا  حما ة المجتمـم مـن الجريمـة. ولا سـبيل إلـأ  وـوغ   ،الحرية

حتــأ أقصــأ مـــدت  ـإلا إذا اســتادمت فتــرة الحــبق لووصــو   ،مثــل هــذا الاــد 
إلأ  دل المجرم وهو  دود إلأ المجتمم لا راببا  في ال ي  فـي  ـل   ـمستطا   

وتــد  ر احتيا اتــه بجاــده فحســب،  ــل قــادرا  أ ضــا  عوــأ ذلــ  ".  ،احتــرام القــانون 
/ بأنــه: "  وبــا  لاــذه القا ــة، انبقــي لنظــام الســجون 59وأكموــت فــي القاعــدة رقــم /

، والتدويمية والأخلاقيـة والروحيـة وعيرهـا ،أن  ستدين بجميم الوسائل اةصلاحية
وبجميم  اقات وأاكا  المساعدة المناسبة المتاحة له، ساعيا  إلأ تطبيقاا عوـأ 

 هدت مقتضيات الدلاج الفرد  لوسجناء ". 
ومداموـــة المـــذنبين  ،وقــد ســـب  لحوقـــة دراســات الشـــرو الأوســـ  لمكافحــة الجريمـــة

يـانون الأو  سـنة  17أن أقرت في  مديتاا الدامة اوم  ،التي عقدت في القاهرة
 مثل القاعدتين السابقتين. 1953

 
 
 
 
 

 الاجتماع   الأساليب الفنية للتأهيل
 

وســـيوة إصـــلا  وإعـــادة  :تنظـــر الفوســـفات الدقا يـــة الحداثـــة إلـــأ الســـجن باعتبـــاره
تأهيــل لوســجين، لكــي  اــرج إلــأ الحيــاة بدــد انقضــاء مــدة الدقوبــة صــالحا ، ولاــذا 

 ،فيقـــــدم لوســـــجين تربيـــــة دانيـــــة ، قـــــوم الســـــجن الحـــــداأ الآن  ـــــدور تربـــــو  هـــــام
ــة ــجن  ،وأخلاقيـ ــل السـ ــلا  داخـ ــارش عمـ ــه  مـ ــا   جدوـ ــأهيلا  مانيـ ــية وتـ ــة رياضـ وتربيـ
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وحمااتــه مــن الضــي   ،نفســه. فشــقل وقــت الســجين اودــب دورا  يبيــرا  فــي تقويمــه
 .1النفسي الذ   دانيه داخل السجن

ومن وا ب الدولة أن تجدل من السجن مؤسسة إصـلاحية، لأن التجـارب أثبتـت 
 ،ونقمــة عوــأ المجتمــم ،ممــا  جدــل الســجن  ــؤرة فســاد  ،عقــم الحــبق دون تأهيــل

ومدرســــة ل  ــــرام. فــــلا  مكــــن لودولــــة أن تنشــــ  مؤسســــة تــــؤد  هــــذه الو ــــائ  
  امــة لومجتمــم،  ــل عوــأ الدكــق مــن ذلــ ، اترتــب عوياــا أن تحــو ِّ ، والاد  الســوبية

 .2والتأهيل الا تماعي ،هذه المؤسسة إلأ دار ل صلا 
/ من مجموعة قواعد الحد الأدنأ لمداموـة المـذنبين عوـأ 58وقد نصت القاعدة /

والتــدا ير الماندــة لوحريــة حما ــة المجتمــم مــن  ،أهــدا  ومبــررات الدقوبــات " :أن  
الجريمة. ولا  مكن  ووغ هذا الاد  إلا إذا و   الحرمان مـن الحريـة فـي سـبيل 

وبقــدر اةمكــان أن  كــون راببــا  وقــادرا  عنــد اةفــراج عنــه  ،تمكــين المحكــوم عويــه
 ."عوأ الحياة في  ل احترام القانون 

 ،فـي سـبيل تحقيـ  هـذا الاـد " :أنـه ذاتاا/ من المجموعة 59وأضافت القاعدة /
والتربويــة والأخلاقيــة  ، جــب أن  ســتدين النظــام الدقــا ي بكــل الوســائل الدلا يــة

 ."والروحية وعيرها لتو يفاا في الدموية الدلا ية
تكــون القا ــة " :/ مــن المجموعــة عوــأ أن65وفــي نفــق المجــا  نصــت القاعــدة /
أو تد ير مانم لوحرية وبالقدر الـذ  تسـمط بـه  ،من علاج المحكوم عويام بدقوبة

عيشـام  بدد اةفـراج عـنام عوـأ يسـب   ،إ جاد اةرادة والمقدرة لداام  ،مدة الدقوبة
واحترام القانون. ولتحقي  هذه القا ة  قتضـي الاسـتدانة بالتربيـة الدانيـة، والتدوـيم 

واةراـاد المانـي والنمـو  ،والادمة الا تماعية الفرد ة ،والتدريب والتو يه الماني
 ."وذل  حسب احتيا ات يل فرد  ،والتربية الأخلاقية  ،الجسد 

 
 .77د. حسن عيسأ:  يئة السجن في ماضيه وحاضره. المر م السا  . ص  1
 .147د. مصطفأ الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص  2
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 من  ت دد والتي وانطلاقا  من هذه الأهمية لبراما التأهيل الا تماعي في السجون، 
فـــي هـــذا  ســـندالا، إصـــلا  الســـجناء وتـــأهيوام ا تماعيـــا  الوســـائل الفنيـــة لتحقيـــ  
مـــن وذلـــ   ،واقـــم الدمويـــة التأهيويـــة فـــي الســـجون الســـورية :الموضـــم مـــن البحـــأ 
نــة مــن هــذه الســجون تمــت الدراســة عوياــا، عومــا  أن الوضــم لا خــلا  اختيــار عي  

  اتو  يثيرا  من سجن لآخر.
 التالية: النقاطوستتم تو  المدالجة عن  ري  البحأ في 

 الدمل في السجون  -1

 التدويم -2

 التاذاب  -3

 الرعا ة الصحية -4

 الرعا ة الا تماعية -5
 
 
 
 
 
 
 ف  السجون العمـل  -1

 

مكـان   دواـاكان الاد  من السجون عند نشأتاا في القرن السادش عشـر، هـو 
والمتشـردان والمتسـولين بالدمـل. وعنـدما تحـو  سـوب الحريـة   ،اوتزم فيـه الكسـالأ

. فقـد 1إلـأ  انـب سـوب الحريـة  ،إلأ عقوبة، أصبط الدمل بمثابة عقوبـة إضـافية
 

ــاب.  1 ــرام والدقـ ــم اة ـ ــو ي: عوـ ــادر القاـ ــد القـ ــام و د. عوـــي عبـ ــيق  انـ ــا  . د. رمسـ ــم السـ ص المر ـ
400 . 
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لا  قا وــه التــزام تحموــه، ويانــت الدولــة  ،كــان فــي  دا ــة نشــأته حقــا  خالصــا   لودولــة
وتحصــل بــه عوــأ أكبــر  ،تــنظم  ــرو  الدمــل عوــأ نحــو توتــزم فيــه بأقــل إنفــاو

ولـم  ،إاراد، ونتيجة لذل  لم تكن تحرص عوـأ يفالـة الظـرو  الصـحية لمبااـرته
 .1تدتر  لومحكوم عويام بحقوو تقا ل التزاماتام

سوت إنزا  اةالام  ،ولم  كن هد  تشقيل السجناء قبل أوائل القرن التاسم عشر
كجانب من تنفيذ الدقوبة المقررة لسوب الحرية، ويان الطـابم الدقـا ي لودمـل هـو 

أو الاقتصـــاد ، لـــذل   ،دون أ  اعتبـــار لجانبـــه اةنســـاني أو التـــأهيوي ،الأســـاش
 . 2واةذلا  ،والتدذاب  ،فقد اتسم بالقسوة

واستمرت النظرة إلأ اعتبار عر  الدمل الدقا ي هو إالام المحكـوم عويـه، إلـأ 
ــتا عناـــا الترييـــز عوـــأ تأهيـــل  ،ن ريـــا  التطـــورو أن حمـــل القـــرن الدشـــر  التـــي نـ

المحكــوم عويــه وإصــلاحه، ومــا صــحب ذلــ  مــن تقييــر فــي و يفــة ســوب الحريــة 
إلأ وسيوة لتحقي  ذل  التأهيل. وتحو  الدمل الدقا ي عوأ أثر ذل  مـن عقوبـة 
ــه  ــة، اتجـــه هـــو الآخـــر إلـــأ تأهيـــل المحكـــوم عويـ إضـــافية إلـــأ قيمـــة عقا يـــة ذاتيـ

 .3وإصلاحه
دت عوــأ ذلــ  مجموعــة قواعــد الحــد الأدنــأ لمداموــة المــذنبين فــي القاعــدة وقــد أكــ  
" لا  جوز أن  كون الدمل فـي السـجن ذا  بيدـة / الفقرة الأولأ بقولاا:  71رقم /

 مؤلمة ".

 
 .329د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
 لبنــان. دار الناضــة الدربيــة.  يــروت.منشــورات د. عوــي محمــد  دفــر: اة ــرام وسياســة مكافحتــه.  2

 .186. ص م1993
ــا  . ص  3 ــم السـ ــاب. المر ـ ــرام والدقـ ــم اةحـ ــو ي. عوـ ــادر القاـ ــد القـ ــام و د. عوـــي عبـ ــيق  انـ د. رمسـ

401. 
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ــب  ــا سـ ــأ مـ ــة عوـ ــؤتمرات الدوليـ ــذل  المـ ــدت يـ ــد أكـ ــي   ،وقـ ــؤتمرولا سـ ــع  ما مـ  نيـ
مـا هـو وإن   ،لا  جـوز اعتبـار الدمـل عقوبـة إضـافية :هعوأ أن   1955المندقد سنة  

 أسووب لمداموة المذنب فحسب.
قـانون المؤسسـات الدقا يـة المقتـر  بنظـام مشـرو  / مـن 91كما  اء فـي المـادة /

 السجون السورية( مااوي:
أو اــوحي  ،"  جــب ألا  كــون  ــابم الدمــل فــي المؤسســة متصــفا  بالقســوة واةاــلام

 بالدقوبة " 
توفير الدمل لوسجناء داخل السجن،  ،وبذل  أصبط من مستوزمات رسالة السجن

دون أن  كون الاد  من ذل  زيادة عنصر اةالام في الدقوبة فق ، إنما تـوخي 
وإعــدادهم لحيــاة  ،والتــي ترمــي إلــأ تــأهيوام ،الجوانــب اةصــلاحية الأخــرت أ ضــا  
 .1وعدم الاستقرار ،اريفة لا  شوباا الدوز والاضطراب 

الدمـل عـاملا   دطـي اةنسـان قيمـة ا تماعيـة وااصـية، لأنـه ارفـم مـن  ع د  وقد  
ويدـزز دوره فـي مجتمدـه. ولـذل  أعطـي لودمـل   ،وي كسـبه الثقـة بـالنفق  ،مدنوياته

 اقتصاد .  :وثانياما ـ تربو  وتأهيوي :في السجون بددان: أولاما
 ،وبدــده التربــو  والاقتصــاد  ،وتبدــا  لاــذا التطــور الــذ  حصــل فــي مفاــوم الدمــل

ــد  ــا . وبدـ ــه أم وا بـ ــوم عويـ ــا  لومحكـ ــكل حقـ ــل  شـ ــان الدمـ ــا إذا يـ ــؤا  عمـ ر  السـ ــ   ـ
 بـــأن   ،يافــة تجــاذب الآراء، اســتقر مفاــوم مقبــو  مـــن الأوســاط الدوميــة والدقا يــة

، وبالتالي من ح  المحكوم عويه أن  طالـب بـه، 2الدمل ح  ووا ب في آنٍّ مدا  
 

 .149د. عوي محمد  دفر: الدقوبات والتدا ير وأساليب تنفيذها. المر م السا  . ص  1
 ــدأ الدمــل فــي الســجون باعتبــاره التزامـــا   ضــا  إلــأ الدقوبــة، ثــم تطــور ليصــير التزامـــا  يمــا ذيرنــا  2

وفــــ  هــــذا  –منــــدمجا  فــــي الدقوبــــة، أ  مجــــرد عنصــــر فــــي النظــــام الــــذ  تفترضــــه، ولــــم تكــــن الدولــــة 
تحمــل التزامــات فــي اــأن الدمــل، ولكــن اســتظاار أعــرا  ا تماعيــة لودقوبــة توتــزم الدولــة  -التكييــع

 تحييقاــا قــد أنشــأ عوــأ عاتقاــا التزامــات تقا واــا بطبيدــة الحــا  حقــوو لومحكــوم عويــه، وقــد ترتــب عوــأ 
ــا  لومحكـــوم عويـــه. را ـــم فـــي ذلـــ  د. محمـــود نجيـــب  ــا  وحقـ ذلـــ  أن تقيـــر تكييـــع الدمـــل فصـــار التزامـ

 .339حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص 
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ــه ر  عويـ ــ  ــد أو عـ ــأ إذا و  ـ ــن النظـــام  ،حتـ ــزء مـ ــه يجـ ــام بـ ــه الييـ ــن وا بـ ــان مـ يـ
 .1الدقا ي الذ  أ خضم له

التزام اةدارة الدقا ية  توفير الدمل الملائـم   ،ويقا ل ح  المحكوم عويه في الدمل
لأن ذلـ  اـؤد  إلـأ زيـادة  سـامة الدقوبـة بقيـر  ،وعدم تريه في حالة بطالـة  ،له

 ،أسـاش اـرعي، وفـي  ميــم الأحـوا  لا  جـوز لودولــة أن تسـتدمل اةلـزام بالدمــل
 .2أو الحرمان منه يدقوبة تأدابية

 1929لدــــام  1222رقــــم  بــــالقراروقــــد أو ــــب نظــــام الســــجون الســــورية الصــــادر 
/ أن " تؤسق مصانم فـي السـجن 93وتددالاته في الفصل السادش منه المادة /

ا رأسـا  مـن وفي  ميم سجون دولـة سـورية. تـدار المصـانم المـذيورة إمـ    ،المريز  
 دـين  ،أو تحا  إلأ متدادان. وفي حا  إدارتاا رأسا  من قبل الدولة  ،قبل الدولة

ويــذل  الأ ــور الوا ــب أداؤهــا إلــأ  ،وزيــر الداخويــة بقــرار اــروط الدمــل وييفيتــه
 السجناء ". 

كمـــا  ـــاء فـــي البحـــأ الثالـــأ مـــن نظـــام الســـجون الســـورية ب الدمـــل الدـــام داخـــل 
الدمـــل فـــي المانـــة التـــي  ،الســـجون ( مـــااوي: " لكـــل ســـجين محكـــوم فـــي الأصـــل

والنظـام فـي  ،والأمن ،اتقناا أو ارعباا، إذا يان ذل  لا  اال  الشروط الصحية
 السجن ". 

المشــر  الســـور  نــص عوـــأ الدمــل داخـــل  أن  بـــ :ونلاحــ  مــن النصـــين الســابقين
 بشكلٍّ انسجم والأفكار الدقا ية الدامة حو  هذا الموضو . ،السجون 

 

 ف  السجون أغراض العمل   -أ

 
د. مصــطفأ الدــو ي: التأهيــل الا تمــاعي فــي المؤسســات الدقا يــة. المر ــم الســا  . لوتوســم را ــم  1

 وما بددها. 377ص 
ــم الدقـــاب. المر ـــم الســـا  . ص  2 ــم را ـــم د. محمـــود نجيـــب حســـني: عوـ  –ومـــا بدـــدها  343لوتوسـ

 .411د.عوي عبد القادر القاو ي: أصو  عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . ص 
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تاتوــ  أعــرا  الدمــل فــي المؤسســات الدقا يــة بــاختلا  أعــرا  البــراما التــي 
ترمــي هــذه المؤسســات إلــأ تحييقاــا. ومــم ذلــ   مكــن حصــرها بأربدــة أعـــرا  

 وسو  نشر  هذه الأعرا  عوأ التوالي: ،وإنتا ية ،وإدارية ،وتأهيوية ،عقا ية
الدمـل عقوبـة،  تدد  ،لا تزا  يثير التشريدات في الدالم عقاب المحكوم عليه:*  

وتسمي الدقوبة السالبة لوحرية باسمه، يدقوبة الأاـقا  الشـاقة. ومـن التشـريدات 
/ 14التــي مــا تــزا  تتبنــأ عقوبــة الأاــقا  الشــاقة، التشــريم المصــر  فــي المــادة /

. 1/ مــن قــانون الدقوبــات 45مــن قــانون الدقوبــات، والتشــريم الســور  فــي المــادة /
ــأن    وـــت نظريـــة عيـــر  ،عقوبـــة الأاـــقا  الشـــاقة فـــي ســـورية ولا  ـــد مـــن القـــو  بـ

أ  مــن الأعمــا  الشــاقة، مطبقــة، لأن أوضــا  الســجون لــدانا لا تســمط  تطبيــ  
ــن عقوبــــة  ــاقة فــــي التطبيــــ  الدموــــي عــ ــة الأاــــقا  الشــ ــ  عقوبــ ــذل  لا تاتوــ وبــ

 .2أو عقوبة الحبق الداد  ،الاعتقا 
الـدور الأسـاش فـي تأهيـل المحكـوم   في السـجون لودمل    تأهيل المحكوم عليه:*  

ا أن  ســـاعده عوـــأ إتقـــان المانـــة التـــي يـــان ازاولاـــا قبـــل دخولـــه ، فاـــو إمـــ  3عويـــه
 . 4ا أن اتدوم مانة  دادة تتف  مم ميوله وربباتهالسجن، وإم  

 
/ من قانون الدقوبات السور  عوــأ: " جبــر المحكــوم عوــيام بالأاــقا  الشــاقة عوــأ 45تنص المادة /  1

لوتوســم را ــم الييام بأاقا  مجادة تتناسب و نسام وعمرهم، سواء في داخل الســجن أو فــي خار ــه". 
 وما بددها. 460د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص 

ها الكثيــر مــن الفقاــاء ماســة بكرامــة اةنســان،   2 وقد انتقدت عقوبــة الأاــقا  الشــاقة انتقــادا  اــدادا ، وعــد 
وقاتوــة لنفســيته، وإن يــان الدمــل بحــد ذاتــه داخــل الســجن أو خار ــه، مــن التــدا ير الحداثــة، التــي اراهــا 
عومــاء الا تمــا  ضــرورية ةصــلا  الســجين وتاذابــه، ولكــن الفــارو يبيــر  ــين الدمــل وبــين الأاــقا  

 14الشاقة، وقد تناو  هذه الناحية المؤتمر الدولي الثاني عشر لودقوبــات، الــذ  اندقــد فــي لاهــا  مــن 
لا  صــط أن انظــر إلــأ الشــقل داخــل  »، ومــن مقرراتــه فــي هــذا الشــأن مــااوي: 1950آب ســنة  19 –

ــذاب النفـــوش...... ــيوة لتاـ ــأ أنـــه وسـ ــة، وإنمـــا عوـ ــة لودقوبـ ــأ أنـــه تكموـ ــجون عوـ ــم د. عبـــود «السـ . را ـ
 .617 – 616القسم الدام. المر م السا  . ص  –السراج: ار  قانون الدقوبات 

إن إحدت الطرو التي  سدأ من خلالاا الدمل فــي الســجون إلــأ تحقيــ  تأهيــل المحكــوم عوــيام هــي   3
التاذاب، فوودمل دوره التاذابي بالنسبة لجميم المحكوم عويام وبااصة أولئ  الذان  دود إ رامام إلــأ 
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، لكــي الســجنعوــأ تنويــم الأعمــا  المو ــودة فــي ،وتحــرص إدارة الســجن عــادة 
. وهــذا مــا نجــده فــي 1 ســال عوــأ الســجين إ جــاد الدمــل المناســب لــه بدــد اةفــراج

الأعمـــا  تتنـــو  فـــي الســـجن حســـب  عالبيـــة الســـجون الســـورية، حيـــأ لاحظنـــا أن  
 بسـجن عـدرا(المريـز   دمشـ  بيدة المنطقة المو ـود فياـا السـجن، ففـي سـجن 

 نجد الأعما  التالية:
 وراة ةصلا  السيارات. -

 وراة لوقسيل والكو . -

 ايا ة.لووراة  -

 وراات لوصيانة الداخوية لمبنأ السجن. -

 ونجارة والحدادة.وراات ل -

الأراضــي الزراعيــة الدنا ــة بولة عــن ؤ وراــة للأعمــا  الزراعيــة، مســ -
 المحيطة بالسجن.

أما في سجن درعا المريز ، نجد الأعما  المو ودة أكثر ارتبا ا  بطبيدة سـكان 
 المنطقة، ومن هذه الأعما  مااوي:

وراـــة الأعمـــا  اليدويـــة، وتنـــتا البضـــائم التقويد ـــة التـــي تـــرتب   تـــراث  -
 المنطقة.

 

عن الدور التاــذابي لودمــل  1954البطالة والكسل، وقد عبرت المجموعة الأوروبية للأمم المتحدة سنة 
إذا نظم الدمــل وفقــا  للأفكــار الحداثــة فإنــه ابــرز لومحكــوم عوــيام الييمــة الحييييــة ببقولاا:  ب في السجون  

لودمــل، وبتوقيــنام ناجــا  مدينــا  فــي اةنتــاج  اوــ  لــداام اةمكانيــات المانيــة أو  حــاف  عوياــا أو انمياــا، 
دهم  ــذل  عوــأ  ــو الدمــل الحــر، وهــم  ــذل   دــدون لأداء الوا بــات التــي تنتظــرهم عنــد اةفــراج . ((وعو 

 .  337را م في ذل  د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص 
ــا  . ص  4 ــم السـ ــاب. المر ـ ــرام والدقـ ــم اة ـ ــو ي: عوـ ــادر القاـ ــد القـ ــام و د. عوـــي عبـ ــيق  انـ د. رمسـ

404. 
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ولة عـن إصـلا   ميـم الأعطـا  الكاربائيـة فـي ؤ وراة الكترونيـات، مسـ -
 السجن.

 مدمل ةنتاج مواد الطلاء. -

ايا ة، تنتا الألبسة التقويد ة الااصة بأ ناء المنطقة من ر ـا  لووراة   -
 ونساء.

 وراة ةنتاج السجاد اليدو . -

ــا  المو ـــودة فـــي عالبيـــة  ــافة إلـــأ بدـــ  الأعمـ ــد إضـ وفـــي ســـجن الســـويداء، نجـ
والتي تحتاج إلياا اةدارة لوصيانة الداخوية لمبنأ السجن، هنـا  وراـة   ،السجون 

 الأعما  اليدوية التي تنتا بضائم لاا خصوصية أ ناء المنطقة.
لكــي  حقــ  أعراضــه فــي تأهيــل المحكــوم عويــه  فــي الســجون ومــن اــروط الدمــل 

، فباــذا المقا ــل اــزداد اــدوره بييمــة الدمــل، ويدفدــه 1مقا ــلب أن  كــون  ،وإصــلاحه
ذلـ  إلــأ الاسـتمرار عوــأ هـذه الاطــة لوكســب الشـريع بدــد اةفـراج عنــه، فيبتدــد 

. لكــن لا ندتقــد أن المقا ــل الــذ   حصــل عويــه الســجناء فــي 2عــن  ريــ  اة ــرام

 
وتبرز أهمية مقا ل الدمل في تأهيل المحكوم عويه، بييام اةدارة بادخــار  ــزء مــن هــذا المقا ــل   ســوم   1

لومحكوم عويه اوم اةفراج عنه فيكون وســيوة  دتمــد عوياــا وهــو  شــ   ريقــه الجداــد فــي المجتمــم، وقــد 
ثار الالا  حو  التكييع القانوني لومقا ل؛ فذهب الرأ  التقويد  إلأ نفي صفة الأ ــر عــن المقا ــل، 
وبالتالي لا  كون لومحكوم عويه ح  في الحصو  عويه ولا  ددو يونه مجرد تبر  من الدولة تدفم إليــه 
اعتبارات من المصوحة الدامة، أما الرأ  الحداأ والذ  عدا الرأ  الرا ط في عوــم الدقــاب اــذهب إلــأ 
الاعتـــرا  لومقا ـــل بصـــفة الأ ـــر، وحجـــة هـــذا الـــرأ  مســـتمدة مـــن التكييـــع الحـــداأ لودمـــل بأنـــه حـــ  
لومحكوم عويه لا مجرد التزام فحسب، ووص  الدمل بأنه ح  لومحكوم عويه انبني عويه الاعترا  لــه 
بالمزا ــا المتفرعــة عنــه، وفــي مقــدمتاا أ ــر هــذا الدمــل، وتكييــع الدمــل بأنــه التــزام تحموــه الدولــة قبــل 
المحكــوم عويــه  فــر  عوياــا أن تفــي نحــوه بكــل مــا اــرتب   اــذا الالتــزام الرئيســي مــن التزامــات فرعيــة 
ــدة عنــه. لوتوســم حــو  مقا ــل الدمــل فــي الســجون را ــم د. محمــود نجيــب حســني: عوــم الدقــاب.  متول

 وما بددها.  349المر م السا  . ص 
منشــورات لوتوســم را ــم د. فوزيــة عبــد الســتار: مبــادا عوــم اة ــرام وعوــم الدقــاب. الطبدــة الاامســة.  2

 وما بددها. 380. ص م1985  لبنان.  دار الناضة الدربية.  يروت.
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 حق  القا ة التأهيوية المر وة منه، فاـذا المقا ـل   ،السجون السورية مقا ل عموام
ليرة سورية ااريا ، وهـذه الييمـة تكـاد لا تكفـي السـجين   700  –  300اتراو   ين  

مــا يانــت لد ــه أســرة لا مديــل هــذا إذا أبســ  متطوباتــه الشاصــية داخــل الســجن، 
 .1لاا عيره

أن الدمل  ساهم في حف  النظام داخل السجن.   مما لا ا  فيه  حفظ النظام:*  
رد. وفي الأنظمة الدقا ية او ه فكره نحو الارب أو التم   ،فالسجين الذ  لا  دمل

الحداثـة، حيـأ ابــا  الاخـتلاط  ــين المحكـوم عوــيام، فـإن البطالــة تشـجدام عوــأ 
ا الدمـــــل فـــــيجمدام فـــــي إ ـــــار مشـــــرو  مـــــن المســـــؤولية ، أمـــــ  2اةخـــــلا  بالنظـــــام

 .3والنظام

 
 دل نظام السجون السوية إنشاء المدامل والمشاعل في داخل السجن مــن حــ  الــدو ، ونــص عوــأ   1

كيايــة دفـــم أ ــور الدـــاموين، وفــر و فـــي هـــذا الأمــر  ـــين المحكــوم عويـــه والموقــو ، فـــأعطأ الموقـــو  
مناـــا، وأعطـــأ  4/10مــن قيمـــة أ رتــه، وأعطـــأ الســـجين المحكــوم عويـــه بمــدة تقـــل عـــن الســنة  5/10

مناا، وقد أبا  نظام السجون لوسجين إرســا   ــزء مــن نتــاج   3/10السجين المحكوم عويه بددة أحكام  
عموه إلأ ذويه، وألزمه بادخار نص  دخوه إلــأ حــين خرو ــه مــن الســجن، يمــا وضــم نظــام الســجون 
الســجناء تحــت أمــرة الــوزارات والبوــد ات والســوطات الدســكرية لاســتادامام فــي أاــقا  تدــود لونفــم الدــام 
خارج المؤسسات المريزية والسجون، وأ از نظــام الســجون فــي هــذه الحالــة تااــي  مــدة الســجن اومــا  
واحــدا  لقــاء عمــل أســبو ، اــريطة أن  كــون الســجين حســن الســوو ، ولا خطــر عوــأ الأمــن الدــام مــن 

القســم الدــام. المر ــم الســا  . ص  –إ ــلاو ســراحه. را ــم د. عبــود الســراج: اــر  قــانون الدقوبــات 
619. 

مــن وقتــه اــؤد  بــه إلــأ  فــي  انــب يبيــرلقــد رأت عومــاء الدقــاب أن تــر  المحكــوم عويــه دون عمــل   2
نظــام داخــل المؤسســة، ولــذل  السأم والشدور بالتفاهة، مما  جدوه  فجــر  اقاتــه فــي صــورة اةخــلا  بال

ــ  ــل بحـ ــا   قيـ ــدما  الـــب ر ـ ــرأ  عنـ ــذا الـ ــدو هـ ــم صـ ــت الواقـ ــد أثبـ ــرد. وقـ ــة التمـ ــة هـــي مقدمـ أن البطالـ
الصناعة فــي الولا ــات المتحــدة الأمريكيــة بإلقــاء الدمــل فــي الســجون بحجــة منافســته ةنتــا ام، فــأوق  
الدمل  اا، وترتب عوأ ذل  حدوث الاضطراب واةخلا  بالنظام في هذه السجون. را م في ذلــ  د. 

 .378فوزية عبد الستار: مبادا عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص 

 .146د. عوي محمد  دفر: اة رام وسياسة مكافحته. المر م السا  . ص  3
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فــي أوائــل ســنة  بســجن عــدرا(المريــز   دمشــ فــي ســجن  تمامــا  وهــذا مــا حصــل 
، وانتشـرت أعمـا  يافـة م، حيأ قام السجناء  تمرد امل قطاعات السـجن2007

الشــقب والتاريــب حتــأ اــموت مدظــم مرافــ  الســجن. فــإذا أخــذنا بدــين الاعتبــار 
مــن أصــل  ا  ســجين 150عــدد الســجناء الدــاموين فــي الســجن حيناــا لا اتجــاوز  أن  

مـدت تـأثير  نسـتنتا% . فإننـا 2.3، أ   نسبة مئوية قـدرها ا  سجين  6500حوالي  
 الناحية الأمنية في السجون.الحفاا عوأ ووقت الفراغ الطويل عوأ  ،البطالة
وسـيوة إنتـاج تسـاهم فـي  نـاء الاقتصـاد القـومي.   ،الدمل في السجون   الإنتاج:*  

ه  كوــ  الدولــة مبــالغ  ائوــة مــن  اــة، ويدطــل عــددا  ومــن أهــم عيــوب الســجن أنــ  
كبيــرا  مــن أ نــاء المجتمــم عــن اةنتــاج مــن  اــة أخــرت. ولكــن الدمــل فــي الســجن 

 .1ازيل هذا الديب، ويحق  أعراضا  اقتصاد ة نافدة
ــه  ذلـــ  أن   ــأ ـ ثمـــرة عمـــل المحكـــوم عويـ ــي تأخـــذ صـــورة منتجـــات تحصـــل عوـ التـ

تمثل زيادة في اةنتاج القومي من ناحية، وتساعد الدولة ـ  قيمتاا اةدارة الدقا ية  
 .2من ناحية ثانية عوأ تحمل نفقات السجون الماتوفة

  و خارج السجن.هذا الكلام انطب  إذا يانت هنا  منتجات تسو  
 دمشــ يـذل  دائمـا ، ففـي سـجن لـيق مــر الأوفـي السـجون السـورية  ،ولكـن عمويـا  
 لتقطيــة حا ــات  ميــم منتجــات الأعمــا  المو ــودة هــي  ،بســجن عــدرا( المريــز  
هــذا اــوفر عوــأ  ولتــأمين احتيا ــات اةدارة، فــإذا فرضــنا أن   ،فقــ الذاتيــة الســجن 

خاصة فيما اتدو  بأعما  الصيانة الداخوية لمباني السـجن،  ،الدولة نفقات يثيرة
 . ا  ماد  ا  لكن لا  حق  ربح
فانا  تسوي  لكثير من منتجات   ،في سجن درعاالوضم ماتو   في حين نجد  

وهــي مــن إنتــاج المدمــل الــذ  تــم  ،مــواد الطــلاء ولاســي ماالســجناء خــارج الســجن، 
 

 .461د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
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وهــي مــن إنتــاج وراــة  ه مــن قبــل إدارة الســجن، والألبســة النســائية التقويد ــةؤ إنشــا
اـذه الأعمـا ، ل مؤهوينمن قبل سجناء  من المدمل والوراة مدار    الايا ة، ويل

ــا بدـــ   ــم  اـ ــي اتمتـ ــارات التـ ــن الماـ ــة مـ ــتفادة اةدارة الدقا يـ ــدت اسـ ــد مـ ــا نجـ فانـ
السجناء، وتو يفاا في الأعما  المنتجة داخل السـجن. وهـذا  دـود بالفائـدة عوـأ 

 .  واقتصاد ا   ،والسجين مدا  تأهيويا   ،اةدارة
 

  مقومات النجاح  -ب
تـوافر أن الكي  حق  الدمـل أهدافـه المشـار إلياـا سـابقا ،  جـب مما تقدم نرت أنه  

 له بد  الشروط، نجمواا بمااوي:
ــاد ة  -1 ــة اقتصـ ــمن خطـ ــا ، ضـ ــا  دقيقـ ــا  تنظيمـ ــل منظمـ ــون الدمـ ــب أن  كـ  جـ

 تضداا الأقسام الفنية في اةدارة. ،عقا ية متكاموة

وذا مــــردود لــــ دارة الدقا يــــة ولومحكــــوم  ، جــــب أن  كــــون الدمــــل منتجــــا   -2
عويه. وأن  كون لناتا الدمل سوو رائجة تمكن من تصريع هذا الناتا 

 لتحقي  الفائدة الاقتصاد ة.

ــولا  مـــن المحكـــوم  -3 ــل، وأن  كـــون مقبـ ــتمرارية فـــي الدمـ ــب تـــوفير الاسـ  جـ
 ،وماتــارا  منــه قــدر اةمكــان، وذلــ  لكــي لا  فقــد فائدتــه التربويــة ،عويــه

 .والتأهيوية والاقتصاد ة
بحيــأ  ســـتطيم  ، جــب أن  كــون الدمــل ذا فائــدة مانيــة لومحكــوم عويــه -4

 واكتساب تقنيات حداثة تساعده في الحياة الحرة.  ،تطوير قدراته المانية

تـوفر السـلامة الدامـة،  ، جب أن اتم الدمـل فـي  ـرو  ماد ـة وإنسـانية -5
 . 1وأن اتم في  رو  مشا اة لظرو  الدمل في الوس  الحر

 
حيــأ بنظــام الســجون الســورية( المقتــر  مشــرو  قــانون المؤسســات الدقا يــة حــ  هــذا الشــرط فــي لقــد ل   1

 جـــب أن  كـــون الدمـــل عوـــأ عـــرار مثيوـــه خـــارج المؤسســـة مـــن حيـــأ بب/ عوـــأ: 91نـــص فـــي المـــادة /
 .(( رو  الدمل و ريقة الأداء وأنوا  الأدوات والآلات المستادمة
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 ، جــب أن تتــوفر لــدت اةدارة فكــرة واضــحة عــن أهــدا  الدمــل الدقــا ي -6
والحؤو  دون اضمحلالاا بسبب  ،الرامي إلأ تنمية الشاصية اةنسانية

 .1الدقوبة السالبة لوحرية
فــــي ضــــوء الشــــروط  ،ومــــن خــــلا  اســــتقراء الظــــرو  الراهنــــة لوســــجون الســــورية

عوـأ أر  الواقـم، فـالتنظيم  ةالسابقة، نجد أن يثيرا  من هذه الشروط عير متـوفر 
الدقي  لودمـل  كـاد  كـون عائبـا ، والاطـة الاقتصـاد ة تكـون فـي حـدود مـا تحتـاج 

لودمــــل فـــي أعوــــب  أنــــه لـــيقإليـــه اةدارة مـــن أعمــــا  الصـــيانة والاــــدمات، يمـــا 
عن أهدا   أفكارا  واضحة  اةدارة لا تمتو   الأحيان مردود ماد ، إضافة إلأ أن  

 التي تنمي الشاصية اةنسانية لوسجين.  ،الدمل
ومـــن الجانـــب المقا ـــل، لا  قطـــم الاســـتمرارية فـــي الدمـــل ســـوت اةفـــراج، ويكـــون 

ومقبــو  لد ــه فــي حــدود الأعمــا  المتــوفرة فــي  ،الدمــل ماتــارا  مــن قبــل الســجين
فـإن  ،السجن، يما أنه في حا  إنتاج البضائم التي  مكن تسويقاا خـارج السـجن

اةدارة قــادرة فــي أعوــب الأحيــان عوــأ إ جــاد الســوو الرائجــة لتصــريفاا، و ــرو  
وإن يانـت فـي حـدودها الـدنيا، إضـافة  ،الدمل توفر الظرو  اةنسانية لممارسـته

إلأ مشا اتاا بظرو  الدمـل الحـر، وهـذا مـا  سـاعد السـجين عوـأ إ جـاد الدمـل 
 المناسب له بدد اةفراج عنه.

 

 التأهيل المهن  -ج
ــجين أن  إن   ــن لوسـ ــلا  مكـ ــي، فـ ــل المانـ ــجن التأهيـ ــي السـ ــل فـ ــات الدمـ ــأ مقومـ أولـ

انارط في عمـل داخـل السـجن، إلا إذا امتوـ  التأهيـل المانـي الـلازم لوييـام  اـذا 
تتو ــه عمويــة التأهيــل الا تمــاعي نحــو التأهيــل المانــي الرامــي إلــأ لــذا  ،الدمــل

التــي تســاعده عوــأ إتقــان المانــة التــي ارعــب  ،تزويــد الســجين بالماــارات المانيــة

 
د. مصــطفأ الدــو ي: التأهيــل الا تمــاعي فــي المؤسســات الدقا يــة. المر ــم الســا  . لوتوســم را ــم  1

 وما بددها. 388ص 
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ــتاا ــي ممارسـ ــز  ،فـ ــب أن اتريـ ــية، يمـــا  جـ ــه الشاصـ ــب مـــم مؤهلاتـ والتـــي تتناسـ
والتـي تحتـاج إلياـا الـدورة  ،التدريب الماني عوأ المان ذات المـردود الاقتصـاد 

 .  1الاقتصاد ة في البود 
إ ــراء عمويــة تو يــه وإراــاد مانــي عوــأ  ،وتتطوــب إعــادة تأهيــل الســجناء مانيــا  

الـذ  مـن المحتمـل  ،تضمن عدم الوقو  في خطأ الاختيار المانـي  ،أسق عومية
التوزيم الدشــوائي لوســـجناء عوـــأ فـــ أنــه قـــد حــدث قبـــل اقتـــرا  الســجين لجريمتـــه.

السجين في هذا  لا  قل خطرا  عن بقائام  دون مانة، لأن    ،التاصصات المانية
ــه ــتدداداته وميولـــه وقدراتـ ــة لا تتفـــ  مـــم اسـ ــتدوم مانـ ــد اـ ــه  ،الحالـــة قـ ــم فإنـ ومـــن ثـ

 عوـأ الأهميـة أد   ويبقـأ عـا لا  عـن الدمـل، ولـيق  ،سياجرها بدـد اةفـراج عنـه
مـن أنـه أصـبط هـدفا  رئيسـا  ل صـلا    ،التي  حظأ  اا التأهيل الماني المناسب 

 .2ات الجنائيةوالسياس ،في  ميم القوانين
المحكـــوم عويـــه اتبوـــور فـــي تقـــويم ااصـــية  ،فالاـــد  الأساســـي لوتأهيـــل المانـــي

 هواســتددادات ،أو مانــة تتفــ  مــم ميولــه ، مكنــه مــن اكتســاب حرفــة ابمــ ،وتأهيوــه
. فضـلا  عوـأ مـا 3الااصة، وتساعده فيما بدـد عوـأ الحيـاة الشـريفة فـي المجتمـم

 كسبه السجين من هذا التأهيل الماني من قيم وعـادات  داـدة، يالاعتمـاد عوـأ 
 .4والتداون مم القير ،والثقة  اا ،النفق

عن   (نظام السجون السوريةمشرو  قانون المؤسسات الدقا ية المقتر  بولم  قفل  
ــة ــل المؤسســـات الدقا يـ ــي داخـ ــدريب المانـ ــة التـ ــادة / ،أهميـ / 85حيـــأ نصـــت المـ

 ،وتنميـــة ماـــاراتام ،عوــأ: " تدمـــل المؤسســـة الدقا يـــة عوـــأ تـــدريب النـــزلاء مانيـــا  

 
 .246د. مصطفأ الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص  1
د. مضـــوا   ـــن محمـــد آ  مضـــوا : المنفدـــة المســـتقبوية لودقوبـــات الجزائيـــة مـــن را ـــم أكثـــر لوتوســـم  2

 وما بددها. 147. ص 2009منظور إصلاحي.  امدة نا ع الدربية لودووم الأمنية. الريا .  

 .147د.  لا  ثروت: الظاهرة اة رامية. المر م السا  . ص  3

 .38. المر م السا  . ص تطور مفاوم السجن وو يفتهد. عبد الفتا  خضر:  4
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تساعدهم عوأ  ،خلا  مدة تنفيذ الدقوبة السجنية  ،وإكسا ام حرفة أو مانة مفيدة
 كسب عيشام بدرو  بينام بدد إ لاو سراحام ".

ــل فـــي ســـجوننا التأهيـــل  ــن مـــن الواضـــط لـــدانا أننـــا لا ناـــد  مـــن وراء الدمـ ولكـ
 دمشــــ فــــي ســــجن  المانيــــة المدرســــة اتقــــدما باســــتثناء التجــــارب التــــيالمانــــي، 
وماد ة محـدودة، أن  ،، إذ تحاو  وفي  ل إمكانيات فنية1بسجن عدرا(  المريز  

 واةلكتــــــرون تقــــــدم التقنيــــــات اللازمــــــة لممارســــــة بدــــــ  الماــــــن، مثــــــل: النجــــــارة 
لذا مـن الضـرور  اقتـرا  تدمـيم هـذه التجربـة عوـأ السـجون السـورية   والميكاني .
لوفائدة التي  مكن أن تحققاا عوأ صديد التأهيـل الا تمـاعي لوسـجين،   ،الأخرت 

ــيما أن   ــن  لا سـ ــي أحسـ ــي، وفـ ــل المانـ ــاب التأهيـ ــن بيـ ــكون مـ ــجناء  شـ ــب السـ أعوـ
الأحــوا  ضــدفه، لــذل  اودــب هــذا التأهيــل دورا  هامــا  فــي اكتســا ام لمانــة عمويــة 
تساعدهم عوأ التأقوم مم المجتمم بدد اةفراج عـنام، والبـدء مـن  داـد فـي حيـاة 

 . بي ية يريمة
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 مـالتعلي -2

 

لا  ــد مــن البحــأ فــي مــدت الــدور الــذ   ،عمويــة التدوــيم فــي الســجون  عنــد دراســة
تقوم به هذه الدموية في الوس  الدقا ي، ثم المجالات التي تكون  اا، ثـم وسـائل 

 هذا الوس  في الييام  تو  الدموية.
 دور التعليم ف  الوسط العقاب  -أ

ــأ  ــاعي إلـ ــل الا تمـ ــة التأهيـ ــه عمويـ ــيمتتو ـ ــر  تدوـ ــة وأن يثيـ ــجين، خاصـ ــن  ا  السـ مـ
مـــن قـــراءة ويتابـــة، هـــذا إذا لـــم  التدوـــيم المدرســـي المناســـب المســـجونين لـــم اتوقـــوا 
  كونوا من الأميين.

 ،السجين اتم وفقا  لمتطوباته وقدراته الذهنية، في محاولة لتدزيـز مدووماتـه  تدويمو 
 .1والارتقاء به في سوم المدرفة

وقد يشـفت دراسـات عوـم اة ـرام عـن نسـبة يبيـرة مـن عيـر المتدومـين  ـين نـزلاء 
، وعــن و ــود علاقــة مــا  ــين الأميــة والجريمــة. ولا  ــدا  فــي أن تدوــيم 2الســجون 

 
 .168ص  المر م السا  . .د. صونيا  راميوي: الحالات الا تماعية والتأهيل الا تماعي 1
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. فالأميــة والجاــل مــن 1المســجونين  ســمط باستئصــا  أحــد عوامــل اة ــرام فــيام
ده هـذه الدوامـل. عنـالدوامل الدافدة إلأ السوو  اة رامـي، وتدوـيم السـجين انـز  

ــا  لودمــل بدــد اةفــراج عنــه ن  أإضــافة إلــأ ذلــ   ــيم  فــتط أمــام الســجين أ واب  ،التدو
وقـد ما  قيـل: " افـتط مدرسـة تقوـ  سـجنا   .2كانت توصد دونه فيما إذا  ل  اهلا  

." 
مــن أهــم مقومــات  نــاء اةنســان المثقــ   ،والــتدوم والتدوــيم ،ولا ريــب فــي أن الدوــم

والنزوات بقوة الدوم واة مان، لأن اةنسان الجاهل لا   ،الذ  اتقوب عوأ الأهواء
ــد   ــأ تحـ ــا  قتـــر   قـــوت عوـ ــا  مـ ــو عالبـ ــة، فاـ ــأ الجريمـ ــوده إلـ ــات التـــي تقـ   المقريـ

فاســـتقرت  ،لـــم تـــنجط اةرادة فـــي مقاومتاـــا ،الجريمـــة متـــذرعا  بحجـــا وا يـــة زائفـــة
ممـا  صـر   ،. يما أن التدويم  سـاعد عوـأ اـقل وقـت الفـراغ داخـل السـجن3فيه

نـه  سـاعد عوـأ تنميـة أالسجناء عن التفكير فـي اة ـرام مـرة أخـرت. إضـافة إلـأ 
واليــــيم الاوييــــة الســــامية، واةلمــــام بماتوــــ  الحقــــوو والالتزامــــات فــــي  ،المبــــادا

ــا اـــــندكق عوـــــأ ااصـــــية  ســـــواء مـــــن حيـــــأ التكيـــــع  ،الســـــجينالمجتمـــــم، ممـــ
ــأ اةحا ــــــة بالمشــــــاكل  ــن حيــــ ــجن أو خار ــــــه، أو مــــ ــل الســــ الا تمــــــاعي داخــــ

 
تبــين مــن اةحصــاءات الموضــوعة فــي  وــدان ماتوفــة، أن نســبة الأميــين  ــين المجــرمين مرتفدــة  ــدا   2

% فــي البوــدان المتاوفــة، ففــي تقريــر وضــده 95أو  90% فــي البوــدان المتطــورة إلــأ 20وتــراو   ــين 
مداد اليونســكو لوتدوــيم ورد أنــه فــي الــدو  الصــناعية واــما  أمريكــا وأســتراليا تــراو  نســبة الأميــين  ــين 

%، وبصــورة أكثــر تفصــيلا  فــي بدــ ٍّ مــن هــذه الــدو ، يبوجيكــا مــثلا ، اتبــين 40و 25المســجونين  ــين 
% منام عير حائزين عوأ أ ة ااادة ا تدائيــة 29في مستوت تدويمي منح ٍّ  دا  وأن   يافة  أن السجناء

% مــن الســجناء لــيق 85% ممــن  حموــون الشــاادة الا تدائيــة   دتبــر بحكــم الأمــي، وفــي فرنســا 32وأن 
ــداام اــاادة ا تدائيــة و % لــداام صــدوبة فــي الدــد والحســاب 59% لــم اتمــوا المدرســة الا تدائيــة و59ل

% لــــداام صــــدوبات فــــي القــــراءة. را ــــم فــــي توــــ  اةحصــــاءات د. مصــــطفأ الدــــو ي: التأهيــــل 55و
 . 395الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص 
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والأساليب الصحيحة لحواا والتقوب عوياا دون الوجـوء إلـأ الطريـ    ،الا تماعية
 . 1اة رامي

وهكـــذا اتبـــين لنـــا أهميـــة الـــدور التـــأهيوي لوتدوـــيم فـــي النظـــام الدقـــا ي، خاصـــة أن 
ويمــا رأانــا  ـالأميــة تشــكل عائقــا  هامــا  أمــام عمويــة التأهيــل الا تمــاعي، لا ســيما 

ذلــ  دراســات  أاــارت إلــأمثومــا  ،أناــا منتشــرة بشــكل يبيــر  ــين الســجناء ـســابقا  
 عوم اة رام. 

وليسـت السـجون الســورية بمنـأت عـن هــذه المشـكوة، فالجـدو  التــالي ابـين الحالــة 
فـي الجنـا  مـن المحكـومين   بسـجن عـدرا(المريـز     دمش التدويمية لنزلاء سجن  

 :2م2008يانون الثاني واباط لدام    خلا  اار  ،عشر نيالثا
 

الحالـــــــــــــة 
 التدويمية

 موم أمي
بالقراءة  
 والكتابة 

تدويم  
 ا تدائي 

تدويم  
 إعداد  

تدويم  
 ثانو  

 امدة  
 فما فوو 

 28 96 191 254 52 57 الدــدد 
النســـــــــــــبة 
 المئوية

8.4 % 7.66 % 37.46 % 28.17 % 14.15 % 4.12 % 

  
فالجــدو  التــالي ابــين الحالــة التدويميــة لونــزلاء فــي  ،أمــا فــي ســجن درعــا المريــز  

 م:2007اار نيسان لدام 
 

الحالــــــــــــــــــــــــــــــة 
 التدويمية

بالقراءة  موم أمي
 والكتابة

تدويم  
 ا تدائي 

تدويم  
 إعداد 

تدويم  
 ثانو  

 مداد
 متوس 

مرحوة  
 ة  ام ي 

 13 5 37 57 250 160 160 الدــدد
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 % 2 % 1 % 5.5 % 8 % 36.5 % 23.5 % 23.5 النسبة 
 

وفــي ذاتـه أو الدمـل  ـين نـزلاء السـجن  ،وفـي إحصـائية أخـرت تبـين توزيـم الماــن
%. 2.5لا تتجـاوز  ،، نجد أن نسبة الطلاب من  ين السجناءذاتاا  الفترة الزمنية

 .1%1%. ونسبة المدرسين 1ونسبة الماندسين حوالي 
ملاحظــة مــدت الارتبــاط الوثيــ   ــين  ،ونســتطيم مــن خــلا  اةحصــائيات الســابقة

تولياا الأنظمة الدقا ية أن الأمية والجريمة من ناحية، ومدت الأهمية التي  جب  
 لوتدويم ضمن خطة التأهيل الا تماعي لوسجناء من ناحية ثانية.

ولـم تقفــل المــؤتمرات الدوليــة عــن التأكيــد عوــأ أهميــة التدوــيم فــي الــنظم الدقا يــة، 
  77/1فقـد أكـدت مجموعـة قواعـد الحـد الأدنـأ لمداموـة المـذنبين فـي القاعـدة رقـم 

" و وب اتااذ التدا ير التي من اأناا نشر التدويم  ين المحكوم عوـيام القـادرين 
 عوأ الاستفادة منه ".

إلــأ الاهتمــام بــالتدويم، فقــد  ر ــا  القــانون فــي ســورياوهــذا الاهتمــام الــدولي، دفــم 
نظــــام مشــــرو  قــــانون المؤسســــات الدقا يــــة المقتــــر  ب/ مــــن 105نصــــت المــــادة /
ــجون الســـورية عوـــأ مـــااوي: " تقـــوم إدارة المؤسســـة بالتنســـي  مـــم الجاـــات  (السـ
 تنظيم دورات تدويمية لمحو الأمية لونزلاء الذان لا  حسنون   ،التدويمية الماتصة
ممــن هــم دون ســن الاامســة والأربدــين مــن الدمــر، يمــا وتقــوم  ،القــراءة والكتابــة

 تأمين الفرص التدويمية لونزلاء الآخرين، لمواصوة تدوـيمام فـي ماتوـ  المراحـل 
أو  ،الدراسية، سواء  بالمدارش الموحقة بالمؤسسة الدقا ية، أم في المدارش الدامة

ومتطوبـات الحفـاا عوـأ النـزلاء  ،المانية خار اا، وذل  وفـ  اةمكانـات المتاحـة
 وأمن المؤسسة ". 

ــيم هــذا الــدور فــي النظــام الدقــا ي، فــلا  لمــن أنكــروا  حجــةوبالتــالي إذا يــان لوتدو
ــار أثـــره عوـــأ تقييـــر نـــو  اة ـــرام ـــدواه، وإن  ــالوا باقتصـ ــأن  ،قـ ــذل  بـ ــين لـ محتجـ
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 الانتقـــاد لومتدومــين مجــا  إ ــرام ماتوـــ  عــن مجــا  إ ــرام الجـــاهوين، لكــن هــذا 
بحيـأ لا  قتصـر عوـأ مجـرد التزويـد  ،اوفت الانتباه إلأ و وب أن اـنظم التدوـيم

بمـا  سـتتبده مـن  ،بالمدوومات، وإنما  متد تأثيره إلـأ إنضـاج اةمكانيـات الذهنيـة
وييايــة الحكــم عوــأ الأاــياء، ومــناا التصــر  فــي  ،تقييــر فــي أســووب التفكيــر

 .1الحياة
ومما ازيد من أهمية دور التدويم في النظم الدقا ية، س يه وراء تحقي   موة من 

لوتــزود بالمدوومــات التــي تمكنــه  ،تــوفير فرصــة لومحكــوم عويــه را ، أ رزهــاالأعــ
من الدمل في المجتمم، وإنضاج اةمكانيات الذهنية لد ه التي تدمل عوأ تقيير 

والموازنة  ين الأفدا  الضارة والأفدا  النافدـة،  ،وأسووبه في التفكير  ،نم  حياته
وأداء رسالته التي تتطوب  ،ومن ثم اختيار السبيل المقبو  ا تماعيا  لتحقي  ذاته

ــرا   ــن الانحـــ ــد عـــ ــل البدـــ ــدة يـــ ــوة البديـــ ــة الفاضـــ ــالأخلاو الا تماعيـــ ــ  بـــ التمســـ
 .2والجريمة

ولنجـــا  التدوـــيم يأســـووب مـــن أســـاليب المداموـــة الدقا يـــة فـــي تحقيـــ  أهدافـــه فـــي 
 تأهيل المحكوم عويه وإصلاحه، لا  د من تددد أنواعه ووسائوه:

 

 مجـالات التعليـم  -ب
 دويم الفني:تاتضمن التدويم داخل المؤسسة الدقا ية التدويم الدام وال

   التعليم العام: •

 
لوتوسم حو  أهمية التدويم في النظام الدقــا ي را ــم د. محمــود نجيــب حســني: عوــم الدقــاب. المر ــم   1

 وما بددها. 380السا  . ص 

_ اة ـــرام 164د. عوــي محمــد  دفـــر: الدقوبــات والتـــدا ير وأســاليب تنفيــذها. المر ـــم الســا  . ص  2
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التدويم المنظم من قبل الدولة،  اـد  محـو الأميـة، وتزويـد   : قصد بالتدويم الدام
الســـجين بالمدوومـــات اللازمـــة فـــي مراحـــل التدوـــيم الـــثلاث: الا تدائيـــة واةعداد ـــة 

  .1ويتجه عوم الدقاب إلأ  دل التدويم الضرور  لمحو الأمية إلزاميا   .والثانوية
من مجموعة قواعد الحـد الأدنـأ لمداموـة  77/1وهذا ما نصت عويه القاعدة رقم 

"  جب أن  كون التدويم إ باريـا  بالنسـبة للأميـين وصـقار السـن المذنبين بقولاا:  
 من المسجونين، يما  جب أن تاتم مصوحة السجون  ذل  اهتماما  خاصا  ".

وتوقيــنام  ،ونظــرا  لأهميــة هــذه المرحوــة مــن التدوــيم فــي إزالــة الأميــة  ــين الســجناء
وبدــــــ  المدوومــــــات الأساســــــية، وتمااــــــيا  مــــــم  ،المبــــــادا الأولــــــأ فــــــي القــــــراءة

التوصيات الدوليـة  اـذا الشـأن، فقـد اهتمـت اةدارة الدقا يـة فـي السـجون السـورية 
ــن  ريـــ  ــام، وذلـــ  عـ ــيم الدـ ــن التدوـ ــة مـ ــذه المرحوـ ــي  : اـ ــة التـ ــو الأميـ دورات محـ

 .(مريز محو الأمية بافتتحتاا في السجون بالتداون مم وزارة الثقافة 
افتتا  دورتين لمحـو  أااراتم يل ستة  بسجن عدرا(المريز   دمش ففي سجن  

صباحية ومسائية، اتم تدويم السجناء فياا عوأ أساش  ـراما تربويـة مـن   ،الأمية
ــجناء  ــائي لوســ ــان ناــ ــإ راء امتحــ ــل دورة بــ ــة يــ ــوزارة  ناا ــ ــوم الــ ــة، وتقــ وزارة الثقافــ
الااضــدين لاــذه الــدورات، وقــد يانــت نســبة النجــا  فــي هــذه الــدورات، المفتتحــة 

 % .70م، حوالي 2007خلا  النص  الثاني من عام 
ــتم الدمــل عوــأ أن  ح وذلــ  لســاولة  مقبولــة،و  الصــ  الواحــد عوــأ أعــداد تــوي

 ا ،سـجين 15، حيـأ يانـت يـل دورة تحـو  حـوالي لودـدد القويـل والتوقين  ،اةعطاء
، يمــا اــتم الســجناء ويمكــن أن  قــل الدــدد خــلا  الــدورة بســبب اةفــراج عــن بدــ  

تشجيم السجناء الطلاب بمنط المتفوقين منام حوافز تشجي ية، عبـارة عـن زيـارة 
 أو زيارة مكتب. ،خاصة
منتشــرة فــي بــاقي الســجون التــي زرناهــا، وهــذا يانــت دورات محــو الأميــة  كمــا أن  

ــة التدويم ــن السياسـ ــزء مـ ــدورات  ـ ــذه الـ ــأ أن هـ ــد  عوـ ــاـ ــا اةدارة يـ ــي تنتاجاـ ة التـ
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 ،الدقا ية في  ميم السجون السورية. وذل  لما لاا من تأثير في تأهيل السـجناء
واستئصـــا  الدوامــــل اة راميــــة لـــداام، يمــــا رأانــــا ســـابقا . وتمااــــيا  مــــم مقــــررات 
المؤتمرات الدولية، فقد أكدت لجنة وزراء دو  مجوق أوروبا في توصية صدرت 

ضــرورة إعطــاء اهتمــام خــاص  : "عوــأ 1989تشــرين الأو  ســنة  13عناــا فــي 
 ." في القراءة والكتابة لاسي مابالسجناء الذان  شكون صدوبات في التدوم، 

وفي سجن درعا المريـز  هنـا  دورات لمحـو أميـة يبـار السـن لمـن ارعـب مـنام 
ــويداء المريـــز   ــجن السـ ــي سـ ــتمر فـ ــكل مسـ ــتم بشـ ــدورات تـ ــذه الـ ــا أن هـ ــذل ، يمـ  ـ

 أ ضا .  
ولا  قتصر التدويم الدام بطبيدة الحا  عوأ هذه المرحوة، إذ لا محل لاا بالنسبة 

ــا ــذان  اوزوهــ ــيام الــ ــوم عوــ ــتواهم  ،لومحكــ ــا  بمســ ــ  فــــي الارتفــ ويرعبــــون مــــم ذلــ
دراسات انـتظم  ـفي حدود إمكانياتاا  ـالتدويمي، وينبقي أن تنظم اةدارة الدقا ية 

يــل تدوــيم  قــدم إلــأ  :. وأســاش إلــزام اةدارة  ــذل  أن1فياــا هــؤلاء المحكــوم عوــيام
 .2المحكوم عويه هو خطوة في الا تداد به عن  ري  اة رام

 دمشــــ وهـــذا مـــا حـــدا بــــاةدارة الدقا يـــة إلـــأ إنشـــاء مدرســــة نظاميـــة فـــي ســـجن 
، ادرش فياا السجناء الراعبين بإكما  دراستام من الص  بسجن عدرا(المريز   

الاـــامق الا تـــدائي إلـــأ الصـــ  التاســـم اةعـــداد ، إضـــافة إلـــأ الصـــ  الثالـــأ 

 
يومــا  بدــدهاة ومــا بدــد ي ــجام المرحوــة ال جــب عوــأ اةدارة الدقا يــة تــوفير مراحــل تدويميــة تصــل إلــأ  1

 التدويميــة الارتقــاء بمســتواه حتــأ اتســنأ لمــن توقــ  مــن النــزلاء فــي إحــدت المراحــل  ،كــان ذلــ  ممكنــا  
وإن يــان هــذا النــو  مــن التدوــيم – التدويمــي، يمــا  مكــن الاســتدانة  نظــام التدوــيم بالانتســاب أو المراســوة

ــورية ــة السـ ــة التدويميـ ــي المنظومـ ــأ فـ ــه الأولـ ــازا  فـــي مراحوـ ــجون -مـ ــي السـ ــل فـ ــا حصـ ــ  مـ ــا  ذلـ ، ومثـ
الأمريكية، إذ أكمل بد  السجناء تدويمام الجامدي داخل السجون وحصووا عوأ اــاادة البكــالوريوش 
في القانون، وأ و  عويام محامو الســجون، يمــا  ســمط فــي عالبيــة ســجون الولا ــات المتحــدة الأمريكيــة 

وإفســا  المجــا  لاــم بالمطالدــة خــلا  ســاعات الويــل. لوتوســم أكثــر  ،بالااــترا  فــي الدراســة بالمراســوة
 وما بددها. 708را م أدوين هـ.سذرلاند ودونالد ر.كريسي: مبادا عوم اة رام. المر م السا  . ص 
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الثانو  الأد ي. ويتم إلحاو السجناء بالصـفو  المناسـبة لمسـتوت يـلٍّ مـنام  نـاء  
عوأ فحـص مقا وـة تجريـه اةدارة بدضـوية مـدار المدرسـة المنـدب مـن قبـل وزارة 

وهــو  ،وأمــين ســر المدرســة ،إضــافة إلــأ رئــيق قســم التو يــه فــي الســجن ،التربيــة
من السجناء الحاموين لشاادة  ام يـة تاولـه الييـام  اـذه الو يفـة. وقـد  وـغ عـدد 
الســــجناء الطــــلاب النـــــا حين فــــي الشـــــاادة الثانويــــة خـــــلا  الدــــامين الدراســـــيين 

حــوالي خمســـين  البـــا  وفـــي الشـــاادة اةعداد ـــة  2006-2007، 2005-2006
 حوالي خمسة عشر  البا .

ن كـويم ،ل في الجامدةيسج مكنه التومن ارعب منام بمتابدة دراسته الجام ية، 
 له تقد م الامتحانات بشكل نظامي.

عومـا  أن ـ وفي سجن درعا المريز ، وعوأ الرعم من عدم و ود مدرسـة نظاميـة 
 إدارة السجن تطالب بإنشاء مدرسة نظامية بالتداون مم الجاات الرسمية المدنية

ــية، والــــراعبين  إلا أن   ـ ــاادات المدرســ ــدم لامتحانــــات الشــ الســــجناء الــــراعبين بالتقــ
يــــان عــــدد  2008لاــــم ذلــــ ، وفــــي ســــنة   مكــــنباســــتكما  دراســــتام الجام يــــة، 

المسجوين لوتقدم لامتحانات اـاادة التدوـيم الأساسـي سـجينين اثنـين، ولامتحانـات 
ــة  ــات الجام يـ ــجناء، وللامتحانـ ــة سـ ــي خمسـ ــر  الأد ـ ــة الفـ ــة الدامـ ــاادة الثانويـ الشـ

 .  1اثنين
وقواعــــد الدمــــل عوــــأ  ،إضــــافة لمــــا ســــب ، اــــتم تدوــــيم الســــجناء الوقــــة اةنكويزيــــة

وتحاــي  القــرآن الكــريم، وذلــ  مــن خــلا  دورات منتظمــة تفتــتط لاــذه  ،الحاســوب 
والمـــزودة بـــالتجايزات الضـــرورية ةكمـــا   ،مـــم تجايـــز القاعـــات اللازمـــة ،القا ـــة

كتــب الو  ،إلــأ مقــررات الوقــة الانكويزيــة ،الدمويــة التدويميــة، مــن أ اــزة الحاســوب 
 .يةالدان
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 التعليم الفن  •

هو التدويم الذ  اؤهل السجين لممارسة إحدت الأعما  المانية أو الحرفيـة التـي 
تتف  وميولام واستددادهم، ويولي عوم الدقاب أهمية يبيرة لاذا النو  من التدويم، 

ه  دـد السـجين لوحيـاة الدمويـة فــي المجتمـم، ويفـتط لـه البـاب لوكسـب الشــريع لأنـ  
 . 1بدد اةفراج

يين، صـصاتخوعوأ الرعم أن هذا النو  من التدويم  حتاج إلأ عـدد وفيـر مـن الا
ــن الآلات  ــلا  عــ ــدريب  ،فضــ ــة لوتــ ــإن أعوــــب  ،والأدوات اللازمــ ــي، فــ ــذ الدموــ والتنفيــ

الأنظمــــة الدقا يــــة تــــدخل هــــذا النــــو  مــــن التدوــــيم فــــي  رامجاــــا التدويميــــة داخــــل 
 .2لما له من أهمية بالقة في تأهيل المحكوم عويام ،المؤسسات الدقا ية

ــيم، حرصـــت اةدارة  ــذا التدوـ ــم الدقـــاب لاـ ــا عوـ ــة التـــي اولياـ وانســـجاما  مـــم الأهميـ
الدقا ية فـي السـجون السـورية عوـأ تـوفيره لوسـجناء الـراعبين بـه، عوـأ الـرعم مـن 

فانـا تبـرز أهميـة أن اتـولأ السـجناء المؤهوـون مانيـا    ضد  اةمكانيات الماد ة.
لافتقــار الســجون الســورية إلــأ  ،مامــة الييــام  تأهيــل عيــرهم مــن الســجناءأنفســام 

ــوارد اللازمـــة لتكـــاليع عناصـــر متاصصـــة مـــن خـــارج الســـجن لوييـــام  اـــذه  المـ
 المامة.

، اتم تدويم السجناء في المدرسـة التابدـة بسجن عدرا(المريز     دمش ففي سجن  
وهــي اــبياة بــالمان ـ لوســجن عوــأ ثــلاث ماــن: النجــارة واةلكتــرون والميكانيــ  

عــن  ريــ   ـ المو ــودة فــي الحيــاة الحــرة، وذلــ  لكــي  حقــ  التدوــيم الفنــي أهدافــه
يــدها بالمدــدات و ، وتــم تز التــأهيوي المانــيوراــات أنشــئت فــي المدرســة لوقــر  

 اللازمة لاذه القا ة، بإارا  أساتذة متاصصين مندوبين من وزارة التربية.
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ــدر  ــات التـ ــن مقومـ ــ  أن مـ ــةيذلـ ــات الدقا يـ ــي المؤسسـ ــي فـ ــراما  ،ب المانـ ــ   ـ توافـ
وتبدــا   ،وذلــ  قــدر المســتطا  ،التــدريب مــم توــ  المدتمــدة فــي المــدارش المانيــة

 . 1لومؤهلات الشاصية
وفـــي ســـجن درعـــا المريــــز  تـــم افتتـــا  دورات لتدوــــيم حياكـــة الصـــو  والتريكــــو 

مثــــل هــــذه الــــدورات يومــــا ســــمحت لاندقــــاد ل نــــاث. يمــــا او ــــد خطــــ  مســــتمرة 
 إمكانيات السجن  ذل .

 

 وسا ل التعليم -ج
تتدــدد الوســائل التــي تســتدين  اــا اةدارة الدقا يــة فــي تدوــيم الســجناء، وأهــم هــذه 

 الوسائل هي: 
ن تدريبا  خاصا ، فوـيق يـل اـاص و ويقوم به مدرسون مدرب  إلقاء الدروس:  -1

دويم الدام هو صالط لاذا الدمل في السجن، ذل  أن مدرش ت صوط لودمل في ال
مــن يبــار الســن،  عالبــا  السـجن  دمــل مــم أاــااص فشــووا فــي التدوــيم الدــام، وهــم 

، ولــذل  تدــين أن  كــون مدرســو اةمكانيــات الذهنيــة  محــدود ومــنام ضــدا  أو 
ــيم  ــاليب التدوــ ــه أســ ــط فيــ ــا ، اوضــ ــدادا  خاصــ ــوا إعــ ــذل ، وأن اتوقــ ــاء لــ ــجن أكفــ الســ

 الملائمة في السجن. 
ومــن وا ــب اةدارة الدقا يــة أن تــؤمن هــؤلاء المدرســين، لكــن  قوــب ألا تتــيط لاــا 
إمكانياتاا تديين الددد الكافي، ولذل  انبقي البحأ عن وسـيوة سـد هـذا الـنقص، 

 
وبالفدـــل نجـــد أن المؤسســـات الدقا يـــة فـــي أكثـــر مـــن دولـــة تـــنظم دراســـات مانيـــة متوافقـــة مـــم  ـــراما  1

المــدارش المانيــة وتقــدم المتــدربين فياــا إلــأ الامتحانــات الرســمية التــي تجرياــا توــ  المــدارش فيحصــل 
المتدرب عوأ الشاادة ذاتاا التي  حصل عوياا أ   الب ماني فياا، وهذا عامل إ جا ي وحــافز قــو  
وداعــم للانــدماج الا تمــاعي لومفــرج عنــه، ومــم اةاــارة إلــأ أن بدــ  المؤسســات الدقا يــة فــي الــدو  
المتطورة تتيط لوبارزين من المحكوم عوــيام الــذ  حــازوا عوــأ اــاادات مانيــة متابدــة تحصــيوام الدــالي 

حــو  أهميــة التــدريب المانــي وفوائــده عوــأ أكثــر لوتوســم في الجامدة أو في مداهد التكنولو يا الداليــة. 
ومــــا  392الســـجين را ـــم د. مصـــطفأ الدـــو ي: التأهيـــل الا تمـــاعي فـــي المؤسســـات الدقا يـــة. ص 

 بددها.  
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لتدوــــيم  المتدومــــين ويكـــون ذلــــ  عــــن  ريــــ  الاســــتدانة  ـــبد  المحكــــوم عوــــيام
 .1زملائام

المتبدــة فــي التدوــيم داخــل الســجون الســورية، حيــأ الوســيوة هــذه الوســيوة هــي  إن  
اةدارة الدقا يـــة لا تـــولي  ن مـــن وزارة التربيـــة، لكـــن الملاحـــ  أن  دب المدرســـو تـــنا  

موضو  اةعداد الااص لاؤلاء المدرسين الأهمية المطووبة، إضافة إلأ النقص 
الحاصل  ين أعدادهم، حيأ لاحظنا مدت الاستدانة الكبيرة بالسـجناء مـن حموـة 
اة ـــــازات الجام يـــــة، أو ممـــــن  كونـــــون عوـــــأ واـــــ  الانتاـــــاء مـــــن تحصـــــيوام 
الجـــامدي، ســـواء لوتـــدريق فـــي مدرســـة الســـجن، أو فـــي اةاـــرا  عوـــأ الـــدورات 
التدويمية الماتوفة التي اتم افتتاحاا فـي سـجوننا. حتـأ أنـه اـتم الاسـتدانة أحيانـا  

مــن فــي وضــم مقــررات لــبد   ،التحصــيل الدومــي الدــالي ذو   ــبد  الســجناء 
 .  2هذه الدورات 

أن ، جـــب أن اراعـــأ فـــي التدوـــيم الـــذ  اتوقـــاه المحكـــوم عوـــيام نؤيـــد عوـــأ أنـــه و 
 ســاار اتجــاه التدوــيم الدــام، بحيــأ تبقــأ الفرصــة قائمــة أمــام الســجين إذا أراد أن 

 .  3اتقدم في مراحل التدويم بدد خرو ه من المؤسسة الدقا ية
حيـأ  ،دت عوأ هذا المدنأ مجموعة قواعد الحد الأدنأ لمداموة المـذنبينوقد أك  
"  جـــب بقــدر المســـتطا  أن  كـــون مــااوي:  عوـــأ 77/2ت فـــي القاعــدة رقـــم نصــ  

ومتكـــاملا  مـــم نظـــام التدوـــيم الدـــام لودولـــة، حتـــأ  مكـــن  ،تدوـــيم الســـجناء متناســـقا  
 لوسجناء متابدة تدويمام بدد اةفراج عنام دون عناء ".

 
ــا  . ص  1 ــم الدقـــاب. المر ـــم السـ ــيم را ـــم د. محمـــود نجيـــب حســـني: عوـ ــائل التدوـ لوتوســـم حـــو  وسـ

386. 
م حو  أصو  استادام السجناء في أعما  1942/ الصادر سنة 37تضم ن المرسوم التشريدي رقم /  2

ماتوفــة فــي مادتــه الأولــأ مــااوي: " التأكيــد عوــأ إمكانيــة اســتادام الســجناء المثقفــين فــي تدوــيم رفــاقام 
 الأميين ".  

 .368د. فوزية عبد الستار: مبادا عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  3
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ضـــمن الاطـــة  ،التدوـــيم فـــي الســـجون الســـورية اـــتم ، فـــإن  المســـألةوبالنســـبة لاـــذه 
مــــن وزارة  التــــزود  اــــاالدامـــة لودولــــة فــــي هــــذا الشــــأن، فــــالمقررات الدراســــية اــــتم 

 دمشـــ فـــي التدوـــيم الدـــام، يمـــا أن مدرســـة ســـجن ذاتاـــا وهـــي المقـــررة  ،التربيـــة
ــز   ــدرا(المريـ ــجن عـ ــد  بسـ ــاادتين  ت دـ ــات الشـ ــي امتحانـ ــدا  فـ ــا  مدتمـ ــزا  امتحانيـ مريـ

 من الداموين في وزارة التربية.  إلياااةعداد ة والثانوية، ويتم ندب المراقبين 
وفـــي الســـجون التـــي لا تحـــو  مثـــل هـــذه المدرســـة النظاميـــة، اـــتم تقـــد م الســـجناء 
ــة  ــز الامتحانيـ ــي المراكـ ــا، فـ ــة  امـ ــات الااصـ ــاادتين للامتحانـ ــي الشـ ــجوين فـ المسـ

 الدامة المو ودة ضمن منطقة السجن.
مشرو  قانون المؤسسات الدقا ية / من 107ما تضمنته المادة /  ونرت هنا أهمية

حيـأ نصـت عوـأ: "  جـب عـدم ذيـر أ   يـان   (نظام السجون السوريةالمقتر  ب
في الشاادة الدراسـية أو المانيـة التـي  حصـل عوياـا النزيـل  فيـد بأناـا قـد منحـت 

 له أثناء تنفيذ الدقوبة السالبة لوحرية ".
ــام  ــدت اهتمـ ــن مـ ن م عـ ــ  ــذا اـ ــانون وهـ ــرو  القـ ــل  مشـ ــة داخـ ــجيم الدمويـــة التدويميـ  تشـ

بما  فيد فـي  ،نه داخل السجنالسجون، واستفادة السجناء من الوقت الذ   مضو 
 تأهيوام ا تماعيا .

إذ  ،المقـــروءةوالاتصـــا  تدـــد الصـــح  مـــن أهـــم وســـائل اةعـــلام  الصـــح : -2
ــالم،  ــم المحوـــي والدـ ــار فـــي المجتمـ ــدث الأخبـ ــوا عوـــأ أحـ ــا  لوســـجناء أن  طودـ اتـ

 .1السبيل إلأ تكيفام مده عند انتااء مدة الدقوبة تاي وبذل  
وهــذا مــا أكدتــه مجموعــة قواعــد الحــد الأدنــأ لمداموــة المــذنبين فــي القاعــدة رقــم 

ــااوي: " 39/ ــوة اة ـــلا  / حيـــأ نصـــت عوـــأ مـ ــا  لوســـجناء مواصـ  جـــب أن اتـ
ــة أو  ــح  اليوميـ ــ  الصـ ــن  ريـ ــة عـ ــداث ذات الأهميـ ــرت الأحـ ــأ مجـ ــام عوـ بانتظـ

 ".الدورية أو أ ة منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون 
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وانسـجاما  مناـا مـم الأفكـار الدقا يــة  ،وتقـوم اةدارة الدقا يـة فـي السـجون السـورية
الحداثة، ومقررات المؤتمرات الدولية،  تـوفير الصـح  والمجـلات عوـأ اخـتلا  

 ترويحية( لوسجناء. ـفنية  ـسياسية  ـأنواعاا بثقافية 
ويتم تنظيم ذل  من خـلا  تديـين منـدوب لوصـح  مـن السـجناء فـي يـل  نـا ، 
اتم عن  ريقه توزيم الصح  المطووبـة مـن السـجناء فـي الجنـا ، يمـا اـتم ذلـ  

 عن  ري  الااترا  الشار  لمن ارعب من السجناء  ذل .
تحــدد أنــوا  الصــح  والمجــلات المســمو  لوســجناء  تــداولاا داخــل الســجن بقــرار 
مــن اةدارة الدقا يــة، ويراعــأ فــي هــذا الاختيــار، عــدم تســميم أفكــار الســجناء بمــا 

 .1وإصلاحام وإخلالام بالأمن في السجن ، ضر  تأهيوام
ــه  ــا لحظــ ــذا مــ ــة المقتــــر  بموهــ ــانون المؤسســــات الدقا يــ ــام الســــجون شــــرو  قــ نظــ

/ مــااوي: "  جــوز لونــزلاء إحضــار الكتــب 112حيــأ  ــاء فــي المــادة /( الســورية
والمجــلات والصــح  المســمو   تــداولاا قانونــا  عوــأ نفقــتام وفــ  الضــواب  التــي 

 تحددها إدارة المؤسسة في هذا الشأن ".
والثقافية من أهم وسائل التدويم، لذل  يـان  ،تدد قراءة الكتب الدومية  الكتب:  -3

من الضرور  أن تحتو  المؤسسة الدقا ية عوأ مكتبة تضم ما  حتا ه السجناء 

 
، من المشاكل التي تثار فــي هــذا الصــدد هــي إ ــازة دخــو  الصــح  الدامــة إلــأ المؤسســات الدقا يــة  1

عوأ صوة مستمرة بالمجتمم الــذ  اــراد لــه أن انــدما فيــه بدــد اةفــراج، وقــد  وذل  ةبقاء المحكوم عويه
توــ  التــي تاــي  بأخبـــار  ولاســي مااعتــر  عوــأ هــذا الــرأ  بــأن يثيــرا  مــن الصـــح  ســيء التحريــر، 

الجــرائم أو تنشــر القصــص والصــور عيــر المنســجمة مــم المبــادا الأخلاقيــة الســوية، والحييقــة أن هــذا 
صــورة لومجتمــم، ولــيق مطووبــا  تدريــع المحكــوم  الصــح لوقــو  عنــده، فاــذه ا انبقــيالاعتــرا  لا 

يما أنه من خلا  المراقبة وتحداد أنواعاا  ،عويه بمجتمم أفضل من المجتمم الذ  اؤهل للاندماج فيه
. لوتوســم أكثــر حــو  المشــاكل التــي تثيرهــا اعتبــار الصــح   مكــن الســيطرة تمامــا  عوــأ هــذا المحــذور

را م د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر ــم الســا  . ص   ،.إحدت وسائل التدويم في السجون 
 وما بددها. 390
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و ــود   دــد . حيــأ 1ودوريــات عوميــة تســاعد فــي إصــلاحام ،مــن يتــب ومجــلات 
المكتبة من مستوزمات الدموية التدويمية التـي تايـ  لوسـجين سـبل التـزود بالثقافـة 

والمدوومات التي ارعب في الحصو  عوياا، وتمضية  زء من وقتـه فـي   ،الدامة
المطالدـــة  كســـبه ثقـــة  نفســـه، ويصـــقل ااصـــيته الفكريـــة باتجـــاه واقدـــي، ويحـــدد 

 .  2أسووب اختياره الصحيط في تصرفاته
/ مــن مجموعــة 40وقــد اعترفــت الــنظم  الدقا يــة بأهميــة المكتبــة، فالقاعــدة رقــم /

" اـزود يـل ســجن : ضـرورة أنقواعـد الحـد الأدنـأ لمداموـة المـذنبين نصــت عوـأ 
تضـم قـدرا  وافيـا  مـن الكتـب الترفيايـة  ،بمكتبة متاصصة لماتو  فئات السـجناء

 والتثيياية عوأ السواء، ويشجم السجناء عوأ اةفادة مناا إلأ أبدد حد ممكن".
لــم  (نظــام الســجون الســوريةمشــرو  قــانون المؤسســات الدقا يــة المقتــر  بكمــا أن 

 / مااوي:111 قفل عن أهمية المكتبة حيأ  اء في المادة /
عوـأ أن  ،وتاذاب النزلاء ،" انشأ في يل مؤسسة مكتبة عامة تاد  إلأ تثييع

 ،والا تماعيــــة والأد يــــة ،والثقافيــــة ،والكتــــب الدانيــــة ،تضــــم المطبوعــــات النافدــــة
 والدومية المسمو   تداولاا قانونا  ". 

وما  فسر هذه الأهمية لمكتبة السجن ما ثبـت بالتجربـة مـن إقبـا  السـجناء عوـأ 
ــل ــا  لوموـ ــأثير لا3القـــراءة دفدـ ــان لوكتـــب تـ ــارا  ، وإذا يـ ــأ تفكيـــر القـ ــه عوـ ــدا  فيـ  ـ

 
ــا  . ص  1 ــم السـ ــاب. المر ـ ــرام والدقـ ــم اة ـ ــو ي: عوـ ــادر القاـ ــد القـ ــام و د. عوـــي عبـ ــيق  انـ د. رمسـ

419. 
 .165د. عوي محمد  دفر: الدقوبات والتدا ير وأساليب تنفيذها. المر م السا  . ص  2

تقرر اةحصائيات الأمريكية أن السجين المتدوم  قرأ خمسة أضدا  ما  قرؤه المــوا ن الدــاد ، وأن   3
متوســ  مــا  قــرؤه الســجين فــي الســنة ســبدون يتابــا . د. محمــود نجيــب حســني: عوــم الدقــاب. المر ــم 

 . 389السا  . ص 
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ــ   عنا ـــة خاصـــة فـــي إعـــداد المكتبـــة بـــذ  ه إلـــأ الأمـــور، فمـــن المتدـــين أن ت  ونظرتـ
 .1حتأ  كون التأثير في الاتجاه الذ  تقتضيه اعتبارات التأهيل ،وانتقاء يتباا
نســبيا  مــن  ا  يبيــر  ا  مكتبــة تحــو  عــدد  بســجن عــدرا(المريــز   دمشــ ويضــم ســجن 

 الكتب في المجالات التالية:
ــاد والمحاســــــبة  ــة  –الاقتصــــ ــة والفرنســــــية واة طاليــــــة والألمانيــــ الوقــــــات الانكويزيــــ

يتــب  –الدوــوم الطبي يــة  –الفوســفة والتربيــة  –التشــريدات والقــوانين  –واليونانيــة 
 –السياسـة  –القوميـة  –القضية الفوسطينية  –البلاعة والنحو  –فنون    –منوعة  

ــير  ــرا م والســـ ــة  ةالتـــ ــلامي  –النبويـــ ــدان اةســـ ــيحية  –الـــ ــة المســـ ــاري   –الد انـــ التـــ
ــا  ــة  –والجقرافيــ ــرحية  –الروا ــ ــينما  –المســ ــة  –الســ ــدر  –القصــ ــات  –الشــ دراســ

 أد ية.
ــرتين: الفتـــرة الأولـــأ مـــن الســـاعة التاســـدة  ــة عوـــأ فتـ ــت ارتيـــاد المكتبـ ــم وقـ ويقسـ

للأ نحـة المو ـودة فـي الطـا   الأرضـي  ةماصصـ ،صباحا  حتـأ الواحـدة  اـرا  
من السجن، والفترة الثانية من السـاعة الثالثـة  اـرا  حتـأ السـابدة مسـاء  لأ نحـة 
الســجن الأخــرت. ويــتم تنظــيم ارتيــاد المكتبــة عــن  ريــ  بطاقــة  حمواــا الســجين 
 ناء  عوأ  وبه. وتـنظم اةعـارة الاار يـة عـن  ريـ  تديـين منـدوب لومكتبـة مـن 

 السجناء في يل  نا .
تحـــو  عوـــأ عـــدد مـــن مطبوعـــات وزارة  ،وفـــي ســـجن درعـــا تو ـــد مكتبـــة صـــقيرة

وعــدد مــن الكتــب الدانيــة، تــنظم اةعــارة فياــا عــن  ريــ  ســجلات تــنظم  ،الثقافــة

 
ولضمان هذا التأثير  جب أن  كون لومشر  عوأ التدوــيم إراــاد يــل محكــوم عويــه إلــأ مــا  مكــن أن   1

 كون مفيدا  له في القراءة، واة ابة عن استفساراته فــي اــأن مــا  قــرؤه، ومــن المستحســن أن تاصــص 
لومحكوم عويام أوقات لوقراءة  جوســون فياــا تحــت رقابــة المشــر  عوــأ التدوــيم، باةضــافة إلــأ الســما  

د. محمــود نجيــب حســني: عوــم لاــم باســتدارة الكتــب لقراءتاــا فــي أوقــات فــراعام. لوتوســم أكثــر را ــم 
 .389الدقاب. المر م السا  . ص 
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لاــذه القا ــة، يمــا تحــو  المكتبــة عوــأ قاعــة مطالدــة ماصصــة لطــلاب الشــاادة 
 والطلاب الجامديين. ،الثانوية

أمـــا فـــي ســـجن الســـويداء فوـــم نلاحـــ  و ـــود لومكتبـــة، إلا أنـــه اـــتم عـــر  بدـــ  
 لبيداـا لمـن ارعـب مـن السـجناء، وممـا لا  ،لسـجنالكتب في أمـاكن خاصـة مـن ا

ــ   ــر محبـ ــووب عيـ ــذا الأسـ ــه أن هـ ــ  فيـ ــة  ،ذ اـ ــد  اةمكانيـــات الماد ـ ة ماننـــا بضـ
لوقالبيـة الدظمـأ مـن السـجناء، وهـذا الأمــر سـيؤثر سـوبا  عوـأ الـدور الـذ   مكــن 

لــذا نــرت ضــرورة تدمــيم و ــود لومكتبــة أن تو بــه فــي عمويــة التأهيــل الا تمــاعي. 
ــورية ــجون السـ ــم السـ ــات عوـــأ  ميـ ــجناء  ؛المكتبـ ــدرات السـ ــة قـ ــي تنميـ ــا فـ لأهميتاـ

  وإاقا  أوقات فراعام بما  فيدهم. ،الفكرية
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 التهذيب -3
 

 دور التهذيب ف  عملية التأهيل الاجتماع  -أ
تدــد  اــود الكنيســة الكاثوليكيــة فــي مقدمــة الدوامــل التــي مــن الناحيــة التاريايــة، 

وضـــدت مشـــاكل التنفيـــذ الدقـــا ي موضـــو  اهتمـــام الكثيـــر مـــن البـــاحثين. وير ـــم 
لا عوـأ أنـه  ،اهتمام الكنيسة  اذه المشاكل إلأ نظرتاا لومجـرم عوـأ أنـه ماطـ 

 ،منبوذ، وفي  ل هذه النظرة الجداـدة اتجاـت الجاـود إلـأ يفالـة سـبيل التوبـة لـه
حتأ  سترد مكانته  ين  ماعة المؤمنين  اا، ولذل  اهتمت بالأسووب الذ  نظم 

. فالتوبــة تقتضــي مســاعدة دانيــة تقــدم إلــأ  الباــا، فــلا  ــد أن 1بــه ســبيل التوبــة
ويســاعده  يوـــة ســجنه عوــأ ا تيـــاز  ،اــزوره فــي ســـجنه ر ــل الــدان الـــذ   دظــه

ــذل  تميـــــزت الأبحـــــاث الدقا يـــــة التـــــي تـــــأثرت باتجاهـــــات الكنيســـــة  ،محنتـــــه. وبـــ
باعتبــــاره الطريــــ  إلــــأ تــــوبتام  ،بإعطائاــــا تاــــذاب المحكــــوم عويــــه عنا ــــة يبيــــرة

  .2وتأهيوام
 ،تدمـد إلـأ تدزيـز المبـادا الدانيـة ،لذل  فدموية التأهيل الا تماعي في السـجون 
والتو يه المتممين لممارسة الشـدائر  ،والأخلاقية لدت السجين من خلا  اةرااد 

ويجدوـه  شـدر  ،وماافة ب في ضـمير اةنسـان ،التقوت    دززالدانية، وذل  يوه  
 دوما  بحا ته إلأ التوبة والمقفرة.

 
لقد يانت فكرة التوبة أساسا  لونظم الااصة  تاذاب المحكوم عويام وتدويمام، ويتضط  ــذل  أن فكــرة   1

التوبة الدانيــة يانــت نــواة لنظــام عقــا ي  داــد ماتوــ  عــن الأنظمــة الســابقة عويــه، فوــم  كــن هــذا النظــام 
ــاء  ــن أ نـ ــالحين مـ ــداد الصـ ــأ عـ ــة رده إلـ ــه إلـــأ محاولـ ــان اتجـ ــا يـ ــاره وإنمـ ــرم واحتقـ ــذ المجـ ــأ نبـ ــا  عوـ قائمـ
الكنيســة، أ  أنــه يــان متجاــا  إلــأ تأهيوــه، ولــم تكــن المداموــة التــي  اضــم لاــا فــي الســجن هــي قســوة 
فحسب، وإنما يانت في  وهرها تاذابا  وتدويما  بما  كفل التأهيل. را م د. محمود نجيــب حســني: عوــم 

 .16الدقاب. المر م السا  . ص 

ــة فـــي تط ـــ 2 ــود الكنيسـ ــو   اـ ــم و لوتوســـم حـ ــني: عوـ ــود نجيـــب حسـ ــم د. محمـ ــة را ـ ــاث الدقا يـ ير الأبحـ
 وما بددها.  15الدقاب. المر م السا  . ص 
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والنـــدم  ، قـــو  لـــدت الســـجين  وـــب المقفـــرة ،فتدزيـــز التدوـــيم الـــداني فـــي الســـجون 
وخشــية  ،والدزيمـة عوــأ الا تدــاد عـن المداصــي، يمــا  دــزز لد ـه محاســبة الــنفق

إذا تســـنأ دعماـــا بصـــورة صـــحيحة  ،الدقـــاب الســـماو ، ويواـــا مؤاـــرات إ جا يـــة
 .1ضمنت نجا  عموية التأهيل الا تماعي إلأ حد بديد 

خاصـة المبتـدئين  ،كما أن لاذا التدويم الداني أثره النا ط فـي إصـلا  المجـرمين
مــنام صــقار الســن، فنفــوش الشــبان أكثــر قبــولا  لوتقــويم، وتنفدــل باةراــاد الــداني 

ــدوام والتــدرج ،والاوقــي بســاولة الــذ  ازيــد مــن  ،متــأ يــان لاــذا اةراــاد صــفة ال
 قوته في التأثير مم مرور الوقت.

وليق المقصود من هذا التدويم ضمان حصو  أثره  ين  دران السجن فقـ ،  ـل 
ــتقبوية بدـــد  ــه المسـ ــجين فـــي حياتـ ــن ســـير السـ ــد  إلـــأ ضـــمان حسـ ــب أن ااـ  جـ

هــو الــذ  انشــده الكفــا   ،الانصــرا  إلــأ هــذه القا ــة خرو ــه مــن الســجن، لأن  
 . 2ضد اة رام، وما السجن إلا وسيوة تكفل  ووغ هذه النتيجة

 

 أنواع التهذيب  -ب
وبدر ات متفاوتة بالنسبة إلأ ماتو  أنماط السجناء فـي   ،التاذاب أمر لازم  إن  

ا أن  كــون دانيــا   تزويــد الســجين بالثقافــة مرحوــة مــا قبــل اةفــراج خاصــة، وهــو إمــ  
ا أن وإمـ   ـ  بشـرط سـلامة الأسـاليب المسـتادمة فـي هـذا الصـدد  ـ   الدانية اللازمـة

 
إن ممارسة الشدائر الدانية والالتزام بالوا بات الدانية عنوان أساسي فــي ممارســة الدمــل الا تمــاعي   1

في السجن، لكن  جب أن تحرص هذه الدموية عوأ الترييز عوأ المبادا الدانيــة والأخلاقيــة الحييييــة 
بديــدا  عــن الاتجاهــات التدصــبية والتزمــت ورفــ  القيــر، فالســجين مدــد لو ــي  فــي محــي  تتنــو  فيــه 
د. الـــد انات، ممـــا ارتـــب عويـــه احتــــرام اـــدائر الآخـــرين واحتـــرام الــــد انات الســـماوية. را ـــم فـــي ذلــــ  

 .256مصطفأ الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص 

لوتوســــم أكثــــر حــــو  تاــــذاب الســــجناء الــــداني را ــــم أ. محمــــود ا ــــرا يم اســــماعيل: التثييــــع الــــداني  2
والتاــذاب الاوقــي يوســيوة لمكافحــة اة ــرام. بحــأ مقــدم إلــأ حوقــة دراســات الشــرو الأوســ  لمكافحــة 

دار الانــا لوطباعــة والنشــر. القــاهرة. منشــورات الجريمــة ومداموــة المســجونين.  امدــة الــدو  الدربيــة. 
 وما بددها. 269. ص 1953
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ــادا واليــــيم  ــويمة والمبــ ــالييم الا تماعيــــة الســ ــجين بــ ــا ، بإقنــــا  الســ ــون أخلاقيــ  كــ
 .1السامية

 

 :2التهذيب الدين  -1
ه عوــأ إقامــة اتضــمن التاــذاب الــداني تدوــيم المحكــوم عويــه قواعــد دانــه، وحضــ  

الشــدائر الدانيــة. ويتــولأ التاــذاب الــداني عــادة ر ــا  الــدان. ويجــب فــي  ميــم 
الأحـوا  مراعـاة داـن المحكـوم عويـه، يمـا  جـب عوـأ إدارة السـجن، ألا توجـأ إلــأ 
ــان  ــا  أن تـــوفر المكـ ــا أ ضـ ــة مدينـــة، وعوياـ ــدة دانيـ ــأ تبنـــي عقيـ قســـر الســـجين عوـ

 . 3الملائم ةقامة الشدائر الدانية المتدوقة بكل دان
ويحق  التاذاب الداني  موة مـن الأهـدا  لومحكـوم عويـه، فاـو انمـي لد ـه فكـرة 

لأناا من وحي الشيطان، وياو  لد ه اة مان   ،ب أفدا  الشروتجن    ،عمل الاير
بالتوبة التي تجدوه  أس  عما ارتكبه من  ـرائم، ليسـو   ريـ  ال ـي  المشـرو  

إذ  ســتند فــي  ،فـي المســتقبل، إلــأ  انـب مــا لوــدان مـن تــأثير واضــط فـي النفــوش
ومبــادا ســماوية تبدــأ عوــأ الا مئنــان، والتســويم بحيــاة الآخــرة  ،ذلــ  إلــأ تقاليــد 

 
 .39. المر م السا  . ص تطور مفاوم السجن وو يفتهعبد الفتا  خضر:  د. 1
أن وحجــتام فــي ذلــ  التاــذاب الــداني أحــد عناصــر المداموــة الدقا يــة، انتقــد بدــ  الدومــاء عــد  لقــد  2

تدخل الدولة في المجا  الداني هو خــروج عوــأ و يفتاــا التــي تفــر  عوياــا الحيــاد  ــين الأد ــان، وهــو 
مساش بحرية الاعتقاد التي توزماا  تر  الناش واأنام فيما اتدو  بدقيدتام وأدائام ادائرهم. لكن هــذا 

، فــإذا ثبــت أن الاوــل فــي اليــيم الدانيــة عامــل إ رامــي فــإن حــرص الدولــة عوــأ النقــد فــي عيــر محوــه
التاذاب الداني هو مكافحة لذل  الدامل ومكافحــة ل  ــرام تبدــا  لــذل ، يمــا أن اهتمــام الدولــة بالتاــذاب 
الداني لا انطــو  عوــأ مســاش بحريــة الاعتقــاد، فاــي لا تحمــل الســجين عوــأ تقييــر دانــه، وإنمــا تاذبــه 
وفقــا  لدانــه، ومــن ثــم  كــون مجاودهــا محاولــة لودــودة بالســجين إلــأ الوضــم الدــاد  حيــأ تحتــل اليــيم 
الدانية مكاناا الصحيط في النفق. لوتوسم حو  موضو  التاذاب الداني فــي الســجون را ــم د.محمــود 

 وما بددها. 395نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص 
 .455عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  د. 3
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دافدــا  إلــأ إتبــا    دــد ويجــازت عوياــا الكـافر، وهــذا مــا  ،التـي اثــاب عوياــا المــؤمن
 .   1الأعما  الصالحة

يأسـووب مـن  ،وتستدين اةدارة الدقا ية في عمواا عوأ التاـذاب الـداني لوسـجناء
 أساليب المداموة الدقا ية بددة وسائل أهماا:

إلقاء الدروش الدانية التي تتضمن ار  مبادا الـدان الـذ  انتمـي إليـه  ▪
 ،المحكوم عويه، والدعوة إلـأ التمسـ   اـا، وبيـان الرذائـل المناـي عناـا

والحــأ عوــأ البدـــد عناــا، ولــذل   جـــب أن تحــرص المؤسســة الدقا يـــة 
 ، وإعدادهم لاذه المامة.ينظاععوأ اختيار الو 

أداء  ،أن تتــــــيط المؤسســــــة الدقا يــــــة لنزلائاــــــا عوــــــأ اخــــــتلا  د انــــــاتام ▪
 فروضام الدانية. وبالتالي عوياا توفير أماكن لو بادة داخواا.

 كـون فـي متنـاو  أاـد   ،ر مكتبة السجن قدرا  من الكتب الدانيـةأن توف ِّ  ▪
 .2المحكوم عويام
ــذاب الــــداني وعنــــي عــــن البيــــان أن   ــة التاــ ــا  الدوامــــل  ،أهميــ ــود إلــــأ استئصــ تدــ

الأدنـأ لمداموـة الحـد اة رامية لدت المحكوم عويه، وقد اعترفـت مجموعـة قواعـد 
/ حيأ نصـت عوـأ ضـرورة 42/ و /41المذنبين  اذه الأهمية في القاعدة رقم /

ــنفق الــدان  تديــين ممثــل دانــي فــي الســجن يومــا يــان عــدد الســجناء المدتنقــين ل
كــا  لــذل ، وبضــرورة الســما  لــه بإقامــة الصــووات بشــكل منــتظم، وعــدم حرمــان 

، والسما  لوسجناء يوما أمكن بالييام  الداني أ  سجين من الاتصا   اذا الممثل
 بالفرو  الدانية الااصة  ام.

نظــام مشــرو  قــانون المؤسســات الدقا يــة المقتــر  ب ــاء تأكيــد ذاتــه وفــي المدنــأ 
/ عوـأ مـااوي: 113حيأ نصـت المـادة /عوأ التاذاب الداني  (السجون السورية

وإتاحـــــة الفـــــرص لاـــــم لأداء فرائضـــــام  ،"  جـــــب احتـــــرام الدقائـــــد الدانيـــــة لونـــــزلاء
 

 .191عوي محمد  دفر: اة رام وسياسة مكافحته. المر م السا  .  د. 1
 .372د. فوزية عبد الستار: مبادا عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  2
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وتايئــة قــدر اةمكــان الوســائل اللازمــة لأداء توــ   ،واــدائرهم الدانيــة بحريــة تامــة
 الفرائ  والشدائر ". 

وتــــأهيوام  ،نــــا أهميــــة التاــــذاب الــــداني فــــي إصــــلا  المحكــــوم عوــــياموبدــــد أن  ي  
لم  جد له التطبيـ  الأمثـل   ،هذا الأسووب لومداموة الدقا ية  ا تماعيا ، نلاح  أن  
 في السجون السورية.

،  قتصر الاهتمام بالجانب الـداني عوـأ بسجن عدرا(المريز     دمش ففي سجن  
 ةوالاطبـ ،ةمامـة صـلاة الجمدـة ؛تديين ر ـل داـن مسـوم مـن قبـل وزارة الأوقـا 

بالمصــــوين، دون أن  كــــون لــــه أ  دور عيــــر مــــا ذيــــر، مــــم أن اةدارة الدقا يــــة 
فــي بدــ   فــي  ميــم الســجون الســورية، لكــن أمــاكن ال بــادةعموــت عوــأ تــوفير 

إلا فــي أوقــات مدينــة،  ،إقامــة الشــدائر الدانيــة بشــكل  مــاعيلا تكــون الســجون 
ــل  ــل الحاصـ ــة، مثـ ــة مدينـ ــبات دانيـ ــي مناسـ ــار إلياـــا، أو فـ ــة المشـ ــلاة الجمدـ كصـ

ر ـا  الـدان المسـيحي  حضـرون إلـأ السـجن  لأتبا  الد انة المسيحية، حيأ أن  
 مرة واحدة في السنة، في عيد الميلاد ةقامة الطقوش الدانية لوديد.
مسـموحة فــي  ،أمـا فـي سـجن درعـا المريـز ، فصـلاة الجماعـة بالنسـبة لومسـومين

بكل الأوقات المفروضـة لاـا، ويقـوم  ـدور اةمـام أحـد السـجناء المـؤهوين   المسجد 
ــارج  ــا  تديــــين لأ  ر ــــل داــــن مــــن خــ ــة، دون أن  كــــون هنــ ــذه المامــ لوييــــام  اــ

ــيحيين ــبة لومسـ ــداني،  ،الســـجن، وبالنسـ ــذابام الـ ــاهر تتدوـــ   تاـ ــد أ  مظـ فـــلا تو ـ
وعند السؤا  عن سـبب ذلـ ، أتـت اة ابـة لقوـة عـددهم فـي السـجن، ولكـن سـب  
وأن قامــت عــدة را بــات  زيــارة  نــا  النســاء فــي الســجن، ويــان ذلــ  لمــرة واحــدة 

 فق .
وفي سجن السويداء المريز ، من  قوم  دور ر ـل الـدان فـي اةمامـة بالصـووات 
لومسومين هو أحد السجناء، وبالنسبة لومسيحيين فقد تم تديين ر ل دان مسيحي 
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وــدان لللا تمــا  بالســجناء المدتنقــين  ؛ قــوم  زيــارة الســجن مــرة واحــدة فــي الشــار
 .1المسيحي

ــيتقير مـــم إقـــرار  ــا   سـ ــم السـ ــانون المؤسســـات مشـــرو  ولكـــن نتمنـــأ أن الوضـ قـ
قــد أكــد فــي المــادة  المشــرو  الدقا يــة المقتــر  بنظــام الســجون الســورية( ذلــ  أن  

/ منـه عوـأ مــااوي: "  جـب عوــأ إدارة المؤسسـة أن تنتــدب واعـ  دانــي أو 114/
وإراـادهم إلـأ  ،ام عوـأ الفضـيوة والدمـل الصـالطوحث    ،أكثر لادا ة نفوش النزلاء

 الطري  القويم ".
وبالتــالي اتضــط لنــا مــن خــلا  مــا ســب ، أن أهــم وســيوة لتحقيــ  التاــذاب الــداني 

ــي ــجين ألا وهـ ــة  :لوسـ ــن خطـ ــا  مـ ــاة تمامـ ــون موقـ ــاد تكـ ــة، تكـ ــدروش الدانيـ ــاء الـ إلقـ
 التأهيل الا تماعي لوسجناء في السجون السورية.

وهذه مشكوة تداني مناا عالبية السجون الدربية، ففي تساؤ  حو  اندقاد دروش 
 عوأ النحو التالي: السجناء اءت إ ابات  ،دانية بالسجون الدربية

 

 النسبة المئوية  الفئــة
 57.7 دقد في السجون دروش دانية سجناء قالوا بأنه ت  

 33.5 دقد في السجون دروش دانيةسجناء قالوا بأنه لا ت  
 8.7 دون إ ابة

 

 :% من نـزلاء السـجون الدربيـة قـالوا34حوالي  ويتبين لنا من الجدو  السا   أن  
 .2بددم و ود دروش دانية بالسجون 

 
وذلــ  للا ــلا  بشــكل أوضــط عوــأ الــدور  الممثــل الــداني لود انــة المســيحيةلم تتوفر لنا إمكانية لقــاء    1

 الذ   قوم به في السجن.
وفــي دراســة أخــرت حــو  تــأثير دروش التاــذاب الــداني عوــأ الســجناء فــي الســجون الدربيــة تبــين أن  2

% فق  من السجناء عينة الدراسة قالوا بأن لتو  الدروش تأثيرا  إ جا يــا  عوــأ الســجناء، فــي حــين 47.5
دروش = =% بــأن توــ  الــدروش لا تــأثير لاــا عوــأ الســجناء، وقــد أر ــم هــؤلاء عــدم تــأثير25.9قــا  
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مطوبـا    دـد ويما أارنا سـابقا ،   ،وهذه مشكوة  جب الاهتمام  اا، فالتاذاب الداني
من مطالب عموية التأهيل التي تمثل الاد  الأصوي ل ادا  في السجون، وهـذا 
 اد  عوأ بياب تأثير التاذاب الداني عن نسبة يبيرة من نزلاء السجون الدربيـة

الاهتمــام مـــن  وعـــدم ـالتــي تشــكل الســـجون الســورية  ــزءا  مناـــا بطبيدــة الحــا   ـ
 .   1ولين باستادام التاذاب الداني في علاج النزلاء وتأهيوام انب المسؤ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :       2خلق الالتهذيب  -2

 

% مــنام أن مدظــم الســجناء لا  حضــرون 39التاذاب الداني عوأ السجناء إلأ عدة عوامــل: فقــد رأت 
% منام انددام هذا الدور إلأ أن الحياة بالسجن لا تساعد عوــأ 24مثل هذه الدروش، في حين أر م 

% ذل  إلأ أن عدد الــدروش قويوــة بحيــأ أناــا 28الاستجابة لتأثير دروش التاذاب الداني، يما أر م  
% عــدم تــأثير توــ  الــدروش إلــأ 8أقل من أن تؤتي التأثير الــلازم لتدــدال ســوو  الســجين،  ينمــا أر ــم 

% فقــ  مــن إ مــالي عينــة الدراســة اــرون 46.9ااصية الواع  عير المقندة، وقد أضــا  الباحــأ أن 
أن الــواع   دمــل عوــأ التقــرب مــن الســجناء ويحــرص عوــأ ســما  مــا اريــدون قولــه، ولا اــ  أن هــذه 
النســبة بالقــة الضــتلة، ولاــا تأثيرهــا الســوبي عوــأ قــدر التــأثير المســتاد  مــن التاــذاب الــداني. لوتوســم 
أكثــر حــو  نتــائا توــ  الدراســات را ــم د. عبــد ب عبــد القنــي عــانم: أثــر الســجن فــي ســوو  النزيــل. 

 وما بددها.  87المر م السا  . ص 
 . 88د. عبد ب عبد القني عانم: أثر السجن في سوو  النزيل. المر م السا  . ص  1

 تدار  التاذاب الاوقي مم الحرية الفرد ة، ويستندون في ذل  إلأ ما  فترضه  بد  الفقهلقد قا     2
ممــا  دنــي أنــه لــم اتــر  حــر  ،هذا التاــذاب مــن تو يــه لومحكــوم عويــه فــي تكــوين قيمــه وتو يــه عوا فــه
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وتنميـة رو  التدـاون لد ـه.  ،وهو عموية عرش اليـيم الأخلاقيـة فـي نفـق السـجين
ويتطوـــب أولا  فاـــم ااصـــية الســـجين، ثـــم تو ياـــه إلـــأ حـــل مشـــاكوه وإلـــأ تنميـــة 

 . 1وبالنظام والقانون  ،إحساسه بالمسؤولية
وتــتم عــن  ريــ   ،والا تمــاعيون  ،يون النفســيون صــصاتخويتــولأ هــذه المامــة الا

والأخصـائي فـي أوقـات ماتوفـة، يمـا تـتم عـن  ،تنظيم لقاءات فرد ة  ين السـجين
 ،ي موضـــوعا  صـــصاتخ ريـــ  عقـــد ا تماعـــات لدـــدد مـــن الســـجناء اثيـــر فياـــا الا

 . 2ويدار حوارا  اتدومون منه قيمة أخلاقية
المقا وة الشاصـية  ـين الماـذب   :لكن أفضل الطرو لتحقي  التاذاب الاوقي هو

ثـم ابـدأ مدـه باسـتدرا  والمحكوم عويه، فيتباد  مده الحداأ حتأ  منحه ثقته، 
ماضــــيه، ويحــــاو  مــــن خــــلا  ذلــــ  أن  ستشــــ  الدوامــــل التــــي دفدــــت بــــه إلــــأ 

يبــين لــه أو ــه الاطــأ التــي لجــأ إلياــا فــي حــل مشــاكوه، ويرســم أمامــه و الجريمــة، 
 .3السبيل الأخلاقي القانوني الذ  يان من المفرو  أن اوجأ إليه

والظاهر أن  راما التأهيل الا تماعي في السـجون السـورية، لـم تتسـم لمثـل هـذا 
ــة الا ــة، فو يفــ ــي المدالجــ ــووب فــ ــداد صــــصاتخالأســ ــدت إعــ ــاعي لا تتدــ ي الا تمــ

 

التقــدار والتصــر  فــي أخــص اــئونه. ولكــن هــذا الاعتــرا  عيــر مقنــم، فالتاــذاب  دنــي إعــادة تكــوين 
ااصية السجين ليسو  في المجتمم المسو  المطا   لوقانون، ويدني ذل  أنه إعداد لوحريــة، ومــن ثــم 
 كون من عير الجائز القو   تدارضه مداا، إضافة إلأ أن الحرية هي أســاش التاــذاب الأخلاقــي، إذ 
هــو فــي  ــوهره تربيــة لــ رادة وتحريــر لاــا مــن الأنانيــة والبواعــأ الدنيئــة، ويدنــي ذلــ  أن عااتــه تــدعيم 
حريــة اةرادة وتأكيــد اســتقلا  الشاصــية، فــلا  مكــن أن اوصــ  بالتدــار  مــم الحريــة. لوتوســم أكثــر 
حــو  موضــو  التاــذاب الاوقـــي را ــم د. محمــود نجيــب حســـني: عوــم الدقــاب. المر ــم الســـا  . ص 

 وما بددها.   405
 .142د.  لا  ثروت: الظاهرة اة رامية. المر م السا  . ص  1
 .142د.  لا  ثروت: الظاهرة اة رامية. المر م السا  . ص  2

 .375د. فوزية عبد الستار: مبادا عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  3
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دراسات عامة عـن السـجناء لتقـد ماا لمـن  طوباـا، وسـنأتي بالتفصـيل عوـأ ذيـر 
 .1الا تماعي في سجوننا في حينه الاختصاصيدور 
لا ســيما أن أعوــب الســجناء  ،مــن التطــرو لأهميــة هــذا النــو  مــن التاــذاب  لا  ــد  

لـــدانا انحـــدرون مـــن عـــائلات لـــم تـــولام الدنا ـــة والرعا ـــة والتربيـــة الأخلاقيـــة فـــي 
  صقرهم، لذل   جب الترييز بشكل خاص عوأ هذا النو  من التاذاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الرعاية الصحية -4

 

 
 / من هذه الدراسة.133را م الصفحة / 1
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اتطوــب تســوي  الضــوء  ،الوقــو  عوــأ عمويــة الرعا ــة الصــحية فــي الســجون  إن  
والأسـاليب  ،والأهـدا  المر ـوة مناـا ،عوأ أهمية هذه الدموية في تأهيل السجناء

 التي تنتاجاا في ذل .
 

 أهمية الرعاية الصحية ف  عملية التأهيل الاجتماع  -أ

مجـرد أمـاكن اـود  فياـا المحكـوم عوـيام   فـي الماضـي  المؤسسـات الدقا يـة  كانت 
ي الأمـرا  والأوبئـة وتفشـ   ،دون الاهتمام بشؤونام، مما ترتب عويه سوء حـالتام

  ينام. 
وبصــفة خاصـــة تأهيــل المحكـــوم  ،لكــن تطــور أعـــرا  الدقوبــات الســـالبة لوحريــة

عوـــــيام وإصـــــلاحام، إضـــــافة إلـــــأ التقـــــدم الحاصـــــل فـــــي مجـــــا  الدوـــــوم الطبيـــــة 
 . 1د إلأ  اور الرعا ة الصحية في المؤسسات الدقا يةوالا تماعية، ما  

ــوم عوـــيام فـــي المؤسســـات  ــااما  فدـــالا  فـــي تأهيـــل المحكـ ــذه الرعا ـــة تســـام إسـ هـ
الدقا يــة، وهــي تحقــ  هــذا القــر  مــن و اتــين: مــن حيــأ فــر  النظافــة عوــأ 

 من حيـاتام. ا  نزلاء هذه المؤسسات، وذل  اؤد  إلأ اعتيادها بحيأ تصبط  زء
والنفســــية  ،كـــذل  اـــؤد  الحـــرص عوـــأ صـــحتام إلـــأ احتفـــا ام بقـــواهم الدقويـــة

ويســب رزقاــم عــن  ،والبدنيــة، وذلــ   ســاعدهم عوــأ الييــام  ــدورهم فــي المجتمــم
 ريــ  اــريع. ومــن ناحيــة أخــرت، فقــد  كــون الــدافم إلــأ إ ــرام بدــ  المحكــوم 
عويام هو اةصـابة بأحـد الأمـرا ، ومدالجـة هـذه الأمـرا   حقـ  نتيجـة هامـة 

وم عويـــه إلـــأ ارتكـــاب انتـــزا  هـــذا الـــدافم اة رامـــي حتـــأ لا اـــؤد  بـــالمحك :هـــي
 .2الجريمة مرة أخرت 

أصــــبحت أمــــرا  لازمــــا  ةصــــلا   ،فالرعا ــــة الصــــحية داخــــل المؤسســــات الدقا يــــة
الشاصية اللا تماعية لومجرم، وخير وسيوة لوتأهيل في موا اة عوامل اة ـرام 

 
 .363د. محمد الا  الداني و د. عوي حسن  والبة: عوم اة رام والدقاب. المر م السا  . ص  1
 .393د. فوزية عبد الستار: مبادا عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  2
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التـــي اـــكوت نفســـية المجـــرم وعقويتـــه عوـــأ نحـــو اتصـــادم مـــم اليـــيم الســـائدة فـــي 
 .  1المجتمم

بدـ  الأمـرا  تشـجم عوـأ اة ـرام عنـد الأفـراد، وسـلامة  فممـا لا اـ  فيـه أن  
البــــدن تــــرتب  إلــــأ حــــد يبيــــر بســــلامة الدقــــل، الــــذ  اــــوازن  ــــدوره  ــــين الأفدــــا  

لتــدار  ماــا ر هــذه الأخيــرة، واــفاء اةنســان مــن  ،وعيــر المشــروعة ،المشــروعة
ازيـــل مــن أمامــه عيبــات تدتــر  تحقيـــ   ،وأخــرت  دنيــة أو عقويــة ،عوــل نفســية

 ،أهدافــه فــي الحيــاة، ويتــيط لــه الفرصــة لوييــام بماتوــ  أو ــه النشــاط الا تمــاعي
 . 2الذ  اتف  مم أخلاقيات الجماعة وقيماا

إضافة لما سب ، فوورعا ة الصحية دورها في المحافظة عوأ الصـحة الدامـة فـي 
اــؤد   ،إهمـا  هـذه الرعا ـة فـي المؤسسـات الدقا يـة المجتمـم أ ضـا ، فقـد ثبـت أن  

إلــأ تفشــي الأمــرا  والأوبئــة فياــا، وهــذه ســرعان مــا تنتقــل إلــأ خار اــا بطــرو 
الـذان  مضـون  ،ماتوفة، مناـا عوـأ سـبيل المثـا : الدـاموون فـي توـ  المؤسسـات 

الذان  قادروناا فيدودون إلأ مكـانام فـي   ،أوقات فراعام خار اا، والمفرج عنام
المجتمم، ومن هنا نلاح  ما لورعا ة الصحية في المؤسسات الدقا ية من أهمية 

  .3مباارة بالنسبة لومجتمم يوه
ولــم تقفــل المــؤتمرات الدوليــة عــن الاعتــرا   اــذه الأهميــة لورعا ــة الصــحية فــي 
المؤسسات الدقا ية، فقد نصت مجموعة قواعد الحد الأدنأ لمداموة المذنبين في 

توفر لجميم القر  المدـدة لاسـتادام السـجناء، ولا   بب / عوأ مااوي:  10القاعدة /
ســيما حجــرات النــوم لــيلا ،  ميــم المتطوبــات الصــحية، مــم الحــرص عوــأ مراعــاة 

 .((  الظرو  المناخية

 
 .136د. مصطفأ الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص  1
 .193د. عوي محمد  دفر: اة رام وسياسة مكافحته. المر م السا  . ص  2

لوتوســم أكثــر حــو  الرعا ــة الصــحية فــي المؤسســات الدقا يــة را ــم د. محمــود نجيــب حســني: عوــم  3
 وما بددها. 411الدقاب. المر م السا  . ص 
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ــ ِّ  ــم تكتـ ــب  ولـ ــأ الجانـ ــد عوـ ــواد لوتأكيـ ــدة مـ ــأفردت عـ ــدر، فـ ــذا القـ ــد  اـ ــ  القواعـ توـ
الصــحي فــي المؤسســات الدقا يــة، ســيتم اةاــارة إلياــا فــي المكــان المناســب لكــلٍّ 

 مناا.
 

 أهداف الرعاية الصحية  -ب
يأحـــد أســـاليب المداموـــة الدقا يـــة، هــــو  ،الاـــد  الأساســـي لورعا ـــة الصـــحية إن  

تأهيل المحكوم عويام وإصلاحام. ويتفـر  عـن هـذا الاـد  عـدة أعـرا  نجمواـا 
     : 1يفيما او
و ـــود علاقـــة  ـــين المـــر  والجريمـــة،  ،لقـــد أكـــدت أبحـــاث عوـــم اة ـــرام ▪

ومدافأ بفضل الرعا ـة الصـحية،   ،ا  فكوما يان  سم المحكوم عويه سويم
 بديدا  عن النشاط اة رامي. ،كوما يان أقرب إلأ الطري  القويم

ــراءات  ▪ ــن إ ـ ــا مـ ــا ارافقاـ ــة ومـ ــوب الحريـ ــة ـ إن سـ ــرة الملاحقـ ــي فتـ ــواء فـ سـ
تتــر  آثــارا  ضــارة عوــأ نفســية  ـ أو فــي فتــرة التنفيــذ الدقــا ي ،والمحاكمــة

المحكــوم عويــه، والرعا ــة الصــحية بأســووباا الســويم، تكفــل التاايــع مــن 
 هذه الآثار.

ــام بالرعا ــــة الصــــحية ▪  ســــمط مــــن ناحيــــة باحتفــــاا الســــجناء  ،إن الاهتمــ
 ولاسـي مابصحة  يدة تسام في نجا  أساليب المداموة الدقا ية الأخـرت، 

 ،الدمــل، ومـــن ناحيـــة أخـــرت تجنــب المجتمـــم انتشـــار الأمـــرا  المدد ـــة
 وذل  بالطرو التي أارنا إلياا سابقا .

 

 أساليب الرعاية الصحية -ج

 
ــا  . ص  1 ــم السـ ــاب. المر ـ ــرام والدقـ ــم اة ـ ــو ي: عوـ ــادر القاـ ــد القـ ــام و د. عوـــي عبـ ــيق  انـ د. رمسـ

422. 
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إن الرعا ة الصحية في المؤسسات الدقا ية، تدتمد عدة أساليب فـي عمواـا عوـأ 
لمنـــم تــــدهور الحالـــة الصــــحية  ؛تحقيـــ  الأهـــدا  المر ــــوة مناـــا، مناــــا الوقائيـــة

 ، ومناا الدلا ية لما قد  دتر  صحة السجناء من الدول والأمرا .1لوسجناء
  الأساليب الوقا ية -1

وتســـتقرو يـــل مـــا اتدوـــ  بحيـــاة الســـجين داخـــل الســـجن، وتتمثـــل بمجموعـــة مـــن 
والشــــروط الوا ــــب توافرهــــا داخــــل الســــجون، مــــن حيــــأ الاهتمــــام  ،الاحتيا ــــات 

 .2وممارسة النشا ات الرياضية ،والقذاء ،بالنظافة
 ، ــدن المحكــوم عويــهالنظافــة الشاصــية :  جــب أن تشــمل النظافــة الشاصــية* 

 و ميم الأماكن التي ارتادها في المؤسسة الدقا ية.  ،وثيابه
وقــد يــان اهتمــام مجموعــة قواعــد الأدنــأ لمداموــة المــذنبين  اــذه النــواحي واضــحا  
 دا ، حيـأ أكـدت عوـأ ضـرورة تـوفير منشـتت الاسـتحمام، بحيـأ  كـون بمقـدور 

أو  قتســل بالقــدر الــذ  تتطوبــه الصــحة  ،كــل ســجين ومفروضــا  عويــه أن  ســتحم
(. يمـــا أو بــت أن تكـــون  ميــم الأمــاكن التـــي اتــردد عوياـــا 13الدامــة بالقاعــدة 

ــدة  ــة بالقاعـ ــة نظيفـ ــة الدقا يـ ــي المؤسسـ ــام فـ ــجناء بانتظـ ــأ 14السـ (. وفرضـــت عوـ
 

تتطوب عموية التأهيل الا تماعي اهتماما  يويا  بالطب الوقائي وبصورة حيييية وفاعوة  قوم به أ باء   1
ي الحــالات المرضـــية، عضــوية يانـــت أم نفســـية، ة رســالتام اةنســـانية، إذ  شــكل تقصـــ  مــدريون لأهمي ـــ

خطوة هامة في الوقا ة من تفشي الأمرا  فــي محــي ٍّ مقوــ ٍّ يمحــي  الســجن حيــأ الاحتكــا  البشــر  
أكثــر التصــاقا  بــالنظر لضــي  الأمكنــة والتوا ــد الجمــاعي المســتمر، ويــي  كــون الطــب الوقــائي فــاعلا  
ن نتائا هــذه الفحــوص فــي بطاقــات  وحييييا   جب أن تجرت الفحوص عوأ السجناء بصورة دورية فت دو 
خاصــة بكــلٍّ مــنام ممــا  ســال التدامــل الصــحي مداــم لاســيما فــي حــالات التــدخل الطبــي الســريم عنــد 
انتشار الأوبئــة الم دد ــة فــي محــي  الســجن. لوتوســم أكثــر حــو  الموضــو  را ــم د. مصــطفأ الدــو ي: 

 وما بددها. 235التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص 
 قصــد بالوقا ــة هنــا إ جــاد حــد أدنــأ مــن الاحتيا ــات الااصــة  تجنــب إصــابة أحــد نــزلاء المؤسســات  2

، لأن ذلــ   مثــل خطــورة يبيــرة لــيق عوــأ بــاقي النــزلاء فحســب، وإنمــا عوــأ أفــراد م دــدٍّ   ٍّ الدقا يــة بمــر 
. را م في ذل  د. فوزية عبد الستار: مبادا عوم اة رام وعوم الدقاب. المر ــم الســا  . ذاتهالمجتمم  

 .394ص
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ــ   ــبيل ذلـ ــي سـ ــم فـ ــوفر لاـ ــرورة أن اـ ــية، وضـ ــافتام الشاصـ ــة  نظـ ــجناء الدنا ـ السـ
(. إضـــافة إلــــأ 15والنظافــــة مـــن أدوات بالقاعــــدة  ،الصـــحة هالمـــاء، ومـــا تتطوبــــ

تأكيدها عوأ و وب نظافة ثياب  ميم السجناء، والمحافظـة عوياـا بحالـة  يـدة، 
وعســـــواا بـــــالوتيرة الضـــــرورية لوحفـــــاا عوـــــأ الصـــــحة  ،وتبـــــدال الثيـــــاب الداخويـــــة

 ،(. وأخيــرا  أو بــت عوــأ تزويــد يــل ســجين بســرير فــرد  ولوازمــه17/2بالقاعــدة 
عوــــأ أن تكــــون يافيــــة ونظيفــــة، وضــــرورة أن  حــــاف  عوــــأ نظافتاــــا باســــتمرار، 

 (.19باستبدالاا بمواعيد متقاربة تكفل هذه القا ة بالقاعدة 
/ مــــن نظــــام الســــجون الســــور  87المشــــر  الســــور  نــــص فــــي المــــادة / كمــــا أن  

ضرورة استحمام السجين مـرة فـي  :عوأ  1929سنة    1222الصادر بالقرار رقم  
ضــرورة المحافظــة عوــأ  :عوــأمــن القــرار ذاتــه / 83الأســبو ، وأكــد فــي المــادة /

 نظافة الوباش الجزائي.
وقد لاحظنا في  ميم السجون التي زرناها، توافر منشتت الاستحمام والاعتسا  
بقدر مقبو  نسبيا ، إضافة إلأ التأكيد وبشكل مستمر عوأ ضرورة الحفـاا عوـأ 

ــا أن   ــجين، يمـ ــية لوسـ ــور الشاصـ ــم الأمـ ــة  ميـ ــع  نظافـ ــيل والتنظيـ ــات القسـ وراـ
تســـاعد إلـــأ حـــد يبيـــر عوـــأ تـــوفير النظافـــة فـــي  ،المنتشـــرة فـــي عالبيـــة الســـجون 

 السجن عامة.
تــوفير الطدــام بكميــات ونوعيــات  يــدة، والمحافظــة عوــأ نظافتــه،  : إن  القــذاء* 

مـــن أهـــم الأمـــور التـــي تســـاعد الســـجين عوـــأ التمتـــم بالصـــحة الجيـــدة، واكتســـابه 
 المناعة ضد الكثير من الأمرا .

/ عوـأ 20وقد نصت مجموعة قواعد الحد الأدنأ لمداموة المـذنبين فـي القاعـدة /
تــوفر لكــل ســجين، فــي الســاعات المدتــادة، و بــة  دــام ذات قيمــة عذائيــة  ـ1 بب 

تـوفر  ـ2كافية لوحفاا عوأ صحته وقواه،  يدة النوعية وحسنة اةعداد والتقـد م. 
 .(( لكل سجين إمكانية الحصو  عوأ ماء صالط لوشرب يوما احتاج إليه
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ــة  ــجين أهميـ ــام لوسـ ــو  الطدـ ــولي موضـ ــورية، تـ ــجون السـ ــي السـ ــة فـ واةدارة الدقا يـ
المــواد   اــا الطدــام، يمــا أن   ر حضــ  خاصــة. فالنظافــة متــوفرة فــي الأمــاكن التــي 

متــــوافرة فـــي الســـجن، فـــي حــــا  لـــم ارعـــب الســــجين  ،القذائيـــة بماتوـــ  أنواعاـــا
ون ذلــــ  عوــــأ حســــابه الشاصــــي، م مــــن إدارة الســــجن، لكــــن  كــــبالطدــــام المقــــد  

 الأحيان. يثير منوبأسدار مرتفدة في 
: تشــكل النشـا ات الرياضــية محــورا  مــن محــاور الأنشـطة الرياضــية والترفيايــة *

ــل الا تمـــاعي ــة التأهيـ ــة البدنيـــة  ،عمويـ ــر تنميـــة الوياقـ ــة نظـ ــ  مـــن و اـ لـــيق فقـ
ب عوـأ التدـاون الجمـاعي فـي وممارسة الألداب،  ل أ ضا  من و اة نظر التـدر  

 .1سبيل تحقي  أهدا  مشترية
وعومـــاء الـــنفق والتربيـــة عوــــأ  ،اؤيـــد المتاصصـــون فـــي عوـــم الصــــحة النفســـية

ضـــرورة إاـــبا  الرببـــات الترفيايـــة والرياضـــية التـــي تســـاعد فـــي المحافظـــة عوـــأ 
صــحة المحكــوم عوـــيام، وفــي تجداــد وإعـــادة نشــا ام، يمــا تســـاعد هــذه البـــراما 

 عوأ: 
 تفريغ الشحنات والطاقات الزائدة لدت السجين. (1

إراــــاده وتو ياـــــه وتدويمـــــه باســـــتادام الوســـــائل الترفيايـــــة التثييايـــــة  (2
 المحببة إليه.

مــلء وقــت فــراغ الســجين، إن لــم  كــن بمــا هــو إ جــا ي ومفيــد، فدوــأ  (3
 .2الأقل بما هو عير ضار وعير سوبي

وممــا ســب  نلاحــ  أهميــة الأنشــطة الرياضــية فــي  نــاء  ســم المحكــوم عويــه  نــاء  
سويما  مدافأ، وما لذل  من آثار إ جا ية تـندكق عوـأ صـحته الدقويـة والنفسـية، 

 ويل ذل   ساعد في تأهيوه وتقويم سوويه.
 

 .257د. مصطفأ الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص  1
ــز  2 ــود(. المريـ ــاهرة الدـ ــن  ـ ــة عـ ــة بدراسـ ــة ا تماعيـ ــاره: الســـجن يمؤسسـ ــد يـ ــد المجيـ د. مصـــطفأ عبـ

 .87. ص 1987الدربي لودراسات الأمنية والتدريب. الريا . 
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 اـذه الأهميـة للأنشــطة لمداموـة المـذنبين وقـد أقـرت مجموعـة قواعـد الحـد الأدنـأ 
عوـأ مـااوي:  21/1الرياضية في المؤسسـات الدقا يـة، حيـأ نصـت فـي القاعـدة 

الحـ  فـي سـاعة عوـأ  ،لكل سجين عيـر مسـتادم فـي عمـل فـي الاـواء الطوـ   بب 
الأقــل فــي يــل اــوم  مــارش فياــا التمــارين الرياضــية فــي الاــواء الطوــ ، إذا ســمط 

 .(( الطقق  ذل 
ضــرورة تــوفير المتطوبــات اللازمــة لممارســة الأنشــطة الرياضــية يــان لاــا  كمــا أن  

نظــام الســـجون مشـــرو  قــانون المؤسســات الدقا يـــة المقتــر  بنصــيب مــن اهتمــام 
/ منــه مــااوي: "  جــب الدمــل عوــأ تنظــيم 138حيــأ  ــاء فــي المــادة / (الســورية

يمـا ويجـب قـدر المسـتطا   ،والاوا ـات الفنيـة ،ممارسة بد  الأنشطة الرياضية
 والوسائل اللازمة لذل  ".   ،توفير المتطوبات 

تمـارش  ،بسـجن عـدرا(المريـز   دمشـ وقد يانت النشا ات الرياضية في سجن 
والطـائرة والسـوة، إضـافة إلـأ  ،عوأ نطاو واسـم، فانـا  فـِّرو رياضـية لكـرة القـدم

متاحــة لاســتادام مــن ارعــب  ــذل  مــن الســجناء،  ،و ــود صــالات لوياقــة البدنيــة
رو الرياضـــية، والـــرابط اـــتم مكافأتـــه ســـواء  ويانـــت تـــنظم مباريـــات  ـــين هـــذه الفـــِّ
مكافتت ماد ة أو مدنوية. وعنـي عـن البيـان مـا لاـذه النشـا ات مـن أهميـة عوـأ 

 سوو  المحكوم عويام.تقويم 
والمشــار  2007قــام بــه الســجناء فــي أوائــل ســنة  حــوادث الشــقب التــيولكــن بدــد 

ــا ات الرياضـــية عوـــأ  اإلياـــ ــاء  ميـــم هـــذه النشـ ــابقا ، قامـــت إدارة الســـجن بإلقـ سـ
 سبيل الدقوبة لوسجناء. 

وهنــا نطــر  الســؤا  التــالي: هــل  مكــن لــ دارة الدقا يــة أن تحــرم المحكــوم عوــيام 
من أسووب مدـين مـن أسـاليب التأهيـل الا تمـاعي فـي المؤسسـات الدقا يـة عوـأ 

 سبيل الدقاب ؟ 
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ت بـه قواعـد عوـم وحسـب مـا أقـر   ،عوما  أن الاد  من إنشاء مثل هذه المؤسسات 
وتـأهيوام تمايـدا  ةعـادة انـدما ام  ،هو إصلا  المحكـوم عوـيام،الدقاب الحداثة  
 في المجتمم.

نـا لا ندتقـد بصـوا ية مـا قامـت بـه وفي محاولـة ل  ابـة عوـأ السـؤا  السـا  ، فإن  
، والــذ  مــن الممكــن أن دمشــ  المريــز  بســجن عــدرا(اةدارة الدقا يـة فــي ســجن 

اا  اذا تكون قد أخوت بالتزاماا في تحقي  أهم  حصل في سجون أخرت، ذل  أن  
 أعـرا  الدقوبــات الســالبة لوحريــة، والتــي تقــوم باةاــرا  عوــأ تنفيــذها. عومــا  أن  
اةدارة تموــ  وفــي مدــر  تنفيــذ هــذه الدقوبــات أكثــر مــن خيــار فــي عقــاب مــن 

من إحدت وسائل التأهيل  ال بأمن السجن ونظامه، دون أن توجأ إلأ الحرمان 
 الا تماعي.

لاحظنـــا اهتمـــام إدارة الســـجن  و بـــة الشـــطرنا، وقـــد  ،وفـــي ســـجن درعـــا المريـــز  
اســتفادت اةدارة مــن ماــارات أحــد الســجناء  اــذه  ـقامــت بافتتــا  دورات لتدويماــا 

يمــا قامــت  تنظــيم مســابقة  اــذه الو بــة ـ الو بــة ل اــرا  عوــأ الــدورات المــذيورة 
اـار   اــا عـدد يبيــر مـن الســجناء، وتـم مكافــأة الـرابحين ماد ــا  ومدنويـا  مــن قبــل 
إدارة الســجن. ويدــود هــذا الاهتمــام إلــأ مــا لو بــة الشــطرنا مــن تــأثير فــي تفجيــر 

 و دواا تدمل في نشاط مفيد. ،الطاقات الذهنية
 كما او د في السجن صالات لممارسة بد  الأنشطة الترفياية.

وفي سجن السويداء المريز ، يما في سجن درعا، لا او د مـا اـد  عوـأ تنظـيم 
ــا   ــط المجــ ــي تفســ ــة، التــ ــطة الترفيايــ ــالات الأنشــ ــوت صــ ــي، ســ ــاط رياضــ أ  نشــ

 .دو أو يرة الطاولةلوسجناء لممارسة ل بة البويار 
  1الأساليب العلاجية -2

 
ن تنفيذ الدقوبة لا  جوز أن اتضمن إالامــا  ازيــد من أهم مبادا المداموة الدقا ية في الدصر الراهن أ  1

مــا   داــدا ، لــذل  لفــإن تــر  المحكــوم عويــه دون عــلاج  دنــي تحميوــه أ يعوأ إالام سوب الحرية، وبالتال
كان من الوا ب عوأ الدولة أن تدالا المحكــوم عويــه مــن عووــه مــا دامــت قــد تســببت عــن  ريــ  ســوب 
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ــم ــة لاـ ــحية الدامـ ــار الرعا ـــة الصـ ــجناء فـــي إ ـ ــم الدـــلاج الطبـــي لوسـ لتحقيـــ   ؛ قـ
أهــدافاا فــي التأهيــل واةصــلا ، وهــذا  ســتوزم القــو   و ــود إاــرا  صــحي دائــم 

 .2اتولاه اختصاصيون في ماتو  المجالات  ،1ومجاني في السجون 
 وذل  لسببين رئيسيين: ،لوسجين ا   دتبر حقوالذ   ،الدلاج الطبي  دد كما 
 عجزه عن الوجوء  نفسه إلأ  بيب  دالجه. ▪

 .3حقه يسجين وإنسان في السلامة البدنية والدقوية والنفسية ▪
بأن المحكوم عويه اتمتم بحـ  فـي الدـلاج الرأ  القائل  ويسود في النظم الدقا ية  

مداد  من حيأ المستوت لما اتمتم بـه أ  مـوا ن عـاد ، وتسـتند هـذه المسـاواة 
 إلأ اتحاد صفة اةنسان  ين المحكوم عويه وعيره.

، بالســجناءإنشــاء مستشــفأ خــاص  ،كمــا  قتضــي التنظــيم الســويم لودــلاج الطبــي
ويقتضــي ذلــ  ألا  قتصــر نطــاو الدــلاج عوــأ الأمــرا  البدنيــة فحســب،  ــل أن 

والدوـل النفسـية، وتـوفير عنا ـة لومـدمنين عوـأ   ،تمتد يـذل  إلـأ الأمـرا  الدقويـة
 .4والمادرات  الكحو 

 

حريته في عدم تمكنه من الالتجاء إلأ  بيب مدالا. را م د. فوزية عبد الســتار: مبــادا عوــم اة ــرام 
 .398وعوم الدقاب. المر م السا  . ص 

إن الرقابــة الصــحية مــن أهــم الوا بــات الموقــاة عوــأ عــات  إدارة الســجون لارتبا اــا المبااــر  وا ــب  1
توفير المنا  الصحي الملائم لتنفيذ الدقوبات مــن  اــة، وةنجــا  عمويــة التأهيــل الا تمــاعي مــن  اــة 
أخرت، ذل  أن هذه اةدارة مسؤولة عن صحة المسا ين الــذان لا ســبيل لاــم لاتاــاذ التــدا ير الصــحية 
ــة  ــدا ير لوحـــؤو  دون تفشـــي الأمـــرا  الم دد ـ ــاذ توـــ  التـ ــا اتاـ ــالي مـــن المفـــرو  عوياـ بمفـــردهم، وبالتـ
والسارية في محي  السجن. را ــم فــي ذلــ  د. مصــطفأ الدــو ي: التأهيــل الا تمــاعي فــي المؤسســات 

 .241الدقا ية. المر م السا  . ص 
 .158د. عوي محمد  دفر: الدقوبات والتدا ير وأساليب تنفيذها: المر م السا  : ص  2
 .464د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  3
ــاب.  4 ــم الدقـ ــني: عوـ ــود نجيـــب حسـ ــم د. محمـ ــوم عويـــه را ـ ــي لومحكـ ــو  الدـــلاج الطبـ ــر حـ لوتوســـم أكثـ

 وما بددها. 422المر م السا  . ص 
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ــه  ــا لحظــ ــذا مــ ــة المقتــــر  بوهــ ــانون المؤسســــات الدقا يــ ــام الســــجون مشــــرو  قــ نظــ
/ منـه عوـأ مـااوي: "  جـب تـوفير القـدر الـلازم 73حيأ نصت المادة /  (السورية

والاـــدمات الطبيـــة الدلا يـــة فـــي يـــل مؤسســـة  ،مـــن الاـــدمات الصـــحية الوقائيـــة
وتشــايص  ،ولة بمــا اتــيط اكتشــا ؤ عقا يــة بالتنســي  مــم الجاــات الصــحية المســ
 وبالأمرا  النفسية والدقوية ". ،وعلاج المصا ين من النزلاء بالأمرا  الدامة

ويتطوـب تـوفير الدـلاج الطبـي لوســجناء، و ـود مستشـفأ داخـل السـجن، أو عوــأ 
الأقـــل و ـــود  بيـــب أو أكثـــر فـــي الســـجن، وصـــيدلية لتقـــد م الاـــدمات الدلا يـــة 

 اللازمة.
: قد  كون مـر  بدـ  المحكـوم عوـيام مـن الاطـورة بحيـأ مستشفأ السجن  *

المفيـد  قتضي علا ا  في مكان ماصص لذل ، وقد أثبتت التجربة أن ليق من 
نقل المحكوم عويام المرضأ إلأ المستشـايات الحكوميـة، لأن ذلـ   فسـط   عمويا  

ــافة إلــــأ أن ذلــــ  اباعــــد  ــــين المحكــــوم عويــــه  مجــــا  لمحــــاولات الاــــرب، باةضــ
وتحقيـ  لوـرد  الدـام والددالـة  ،وهذا  ضر بأعرا  الدقوبة مـن تاـذاب   ،والسجن

ــ  بالمؤسســـات  ــايات توحـ ــز مستشـ ــذه المشـــاكل تجايـ ــويم لاـ ــل السـ الجزائيـــة، والحـ
 الدقا ية.

 ويقتضي نجا  تو  المستشايات توافر اروط مدينة:
 أن  دد لاا مكان ملائم تتوافر فيه اةمكانيات الماد ة اللازمة. -

 أن تمد بأاااص أكفاء لودمل فياا. -

 1أن توضم قواعد تكفل حسن سير الدمل فياا. -

 
إضــافة إلــأ الشــروط الســابقة اــذهب البــاحثون فــي الولا ــات المتحــدة الأمريكيــة إلــأ و ــوب أن اراعــأ  1

فــي المستشــفأ مــن حيـــأ الاتســا  أن  كــون متناســـبا  مــم عــدد نــزلاء المؤسســـة الدقا يــة الموحقــة  اـــا، 
% مــن النــزلاء، 20% إلــأ 10ويرون أن  دد القسم الاار ي بحيأ  سده أن  ستقبل عددا  اتراو   ين 

ــداخوي بحيــأ اتضــمن عــددا  مــن الأســر ة تتســم لنســبة تتــراو   ــين  % مــن 7% إلــأ 3وأن  دــد القســم ال
د. محمــود نجيــب حســني: عوــم الدقــاب. المر ــم النــزلاء. لوتوســم أكثــر حــو  مستشــفأ الســجون را ــم 

 .وما بددها 433السا  . ص 
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و ـود مستشـايات بـالمدنأ الحييقـي داخـل  ،في السـجون التـي زرناهـا  ولم نلاح 
 تو  السجون، إنما هنا  عيادات باختصاصات ماتوفة.

، تتـــأل   بابـــة الســـجن مـــن الأقســـام بســـجن عـــدرا( المريـــز   دمشـــ  ففـــي ســـجن
 التالية:
 قسم الطبابة الداخوية. -

 قسم الطبابة السنية. -

 الصيدلية. -

 المابر. -

 قسم الأادة. -

  نا  استشفاء المرضأ. -
فتقـدم  ،ا الأقسـام الأخـرت ويتم مداانة السجناء دوريا  في قسم الطبابة الداخوية، أم  

ــية  ــة، وفـــي الحـــالات المرضـ ــة لوســـجناء المرضـــأ وحســـب الحا ـ الاـــدمات الطبيـ
ــايات  ــأ المستشــ ــا إلــ ــتم تحويواــ ــتيبالاا، اــ ــة اســ ــتطيم الطبابــ ــي لا تســ ــة التــ الحر ــ

الأمـرا  الحر ـة والوضـم النفسـي المضـطرب   وووضم السـجناء ذ الحكومية، وي
ــفاء ــا  الاستشــ ــدد  أقــــل ،فــــي  نــ ــاء، حيــــأ الضــــق  الدــ  ،تحــــت إاــــرا  الأ بــ
وعوأ  ،قوم  رعااتام عدد من السجناء، او فون لاذه القا ةيوالادمات أفضل، و 

 نفقة السجناء المرضأ.
عوما  أن هذه الطبابة تداني من نقص حـاد فـي التجايـزات الطبيـة الحداثـة، وفـي 
الكـادر التمريضـي، وذلـ  نتيجـة لوضـق  الدــدد  الكبيـر فـي السـجن. ويو ـد فــي 

لمدالجــة مــدمني  مصــطمدــد ليكــون  مبنــأ   دمشــ  المريــز  بســجن عــدرا(ســجن 
الماـدرات، لكنــه إلــأ الآن عيــر مجاــز، وربمـا  كــون ضــد  اةمكانيــات الماد ــة 

 الآن. حتأ يمصطهي السبب في عدم تفديوه  ،والفنية
 أما في سجن درعا المريز ، فطبابة السجن تتأل  من الأقسام التالية:

 .الداخويةعيادة  -
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 قسم الطبابة السنية. -

 قسم الأادة. -

 الصيدلية. -

م   ليكـون مستشـفأ، وإدارة السـجن تنتظـر توسـيم  ياملفي السجن  ا      موقد ص 
الكــــادر الطبــــي، والحصــــو  عوــــأ الأ اــــزة الطبيــــة اللازمــــة لومستشــــفأ لتجايــــزه 

 لاستيبا  السجناء المرضأ.
 :وفي سجن السـويداء المريـز ، تقتصـر الاـدمات الطبيـة المقدمـة لوسـجناء عوـأ

الصــيدلية وال يــادة الســنية، إضــافة لو ــود قاعــات لوحجــر الصــحي، تســتادم فــي 
 الحالات التي تتطوب الدز  عن باقي السجناء.

عن مشرو  قانون المؤسسات الدقا ية المقتر  بنظـام السـجون السـورية(ولم  قفل  
 ه/ منـ75فقـد  ـاء فـي المـادة / ،ضرورة و ـود مستشـفأ داخـل المؤسسـة الدقا يـة

 ،مــااوي: "  جــب أن تنشــأ فــي يــل مؤسســة عقا يــة وحــدة صــحية ارأســاا  بيــب 
 ونه عدد من المساعدان ". اويد
: اتدين إمداد يل مؤسسة عقا يـة بطبيـب أو أكثـر حسـب تدـداد  بيب السجن  *

مـن  22/1نزلائاا، وقد نصت عوأ ذل  أعوب القواعد الدقا ية الحداثة، فالقاعدة 
يــل مؤسســة عقا يــة  بب مجموعــة قواعــد الحــد الأدنــأ لمداموــة المــذنبين تقــرر أن 

ــه  ــون لد ــ ــي أن تكــ ــل، وينبقــ ــأ الأقــ ــب يــــعء عوــ ــدمات  بيــ ــدادها باــ ــين إمــ اتدــ
 .((  يةمدوومات في  ب الأمرا  الدقو

مشـــرو  قـــانون المؤسســـات الدقا يـــة / مـــن 76نصـــت المـــادة /ذاتـــه وفـــي المدنـــأ 
عوــأ مــااوي: "  دــين فــي يــل مؤسســة عقا يــة  (نظــام الســجون الســوريةالمقتــر  ب
وفـــي  ، بيـــب ميـــيم أو  بيـــب زائـــر  حضـــر اوميـــا   ،وبحســـب الحا ـــة ،صـــقيرة
 المرضية الدا وة ". ت الحالا

مــري ، وأن  شــير  ســجينويفــر  وا ــب الطبيــب فــي الدــلاج أن  فحــص يــل 
 فـــد حـــداثا  إلـــأ  ســـجينبأســـووب الدـــلاج الملائـــم لحالتـــه. وعويـــه أن  فحـــص يـــل 
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ــة الدقا يـــة ــد الأســـق  ؛المؤسسـ ــة، وتحداـ لوتحقـــ  مـــن خوـــوه مـــن الأمـــرا  المدد ـ
الطبية لومداموة الدقا ية التـي اتدـين أن  اضـم لاـا، وعويـه أن  فحـص المحكـوم 

مـــة ءعوـــيام  ميدـــا  عوـــأ نحـــو دور  لوتحقـــ  مـــن ســـلامتام صـــحيا ، ومـــدت الملا
 .1الصحية لأساليب التنفيذ الدقا ي التي تطب  عويام

فــي  بشــكل دائــمن و او ــد أ بــاء مييمــ دمشــ  المريــز  بســجن عــدرا(وفــي ســجن 
 مـا  قـوم أ بـاءا في سجني درعا والسويداء فلا او ـد  بيـب ميـيم، وإن  السجن، أم  
وخــلا  فتــرات مدينــة لمداانــة  ،ن مــن وزارة الداخويــة  زيــارة الســجن دوريــا  منــدوبو 

اســــتوزم و ــــوده فــــي عيــــر  إذاالمرضــــأ، ويــــتم عنــــد الحا ــــة اســــتدعاء الطبيــــب، 
 .المدتادة الأوقات الماصصة لزيارته

 
 

 الرعاية الاجتماعية -5
 

فــي الســجون مــن خــلا  البحــأ فــي أهميــة  ةســندالا موضــو  الرعا ــة الا تماعيــ
والوسـائل  ،الأهدا  التي تسـدأ لتحييقاـابيان  و   ،هذه الرعا ة في تأهيل السجناء

 الاختصاصـيتنتاجاا في تحقيـ  ذلـ ، ثـم نبحـأ فـي الـدور الـذ   قـوم بـه التي  
 الا تماعي في السجون السورية.

 

 دور الرعاية الاجتماعية ف  التأهيل الاجتماع  -أ
ــاعدة  ــة، مسـ ــة الدقا يـ ــاليب المداموـ ــن أسـ ــووب مـ ــة يأسـ ــة الا تماعيـ ــد بالرعا ـ  قصـ

  مــم الحيــاة داخــل المؤسســة الدقا يــة، وتو ياــه فــي حــل ّ  الســجين عوــأ التكــي
، ويــذل  تأهيوــه وإعــداده لودــودة إلــأ المجتمــم موا نــا  ســوب حريتــهمشــاكوه بســبب 

 صالحا .
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فـي الأ ـام الأولـأ ةاداعـه  ،وتكتسب رعا ة السجين الا تماعية أهميتاا القصـوت 
 .1السجن، إذ  طرأ تقيير يبير عوأ حياته، مما اورثه اليأش واةحباط

 قــــوم عوــــأ أصـــو  محــــددة، ويقتضــــي إلمامــــا  بــــالنظم  فــــن   فالرعا ـــة الا تماعيــــة
ــه مســـاعدة  ــذ  اتـــا  بـ ــا عوـــأ النحـــو الـ ــاليب تطبيقاـ ــة المتنوعـــة، وأسـ الا تماعيـ

 الأاااص الذان  دانون من  رو  ا تماعية عير سويمة.
فــي يــون المحكــوم  ،وتتريــز أهميــة الرعا ــة الا تماعيــة فــي المؤسســات الدقا يــة

    دـــاني عـــادة مـــن مشـــاكل متنوعـــة، بدضـــاا عـــائوي، وبدضـــاا اقتصـــاد ، ،عويـــه
حتــأ اتــوفر لــه الاــدوء النفســي الــذ   ،مــن موا اــة هــذه المشــاكل وحســماا ولا ــد  

اتـــيط لـــه الاســـتجابة لجاـــود التاـــذاب والتأهيـــل، وتتجـــه الرعا ـــة الا تماعيـــة إلـــأ 
ــدا  لوتأهيـــل ــذل  تمايـ ــة  ـ ــذه الرعا ـ ــه فـــي ذلـــ ، وتدتبـــر هـ  ،مســـاعدة المحكـــوم عويـ

 وتدعيما  لوجاود التي تبذ  من أ وه.
ــد حموــــــت هــــــذه الأهميــــــة الــــــنظم الدقا يــــــة الحداثــــــة عوــــــأ الاعتــــــرا   ــــــدور  :وقـــ

 .2ي الا تماعي في التنفيذ الدقا يصصاتخالا
المشـكوة الرئيسـية التـي تترتـب  نجـد فـي القالـب أن   ،ففي مجـا  الجريمـة والدقوبـة
وربمـــا فقـــد  ،اخـــتلا  اـــبكة الدلاقـــات الا تماعيـــة :عوـــأ المحاكمـــة واةدانـــة هـــي

ي الا تمـاعي  ـذ  صـصاتخأهـم مجـا  اتدـين عوـأ الا الو يفة أ ضا ، لـذل  فـإن  
ولا  دنـي ذلـ  أن  قتصـر   .المجـا  الا تمـاعي والمانـي  :الجاود في اتجاهه هو

ــل  ــ   الاختصاصـــيعمـ ــل لا ـ ــا ،  ـ ــذا المجـ ــأ هـ ــكلات عوـ ــالا المشـ ــم ويدـ د أن  فاـ
والا تماعيـة  ،والتربويـة والمانيـة ،من  ميم الجوانـب النفسـية  ،الااصة بالسجين

والأســـــرية والســـــوويية، وهـــــذا اتنـــــاو  ااصـــــية الســـــجين بالدراســـــة المتاصصـــــة 
تمكينـــه مـــن فاــم ذاتـــه ومشـــكلاته، والمشـــارية ومانيـــا ،  اــد   ،وانفداليـــا   ، ســميا  

 
 .149د.  لا  ثروت: الظاهرة اة رامية. المر م السا  . ص  1
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والتوافــ  مــم  ،وتحقيــ  ذاتــه ،وتنميــة قدراتــه ،الفدالــة فــي التاطــي  لتدــدال ســوويه
 . 1ومم مجتمده ،نفسه

أن انظر إلأ الأاـااص  :الا تماعي فيما سب  هو  الاختصاصيوأساش عمل  
عوــأ أناــم أفــراد فــي مجتمــم، فاــو اتجــه  نشــا ه إلـــأ  ،الــذان  قــدم لاــم مدونتــه
 .2والانتفا  بما  قرره لام من وسائل مساعدة وخدمة ،تمكينام من الاندماج فيه

 أهداف الرعاية الاجتماعية  -ب
تحقي  عدد من   :تاد  الرعا ة الا تماعية لوسجناء في المؤسسات الدقا ية إلأ

 الأهدا  نجمواا في مااوي: 
الاتجاهات اة جا ية في سـوو  السـجناء داخـل السـجن ومناـا: تنمية    -   1

حسن اسـتقلالام لأوقـات الفـراغ بمـا اتوافـ  مـم قـدراتام وميـولام، وإبدـادهم 
 . 3عن الاتجاهات الضارة، حيأ أكدت المؤتمرات الدولية عوأ ذل 

عدم فصوام عـن محـيطام الا تمـاعي، وإبقـاء الصـلات قائمـة  يـنام   -   2
ــة التأهيـــل التـــي  ــ  انســـجاما  مـــم سياسـ ــارج الســـجن، وذلـ ــين المجتمـــم خـ وبـ

 
. د. مضـــوا   ـــن محمـــد آ  مضـــوا : المنفدـــة المســـتقبوية لودقوبـــات الجنائيـــة مـــن منظـــور إصـــلاحي 1

 .137. ص المر م السا  
ي الا تماعي في المؤسسات الدقا ية مجموعــة مــن الوا بــات  مكــن إ مالاــا صصات خاترتب عوأ الا  2

بمــااوي: فاــو عويــه أن ارتــب لقــاءات فرد ــة مــم يــل ســجين  طوــب منــه ذلــ  ليشــر  لــه وضــده، وحتــأ 
 جب عويــه أن  ســأ  يــل ســجين عمــا إذا يــان لد ــه مــن المشــاكل الشاصــية التــي  مكنــه مســاعدته فــي 

الا تمـــاعي بقـــدر عــا  مـــن الـــتفام والحـــق اةنســـاني  الاختصاصـــيحو اــا، إضـــافة إلـــأ ضـــرورة تمتــم 
واةدرا  السويم مما  ساعده عوأ تفام وضم السجين الذ  اوجــأ إليــه وبالتــالي عوــأ مســاعدته فــي حــل 
مشــاكوه، فالثقــة أســاش التدامــل  ينامــا. را ــم فــي ذلــ  د. مصــطفأ الدــو ي: التأهيــل الا تمــاعي فــي 

د. محمــود نجيــب حســني: عوــم الدقــاب. . يذل  را ــم  245المؤسسات الدقا ية، المر م السا  . ص 
 .470المر م السا  . ص 

مــن التوصــيات الصــادرة عــن مــؤتمر الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة ومداموــة المــذنبين المندقــد فــي  3
، و ــوب تــوفير أســباب اســتقلا  الســجين لوقــت فراعــه فــي ممارســة هوا اتــه فضــلا  1950لاهــا  ســنة 

 عن أو ه النشاط الذهني والتدريب الرياضي.
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تســـتوزم مثـــل هـــذه الدلاقـــة، والتـــي تتنـــاق  مـــم المفاـــوم التقويـــد  لودقوبـــة 
 .1القائم عوأ أساش عز  المجرم عن الجماعة

ي حالات الانحرا  الفرد ة داخل السجن ب يـة مدالجتاـا  -   3 وهـذه  .تقص 
المدالجة تقتضي الوقو  عوأ الأسباب التي أدت إلياـا، وذلـ  مـن خـلا  

الا تماعي حـو  ااصـية  الاختصاصيالبحأ الا تماعي الذ   قوم به 
أو الاوـــل لد ـــه، فيدمـــل عوـــأ  ،الســـجين، حتـــأ  قـــ  عوـــأ نقـــاط الضـــد 

 أو الجماعية المناسبة. ،مدالجتاا بالوسائل الفرد ة

تنظــيم الحيــاة الشاصــية والأســرية لوســجين، ممــا  شــكل لد ــه عامــل  -   4
  ساعده عوأ إعادة الاندماج الا تماعي. ،وا تماعي ،استقرار نفسي

تـــدريب الســـجين عوـــأ تنظـــيم علاقـــات إنســـانية ســـويمة مـــم الآخـــرين،  -   5
ــأ الا ــة اوجــ ــذه القا ــ ــأ دانامكيــــصــــصاتخولاــ ــاعي إلــ ــة ةي الا تمــ  ،الجماعــ

 .2كوسيوة رئيسية في تنمية الشاصية اةنسانية
 

 أساليب الرعاية الاجتماعية -ج
لورعا ة الا تماعية في عوم الدقاب أساليب متدددة، أهماـا: الدراسـة الا تماعيـة 

 لوسجين، وتنظيم اتصاله بالدالم الاار ي.
 تماعيـــة تشـــمل هـــذه الدراســـة الظـــرو  الا الدراســـة الاجتماعيـــة للســـجين: -1

ويتـولأ الدراسـة  مـن ولادتـه إلـأ حـين دخولـه السـجن.  والاقتصاد ة لوسجين،  دءا  
يين صــــــصاتخي الا تمــــــاعي، الــــــذ   دمــــــل عــــــادة إلــــــأ  انــــــب الاصــــــصاتخالا

 :فـي هـذا المجـا  الاختصاصـيويتشاور وياط  مدام. وأو  وا بات   ،الآخرين
وإقناعــه  تقبــل حياتــه الجداــدة، ورفــم مدنوياتــه،  ،الدمــل عوــأ يســب ثقــة الســجين

 
 .194د. عوي محمد  دفر: اة رام وسياسة مكافحته. المر م السا  . ص  1
لوتوســم را ــم د. صــونيا  راميوــي: الحــالات الا تماعيــة والتأهيــل الا تمــاعي. المر ــم الســا  . ص  2

 وما بددها. 165
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ما مشـاكوه وتاويصه من مااوفه، ومساعدته عوأ حـل مشـاكوه الماتوفـة، ولا سـي  
 .    1والأسرية خارج السجن ،الاقتصاد ة

مـــا  جـــب ألا تنحصـــر بالســـجين داخـــل الســـجن، وإن   ،فبـــراما الرعا ـــة الا تماعيـــة
ــا  ــه فـــي الســـجن، فتـــوفر لاـ ــاء تمضـــيته لدقوبتـ  جـــب أن تشـــمل أســـرة الســـجين أثنـ

الأ نــاء الــذان  ولاســي ماأقصــأ الضــمانات والتــدا ير التــي تحمــيام مــن الانحــرا ، 
 .2 كونون في سن المراهقة

والدراســـات الا تماعيـــة حـــو  الســـجين التـــي تـــتم فـــي الســـجون الســـورية مـــن قبـــل 
مكتـــب البحـــأ الا تمـــاعي فـــي الســـجن، عالبـــا  مـــا تتضـــمن الســـؤا  عـــن الأمـــور 

 التالية:
 الفئة الدمرية. -

 الحالة التدويمية. -

 الحالة الا تماعية المدنية بعازب أو متزوج(. -

 الأسباب والدوافم لارتكاب الجريمة. -

 علاقة السجين  ذويه. -

 الحالة الجزائية بمبتدا أو مكرر(. -

 مدت ادوره بالظوم. -

تفرغ المدوومات السابقة في تقرير  دده الباحأ الا تماعي، مبينا  فيه ما توصـل 
ابــين المقترحــات الوا ــب الأخــذ  اــا لمدالجــة المشــاكل التــي  ثــم   ،إليــه مــن نتــائا

  داني مناا السجناء.

 
 .469د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
نـــدوة بدنـــوان..  يئـــة الســـجن فـــي ماضـــيه وحاضـــرة أبحـــاث النـــدوة الدوميـــة الأولـــأ د. حســـن عيســـأ:  2

ــا مـــن و اـــة النظـــر اةصـــلاحية. بدنـــوان:  المريـــز الدربـــي لودراســـات الأمنيـــة الســـجون مزا اهـــا وعيوباـ
 .81. ص م1984والتدريب. الطبدة الثانية. الريا .  
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والاـــــد  مـــــن الاســـــتمارات الا تماعيـــــة حســـــب مـــــا ورد بأحـــــد تقـــــارير البـــــاحثين 
إ ـــراء حـــوار مـــم  :هـــو بســـجن عـــدرا( المريـــز   دمشـــ الا تمـــاعيين فـــي ســـجن 

وذلــ  لوتدــر  عوــأ الأســباب التــي أدت بــه إلــأ ارتكــاب الجــرم المســند  الســجين،
 إليه، وتقد م النصط واةرااد والتو يه أثناء ملء الاستمارة.

يـــان الســــجناء فـــي الماضــــي  تنظــــيم اتصــــال الســــجين بالعــــالم الخــــارج : -2
 حرمون من الاتصا  بالدالم الاار ي، ويان انجم عن ذل  تفاقم الأثـر النفسـي 
الضار لسوب الحريـة، وصـدوبة انـدماج السـجين فـي المجتمـم بدـد اةفـراج عنـه. 

ــة والترييــــز عوــــأ التأهيــــل واةصــــلا ، ســــمط  ،لكــــن ومــــم تقيــــر أعــــرا  الدقوبــ
 .1لوسجين بالاتصا  بالدالم الاار ي وبصفة خاصة أسرته

ــد حيـــأ  ــالم الاـــار ي تدـ ــجين بالدـ ــوة السـ ــل  ،صـ ــية فـــي  ـــراما التأهيـ رييـــزة أساسـ
 الا تماعي، وذل  لسببين رئيسين وهما:

ــا،  إن   ▪ ــاء إلياـ ــين الســـجين وأســـرته،  شـــدره بالانتمـ ــوة  ـ ــاء عوـــأ الصـ اةبقـ
 ويحسن حالته النفسية.

مــــن إعــــداده لاــــذه  الســــجين ســــيدود إلــــأ الحيــــاة الا تماعيــــة، فلا ــــد   إن   ▪
 .2الدودة،  تدعيم الصوة  ينه وبين المجتمم

وتتاـذ صــوة الســجين بــالمجتمم عــدة صـور مناــا: الزيــارات التــي اتوقاهــا الســجين 
خـارج أســوار  عيـرهمراسـلات الســجين مـم  ـ  سـواء مـن أفـراد أسـرته، أو أصــدقائه

ــجنـ الســـجن  ــن السـ ــتثنائي مـ ــالاروج المؤقـــت الاسـ ــريط بـ ــوا   ،تصـ ــي أحـ ــ  فـ وذلـ
 في السجون السورية. عمويا  اذه التصريحات لولا و ود  .3 ارئة

 
لوتوســم أكثــر حــو  تنظــيم اتصــالات الســجين الاار يــة را ــم د. عوــي عبــد القــادر القاــو ي: أصــو   1

 وما بددها.  432عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . ص 
 .470د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  2
ويل من  ،وبصفة خاصة أفراد أسرته ،تسمط اةدارة الدقا ية لوسجين بأن  ستقبل زواره داخل السجن  3

وتــتم  ،ترت في زيارته من الأاااص الآخرين عونا  في تأهيوه، وتاضــم الزيــارات لمجموعــة مــن القيــود
تحــت رقابــة اةدارة الدقا يــة. يمــا تســمط اةدارة أحيانــا  لوســجناء  تبــاد  المراســلات مــم ذوياــم وبصــفة 
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 (نظــام الســجون الســوريةمشــرو  قــانون المؤسســات الدقا يــة المقتــر  بوقــد لحــ  
/ 120حيــأ  ــاء فــي المــادة / .والدــالم الاــار ي ،أهميــة تواصــل الســجين بأســرته

مــن النظــام المقتــر  مــااوي: " لونزيــل الحــ  فــي أن اراســل أســرته وأصــدقائه مــن 
 وأن اتوقأ الرسائل منام ".   ،ذو  السمدة الحسنة

 

   الاجتماع  ف  السجون السوريةصاصتخوظيفة الا -د 
ي الا تمــــاعي بالباحــــأ الا تمــــاعي( فــــي الســــجون صــــصاتختـــتواص ماــــام الا
 :1السورية بمااوي

 داخل السجن: -1
والنفســـــي والثقـــــافي والا تمـــــاعي  ،مناقشــــة وضـــــم الســـــجين الاقتصــــاد  ▪

 ووضم الحوو  المناسبة له. ،والصحي

 ولة داخل السجن.ؤ تنظيم علاقة السجين مم الجاات المس ▪

 تنظيم علاقة السجين مم أفراد أسرته. ▪

وتقــد م المســاعدة لاــم عــن  ريــ   ،إ ــراء عمويــة مســط لوســجناء الفقــراء ▪
  م ية رعا ة السجناء.

 محاولة توفير الدمل الماني لوسجين بقدر ما أمكن لملء الفراغ لد ه. ▪

 خارج السجن: -2
 متابدة وضم السجين مم القضاء. ▪

 

فتدنــي  ،خاصة أفــراد أســرهم، وتاضــم المراســلات يــذل  لقيــود ورقابــة. أمــا تصــريحات الاــروج المؤقتــة
عوــأ أن تاصــم توــ  الفتــرة مــن مــدة  ،الســما  لوســجين  تــر  الســجن خــلا  فتــرة محــددة لأســباب قاريــة

تقتضــي و ــود  ،ةأو  ــرو  عائويــة موحــ   ،تنفيــذ الدقوبــة، وتكــون وراء توــ  التصــاريط أســباب إنســانية
الســجين خــارج أســوار الســجن لومســاهمة فــي تقــد م مــا تفرضــه توــ  الأســباب أو الظــرو ، ومثــا  ذلــ  
مــر  أحــد أفــراد الأســرة مــر  خطيــر، أو وفــاة أحــدهم، أو فــي حــا  زواج أحــدهم. را ــم فــي ذلــ  د. 

 432رمســـيق  انـــام، د. عوــــي عبـــد القـــادر القاــــو ي: عوـــم اة ـــرام والدقــــاب. المر ـــم الســــا  . ص 
 . 433و
 م.7/12/1994/ص الصادر عن إدارة السجون السورية  تاري  148ددت هذه الماام بالقرار رقم ح   1
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وذل  عن  ري  الزيارات  ،محاولة رب  السجين مم أسرته خارج السجن ▪
 أو الاتصالات الااتاية مم ذويه. ،الميدانية

وأسـرته عـن  ريـ   ،إبقاء السجين عوأ اتصـا  دائـم بمجتمدـه الاـار ي ▪
 استمرارية الزيارات لأسرته.

تكــــوين وتمتــــين الدلاقــــة المتبادلــــة  ــــين الباحــــأ الا تمــــاعي مــــن  اــــة  ▪
 والسجين وأسرته من  اة أخرت.،

ــب الا ــب   كـــون مـــن وا ـ ــافة لمـــا سـ ، الدمـــل عوـــأ 1ي الا تمـــاعيصـــاتصخإضـ
وتثيياية لتأهيل وتو يه السجناء، وتبصيرهم بأضرار   ،استصدار نشرات تو ياية

وخطرها عوأ المجتمم والفرد، واستئصا  النواز  اة راميـة الكائنـة فـي   ،الجريمة
 نفوسام. 

ــة الا ــاتصخإن ممارســـ ــا صـــ ــا وردت،  جدونـــ ــابقة ويمـــ ــام الســـ ــاعي لوماـــ ي الا تمـــ
ــل المؤسســـات  ــة داخـ ــا  الرعا ـــة الا تماعيـ ــة فـــي مجـ ــل عوـــأ نتـــائا مذهوـ نحصـ

 الدقا ية. ولكن الأمر عوأ أر  الواقم ماتو  نوعا  ما.
لا تتدـــدت مـــلء الاســـتمارات  ،فمامـــة الباحـــأ الا تمـــاعي فـــي الســـجون الســـورية

 حتـأ هـذه المامـة لا تنفـذ يمـا  جـب، ذلـ  أن  و الا تماعية والمشار إلياا سـابقا ،  
 اــدعأ عالبيــة البــاحثين الا تمــاعيين  ســتدينون بشــاص مدــين فــي يــل  نــا ،

 رئيق الجنا ، بالحصو  عوأ المدوومات التي تفرغ في الاستمارة الا تماعية.
ولكـن لا نسـتطيم إعفـا  الجاـد الشاصـي الـذ  ابذلـه بدـ  هـؤلاء البـاحثين فــي 

 محور الدراسة الميدانية. ميداا السجون  يان متوا دا  فيعموام، والذ  
مـــم اةاــــارة إلــــأ التجربـــة الرائــــدة لمكتــــب البحــــأ الا تمـــاعي فــــي ســــجن درعــــا 

ــاعي ــم الا تمـ ــوير الوضـ ــي تطـ ــجن،  ،المريـــز  فـ ــل السـ ــجناء داخـ ــي لوسـ والم يشـ
 وذل   دعم وتشجيم من إدارة السجن.
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 خاتمة الفصل الأول 
 

ــالقـــد  فـــي هـــذا الفصـــل الـــدور الـــذ  تقـــوم بـــه الســـجون فـــي تحقيـــ  أعـــرا   حو ونـ
 .سواء التقويد ة مناا أو المداصرة ،الدقوبات السالبة لوحرية
  ـزءٍّ  وإن اسـتطاعت تحقيـ   ،والسجون السورية خاصـة  ،ورأانا أن السجون عامة  

إنزا  اةاـلام بـالمحكوم الذ  تجو أ بـو  ،يان الجزء اليسير قد ف ،عرا  تو  الأ  من
  .قتصر عوأ إالام سوب الحرية والذ   ،عويه

بكثـرة الأحكـام الصـادرة بالدقوبـات السـالبة  وذلـ  ،وإرضاء الشـدور الدـام بالددالـة
مـــن ســـنة إلـــأ  مدـــد  زيادتاـــاو  ،ونـــا عوياـــا بالأرقـــام اةحصـــائيةوالتـــي دل   ،لوحريـــة
 .أخرت 
المؤسســات التــي  فــلا ندتقــد أن   ،الأخــرت  ا أعــرا  الدقوبــات الســالبة لوحريــةوأمــ  

قــــد  ،والمتمثوــــة بالســــجون  ،أخــــذت عوــــأ عاتقاــــا تحقيــــ  أعــــرا  توــــ  الدقوبــــات 
 وصو  إلأ الحد الأدنأ مناا.نجحت في ال

 دام. الرد  تحق  ال تكاب الجرائم في تزااد موحوا، فومفنسبة ار 
 ااص. الرد  نصل لتحقي  ال ة الدود تزداد اوما  بدد اوم، فومونسب
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ب ناحــا عمويــة  والظــرو  الدافدــة بــه إلــأ الجريمــة ،ااصــية المحكــوم عويــه أمــا
 تمام القائمين عوأ التنفيذ الدقا ي. اه عائبة عنتكاد تكون  ،التفريد الدقا ي(

ــد  ــة   وت دـ ــابقة مجتمدـ ــل السـ ــأ  ،الدوامـ ــم عوـ ــر الأهـ ــل المؤاـ ــة التأهيـ ــا  در ـ انافـ
  .االا تماعي في السجون إلأ الحدود الدنيا لا

هــذا الوضــم دفدنــا إلــأ البحــأ فــي صــيغ الارتقــاء بــأداء الســجون لتقــوم بالماــام 
المنو ة  اا عوأ الو ه الأكمل، وهو مـا سـيكون محـور الفصـل الثـاني مـن هـذه 

 الدراسة. 
 
 الثان   الفصل 

العقوبات   صيغ الارتقاء بأداء السجون لتحقيق أغراض
 السالبة للحرية  

 

بدـد أن خـرج السـجن مـن الظومـات رأانا في الفصل الأو  مـن هـذه الدراسـة أنـه و 
ريد له أن  صبط أداة إصلا  وتاذاب، فأصبحت المامـة أ    ،التي يان اتاب   اا
ــم تأهيـــلالأولـــأ لوســـجون،  ــه لومجتمـ ــد  ،يـــل ســـجين بصـــورة تـــؤد  إلـــأ إعادتـ وقـ

اكتسب تو اا  ا تماعيا   دادا ، وتأهيلا  مانيا  اؤهوه لمداودة حياته بصورة عاد ة 
 بديدا  عن اة رام والانحرا .

لكن مامة السجن هـذه لـم تتبوـور إلا فـي مرحوـة حداثـة مـن تـاري  السـجون، ومـا 
وتتأصــل حتــأ  ــدأت الانتقــادات تو ــه إلياــا مشــككة فــي فاعويتاــا  ،كــادت تتبوــور

 .1اها أحيانا  بأناا تشكل عاملا  من عوامل اة راموفائدتاا، ومتامة إ   
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ت حريـــة إصـــلا  الســـجون البوـــدان التـــي تجاوبـــت مداـــا، لقيـــت لكـــن عنـــدما عمـــ  
لت السجن إلأ مؤسسة إنسانية، تدمـل عوـأ البراما التأهيوية نجاحا  أوليا ، إذ حو  

 .1ومانيا   ،ونفسيا  وا تماعيا   ،تحسين أوضا  المسجونين ماد ا  ومدنويا  
عوـــأ الـــرعم مـــن الجاــود المبذولـــة لتحســـين أوضـــا  و  -ويمـــا رأانـــا ســابقا  -لكــن و 

 تحقيـ   الجاـود توـ   لـم تـنجط ،و دواا أداة حيييية ل صـلا  والتأهيـل  ،السجون 
  لوسجون. التأهيويووصو  إليه، من خلا  تفديل الدور ليان   طمط  ما

قـات  صيغ الارتقاء بأداء السـجون،لدراسة   ،هنادفدنا    وهذا ما التـي  وتحداـد المدو 
والمشـــار إلياـــا  ،هـــدا  المر ـــوة مناـــاللأ الســـجون فـــي تحييقاـــا عجـــزوراء تقـــ  
الوسائل المتاحة لوناو   واقـم السـجون، مـن خـلا  بدـ   البحأ فيو سابقا ،  

والسـير  ،داش فـي السـجون اة راءات التي  مكن عن  ريقاا تحسين الوضم الم  
المنشــود، ثــم البحــأ فــي التــدا ير التــي  مكــن أن تكــون  التــأهيويباتجــاه الاــد  

التـــي تســـدأ ذاتاـــا   الأهـــدا  تحقـــ والتـــيلدقوبـــات الســـالبة لوحريـــة، عـــن ا داوـــة 
قــات الدمــل ن ومدو  تتجــاوز مســاوا الســجو مــن ناحيــة، و لتحييقاــا توــ  الدقوبــات 

 التأهيوي داخواا، من ناحية أخرت.
  مكن تقسيم هذا الفصل إلأ المبحثين التاليين: ،عوأ ما سب  بناء  و 

 تفديل الدور التأهيوي لوسجون المبحأ الأو :  •

  وسائل تطوير السجون المبحأ الثاني:  •
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   المبحث الأول                
 تفعيل الدور التأهيل  للسجون        

 

من آثار انتشار الدعوات الفكرية التي  ارت في القرن الثامن عشر، احترام   إن  
وتطبيـــ  مبــادا الد مقرا يــة، ويـــان  ،وحما ـــة الحريــات الفكريــة ،حقــوو اةنســان

لاذه الآثار اندكاساتاا في مجـا  السياسـة الدقا يـة، فدنـي عومـاء الدقـاب  تحداـد 
أهــدا  الدقوبـــات الســـالبة لوحريـــة، وفـــي مقــدمتاا تأهيـــل المحكـــوم عوـــيام ةعـــادة 

 اندما ام في المجتمم.
وفــي ضــوء هــذه الأفكــار اتجاــت الدراســات الدقا يــة فــي القــرن التاســم عشــر إلــأ 

     .1حتأ تستطيم الييام  تحقي  أعرا  الدقوبة ،إعداد السجون 
وإصلاحام مـن حيـأ المبـدأ،  ،لكن اعتبار السجون أمكنة لتأهيل المحكوم عويام

ــه اـــورث  ــة بحـــد ذاتـ ــة، فســـوب الحريـ ــا يم مقـــاارة مـــن الناحيـــة الدمويـ  صـــطدم بمفـ
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في الحقل الدقـا ي  الداموينواةذلا  واليأش في نفوسام، ويما ارت أحد   ،التدقيد 
ــ   ــةبأنـ ــأ الحريـ ــيام عوـ ــد المحكـــوم عوـ ــوب  ،ه لا  مكـــن تدويـ ــم فـــي حالـــة سـ ــا هـ  ينمـ

 .1لوحرية
نســبة  التأهيويــةوممــا ســاعد أكثــر فــي  ــروز الشــكو  حــو  أداء الســجن لو يفتــه 

اـا مؤاـر عوـأ فشـل البـراما التكرار المرتفدة  ين المفرج عنام، فت ر مت عوأ أن  
 اةصـــلاحية والدلا يـــة، وذهـــب أحـــد البـــاحثين فـــي هـــذا المجـــا  إلـــأ القـــو  بـــأن  

لـم  كـن  ،رد ٍّ مجـدٍّ فشـل، ويحـامٍّ لومجتمـم السجن يوسيوة انتقـام فشـل، ويوسـيوة
ويمطورٍّ ومدالا لوسجين فشل، ويدامل إعـادة انـدماج ا تمـاعي لـم  دـ  فاعلا ،  

 .2سوت نتائا ضئيوة
وانســجاما  مــم الفكــرة القائوــة  و ــود تنــاق   ــين  بيدــة الســجن، ومــا  طوــب منــه 

ــب  ــائ  تأهيويـــة، ذهـ ــن و ـ ــاءمـ ــلا   بدـــ  الفقاـ ــائ  أصـ ــذه الو ـ ــار هـ ــأ إنكـ  ،إلـ
لدــز  المجـــرم عــن المجتمــم ولـــيق أداة وســيوة لوقصـــاص، و  واعتبــار الســجن أداة  

لوتأهيــل. فالســجن فــي نظــر هــؤلاء عا ــة بحــد ذاتــه، وبالتــالي لا داعــي لتوقــم أ  
 .3أو إصلاحية من ورائه ،نتيجة تأهيوية

وتـــأهيوام داخـــل المؤسســـات الدقا يـــة،  ،إصـــلا  المحكـــوم عوـــيام إضـــافة إلـــأ أن  
الدمـل، إلا  اومؤهوـة لاـذ  ،ة مدربـةوعناصر فني    ،اتطوب ماارات ويفاءات خاصة

ــد مـــن المشـــرفين عوـــأ هـــذه المؤسســـات، ومـــن  أن   هـــذه الماـــارات لا تتـــأتأ لودداـ
الســجون بصـفة عامــة، والسـجون التقويد ــة  والتكـوين المانــي، فـإن   ،حيـأ التأهيــل

والمكتظــــة بالســــجناء بصــــفة خاصــــة، تدتبــــر عيــــر قائمــــة  اــــذه الو يفــــة بالقــــدر 
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ــوب  ــ  أن  1المطوــ ــذه  . ذلــ ــة لاــ ــتلاءم مــــم اةمكانيــــات الحاليــ ــاا لا اــ ــذا الاكتظــ هــ
إضافة إلأ الدجز الظاهر في الدناصـر   ،ومراف  ومددات   ،المؤسسات من مبان

 .2والادمة الا تماعية ،والطب النفسي ،المتاصصة في عووم الا تما 
ــأن   ــا،  فـــالقو  بـ ــية، حييقـــة لا  مكـــن إعفالاـ ــأتي  نتـــائا عكسـ عقوبـــة الســـجن قـــد تـ

فالســـجين قـــد اـــتدوم أنمـــاط  داـــدة مـــن الســـوو  اة رامـــي، وقـــد تـــتقوص علاقاتـــه 
ــية ــأمرا  نفسـ ــاب بـ ــد  صـ ــة، وقـ ــن  ،الا تماعيـ ــلا  عـ ــذا فضـ ــرة، هـ ــمية خطيـ و سـ

احتمـا  انحــرا  بدــ  أفــراد أسـرته بســبب بيابــه عــنام، ومـن هنــا تــزداد  روفــه 
ــه لاقتـــرا   ـــرائم  ــدفم بـ ــد تـ ــا أمـــور قـ ــاد ة ســـوء، ويواـ ــية والاقتصـ الأســـرية والنفسـ

 .3 دادة بدد اةفراج عنه

 
إن قصــور النظــام الدقــا ي التقويــد  الــذ   دتمــد الدقوبــة الســالبة لوحريــة يأســاش لوجــزاء عــن تحقيــ   1

دفــم التشــريدات الجنائيــة المداصــرة إلــأ تبنــي نظــام الحــد مــن  ،ســواء فــي الــرد  أو اةصــلا  ،أهدافــه
، أو التاوــي عــن الجزائــي  عوأ أنه: أ  اكل مــن أاــكا  التاايــع داخــل النظــام در  والذ       ،الدقاب
وقــد نشــأت  ــاهرة الحــد  لصالط نظام آخر يالقــانون المــدني، أو اةدار ، أو الوســا ة.  الجزائيالنظام  

ــدم  ــو عـ ــرن الماضـــي نحـ ــن القـ ــاني مـ ــي النصـــ  الثـ ــة فـ ــة الجنائيـ ــو  السياسـ ــار تحـ ــي إ ـ ــاب فـ مـــن الدقـ
والتــي  رحــت  ،ســتراتيجية فــي مكافحــة اة ــراماي ، أو اســتادام الجــزاء الجنــائياةســرا  فــي التجــريم

، ثــم  رحــت وبشــكل أكبــر فــي 1970لأو  مــرة فــي المــؤتمر الســادش لــوزراء الدــد  فــي أوروبــا ســنة 
، ثم تتالأ بدد ذل  تناو  هذه الظــاهرة فــي الدداــد مــن المــؤتمرات والنــدوات 1973مؤتمر  يلا يو سنة  

والدراســات الفقايــة، وذلــ  فــي  ــل تدــا م اةحســاش بضــرورة إعــادة تقيــيم النظــام الدقــا ي لفشــوه فــي 
مدالجة المجرمين. لوتوسم أكثر حو   اهرة الحد من الدقاب را م د. محمــود  ــلا : أصــو  التجــريم 
والدقاب في السياسة الجنائية المداصرة. رسالة ديتوراه. الطبدة الأولأ. دار الناضة الدربيــة. القــاهرة. 

 وما بددها.  289م. ص 2005
ــم  2 ــود(. المر ـ ــن  ـــاهرة الدـ ــة بدراســـة عـ ــة ا تماعيـ ــاره: الســـجن يمؤسسـ ــد يـ ــد المجيـ د. مصـــطفأ عبـ

 .83السا  . ص 

د. مضـــوا   ـــن محمـــد آ  مضـــوا : المنفدـــة المســـتقبوية لودقوبـــات الجنائيـــة مـــن منظـــور إصـــلاحي.  3
 .274المر م السا  . ص 
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دفــم بــالكثيرين ممــن اهتمــوا  تــأثير الســجن عوــأ ســوو  الســجين، إلــأ مــا وذلــ  
الترييـــز عوـــأ مـــا  قــــوم بـــه الســـجن مـــن ترســــي  للاتجـــاه الانحرافـــي فـــي نفــــوش 

 السجناء.
ــرون أن   ــجناء  فيـ ــجن اتدومـــون السـ ــل السـ ــي عمويـــات المقـــامرةداخـ ــاريون فـ ، ويشـ

الشــذوذ الجنســي، ويكرهــون المــو فين فــي الســجن، يمــا  كرهــون مــن هــم خــارج 
الســجن بصــفة عامــة ولا اثقــون  اــم. وبالتــالي فــإن و ــود مثــل هــذه الممارســات 

 يئــة السـجن تفتقــد إلــأ ريـن هــام مــن أريــان  انبـ  بــأن   ،المنحرفـة داخــل الســجون 
إقــدام عــدد أكبــر مــن الســجناء عوــأ  عمويــة التأهيــل الا تمــاعي، إضــافة إلــأ أن  

ممارسة هذه الأفدا  المنحرفة  دد مؤارا  واضحا  انب   تأثير سيء لوسجن عوأ 
 .1نزلائه

 ومما سب   مكن لنا إ جاز مساوا السجون بالنقاط التالية:
اندــزا  الســجين عــن المجتمــم: وتدتبــر هــذه الدزلــة مــن أخطــر أثــار  -1

وتقييـد حريتـه  ،ونتيجـة لدزلتـه عـن الدـالم  ،السجن، فالسجين لا  د لـه
أن  دـــاني مـــن ضـــي  نفســـي اـــداد، وهـــذا مـــا اـــؤثر ســـوبا  عوـــأ مـــدت 

 استجا ته لبراما التأهيل الا تماعي.

ــب  -2 ــي المترتـ ــان الجنسـ ــن الحرمـ ــجين مـ ــاني السـ ــي:  دـ ــان الجنسـ الحرمـ
 ومنده من الحياة الجنسية المشروعة. ،عوأ عزلته

الأضـــرار الاقتصـــاد ة بتوقـــ  مصـــدر الـــدخل(:  فقـــد الســـجين عموـــه  -3
ــجن ــه الســ ــرد دخولــ ــ   ،بمجــ ــن ذلــ ــار مــ ــذ   ضــ ــوارده، والــ ــم مــ وتنقطــ

 ،التــــــي قــــــد تتدــــــر  لوفقــــــر والدــــــوز ،بالدر ــــــة الأولــــــأ هــــــو أســــــرته
 ولمشكلات عدادة بسبب حبق مديواا.
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فتطوــب  ،انايــار أســرة الســجين: فقــد تفتــر الدلاقــات  ينــه وبــين زو تــه -4
ــم  ــا المجتمـ ــم  اـ ــي  صـ ــمة التـ ــة لووصـ ــه نتيجـ ــا  عنـ الطـــلاو والانفصـ

 السجين نتيجة لجريمته.

التدر  للاستاواء: ت وقي الدقوبة السـالبة لوحريـة بـالمحكوم عويـه فـي  -5
يل أفراده من المذنبين والجـانحين الاـار ين   ،مجتمم من نو  خاص 

 ،عن المجتمم بشكل مـن الأاـكا ، فيـؤد  هـذا إلـأ تلااـي الضـمير
 .1وضد  اةحساش بالاطيئة

لاندــــدام  ؛ضــــد  وســــائل المداموــــة الدقا يــــة الحداثــــة داخــــل الســــجن -6
اةمكانيـــات، وبالتـــالي فشـــل هـــذه المداموـــة فـــي إعـــداد المحكـــوم عويـــه 

 .2لودودة إلأ المجتمم بصفة عاد ة
تقــ  و  ،عمــل الســجون والمســاوا التــي تدتــر   ،بدــد أن استدرضــنا توــ  الديــوب 
ــأهيوي ــدوره التـ ــه  ـ ــائلا  دون قيامـ ــو  حـ ــؤا  حـ ــار السـ ــذا ، اثـ ــن هـ ــة الاـــروج مـ ييايـ

ذلــ   مــر  هــذه الســجون، وبرأانــا أن  وييايــة تكثيــع  اــود التأهيــل فــي  ،الوضــم
 .وإ جاد الحوو  المناسبة لاا ،عبر تحداد المشكوة

 الوقو  عوأ أهم النقـاط المثيـرة لاـذه اةاـكالية. ،المبحأ لذل  سنحاو  في هذا 
 : المطوبين التاليينإلأ  المبحأ لاذا سنقسم هذا 

 الاهتمام  بنأ السجون البشرية والماد ة •

قات عموية التأهيل •  تحداد مدو 

 
 

 
ومــا  78. المر ــم الســا  . ص  يئــة الســجن فــي ماضــيه وحاضــرهد. حســن عيســأ: لوتوســم را ــم  1

 بددها.
دار الدوــوم لونشــر والتوزيــم. الجزائــر. منشــورات  د. منصور رحماني: عوم اة رام والسياسة الجنائية.  2
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 المطلب الأول 
 البشرية والماديةالاهتمام ببنى السجون 

 

اــد  دلالــة واضــحة وهــذا المفاــوم قائمــة  ــذاتاا، الســجن مؤسســة ا تماعيــة    دــد 
، لوســـجناءعوـــأ ضـــرورة الا تدـــاد  اـــذه المؤسســـة عـــن مظـــاهر اةذلا  والماانـــة 

ومحاولــة إحــا تام بجــو قريــب  ــدا  مــن  ــو الحيــاة الداد ــة التــي يــانوا   يشــوناا 
 جـب  رسـالة السـجون  وذلـ  لأن   ،وماما يان سبب دخولام ،قبل دخولام السجن

خـــارج عـــن اليـــيم القانونيـــة  ،تحويـــل المجـــرم مـــن إنســـان منحـــر  تتمثـــل فـــي أن 
قـادر أن  دـاود ممارسـة حياتـه الا تماعيـة   ،إلأ إنسان سـو  صـالط  ،والأخلاقية
 . السوية
بقــدر مــا  ،والأمــان داخــل الســجن ،مــا  شــدر الســجين بمشــاعر الطمأنينــة رفبقــد 

ــ ــون متجاوبـ ــ   ا   كـ ــة تحقيـ ــ ، ب يـ ــة التطبيـ ــاعي الوا بـ ــل الا تمـ ــراما التأهيـ ــم  ـ مـ
   راضاا في التأهيل، وإعادة التأقوم مم المجتمم.الدقوبات السالبة لوحرية لأع

 ـتجمـــم  ـــين أنـــاش  وأخـــرت بشــرية ،مجتمــم الســـجن اتكـــون مــن عناصـــر ماد ـــةف
ــة  ــر اةدارة الدقا يــ ــجناء أو عناصــ ــواء الســ ــة،  ـســ ــرائط الا تماعيــ ــتأ الشــ ــن اــ مــ

ــد  ــار واحـ ــمن إ ـ ــنام ضـ ــر  يـ ــذه الدناصـ ــم هـ ــرو  أن تجمـ ــاءت الظـ ــو  ،اـ ألا وهـ
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فإننــا  ،ضــمن إ ــار بحثنــا هــذا ،. وعنــدما نتحــدث عــن الدناصــر البشــريةالســجن
نريـــز عوــــأ عناصـــر اةدارة الدقا يــــة، وعوــــأ مـــا  جــــب عوــــيام الييـــام بــــه ب يــــة 

فإننــا نقصــد  ،ا بالنســبة لودناصــر الماد ــةالوصــو  بالســجون إلــأ القا ــة مناــا. أمــ  
وسـائر التجايــزات  ،مـن أ نيـة ومرافـ سـجون بالبنيـة التحتيـة لو اـا يـل مـا اتصـل 

  وييع  مكن لاا أن تكون عائ  في و ه الدموية اةصلاحية.الماد ة، 
 وسندالا موضو  هذا المطوب من خلا  البحأ في مااوي:

 ةصر البشرياالدنأولا :  •
 ثانيا : الدناصر الماد ة •
 ةصر البشرياالعنأولًا: 

 

ــجون  ت كوــــ   ــومإدارات الســ ــل ت اليــ ــيا أهيــ ــوم عوــ ــدريبا ،مالمحكــ ــا   موتــ يــــي  ،مانيــ
ــا  مـــم المجتمـــم. وهـــذا الاـــد   موتجـــاوبا ،متكـــيفا وا ســـتديد  الدصـــب  شـــكل حاليـ

الأساسي لودقوبات السالبة لوحرية. يما صارت وسائل تحقي  هذا الاد  أهم ما 
 .1أبحاث عوم الدقاب  تدمل عويه

اتطوـب نشـا ا  إداريـا   فـر  عـن  ريقـه   ،وتنفيذ الدقوبات داخـل أسـوار السـجون 
ــام  ــام فــــي النظــ ــاط دور هــ ــذا النشــ ــيام، ولاــ ــوم عوــ ــة عوــــأ المحكــ ــاما المداموــ  رنــ

ومـا تثيـره إدارتاـا مـن   ،بالنظر إلأ ضاامة المؤسسات الدقا ية الحداثة  ،الدقا ي
 داـد إلياـا  رسـم  ،ومن ثم الحا ة إلأ و ود إدارة عقا ية مريزية  ،مشاكل عدادة

واةاـرا  عوــأ سـير الدمـل فـي المؤسســات الدقا يـة. ولـم تدــد  ،السياسـة الدقا يـة
ضـمانا  ةنـزا   ،و يفة اةدارة الدقا ية تقتصر عوأ مجرد حراسة المحكوم عويام

 ،سوب الحرية لتاذابام تمايدا  إلأ تأهيواماةالام  ام، ولكناا أصبحت استقلا  
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ــة ــاليب فنيــ ــا  فترضــــه ذلــــ  مــــن تطبيــــ  أســ ــد الابــــراء  ،بكــــل مــ والاســــتدانة بدداــ
 .1نيصياصتخالا

ــة ــة مريزيــ ــدلولاا الواســــم إدارة عقا يــ ــة فــــي مــ ــددا  مــــن  ،وتضــــم اةدارة الدقا يــ وعــ
 من الداموين. ا  يبير  ا  ، التي تضم عدد المؤسسات الدقا ية
الـذ   قـوم عوـأ  ،تشـكيل هـذا الكـادر اةدار   التدـر   عوـأ مـن لذا رأانا أنه لا د  

ويشــــر  عوــــأ مــــدت  ،موضــــم التنفيــــذ  الدقوبــــات الســــالبة لوحريــــة وضــــمعمويــــة 
، وعوــأ آليــة الدمــل المكوفــين بــه، وييــع  مكــن لاــذا الدنصــر تحييقاـا لأعراضــاا

تحقيــ  الأعــرا  المر ــوة مــن الدقــاب، وييــع  مكنــه تفديواــا إلــأ البشــر  إعاقــة 
 أقصأ حد.

 

 الإدارة العقابيةالعاملون ف   -1
 الإدارة العقابية المركزية -أ

الدقا يــة المريزيــة أهميــة تتجوــأ فـي مجــالات عداــدة؛ فاــي ترســم السياســة لـ دارة 
 ــرو  المجتمــم، بمــا اــتلاءم مــم الدقا يــة الدامــة فــي ضــوء النظريــات الدوميــة 

تنفيــــذها لاـــــذه حســــن لتضــــمن  ؛وتراقــــب ســــير الدمــــل فــــي المؤسســــات الدقا يــــة
ــل مؤسســـة  ــدد لكـ ــانون  ـالسياســـة، وتحـ ــا  لوقـ ــا  يناـــا  ـوفقـ ــوز  فيمـ تاصصـــاا، وتـ

المحكــوم عوــيام، وتتــولأ تــدريب الدــاموين فــي المؤسســات الدقا يــة، ويقــم عوياــا 
 .2عبء الييام بالبحوث الدقا ية التي تستاد  تقويم السياسة الدقا ية المطبقة

وقد اقتضأ التطـور الـذ  أصـاب عوـم الدقـاب حـداثا  و ـود مجوـق أعوـأ لـ دارة 
وتطوير نشا اا بمـا اتفـ  مـم التقـدم  ، ديناا عوأ رسم سياستاا الدامة  ،الدقا ية

ــل الــــوزير الماــــتص  ــذا  ،الدومــــي. وتمثيــ ــة فــــي هــ ــرا  عوــــأ اةدارة الدقا يــ باةاــ
 والسياسة الدامة لودولة. ،المجوق  كفل تحقي  الانسجام  ين سياستاا
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مريــز و نــي  1964أنشــ  فـي فرنســا سـنة  ،ولوتأكيـد عوــأ أهميـة اةدارة الدقا يــة
ــة ،لودراســـات  ــي  ،والبحـــوث الدقا يـ ــوث التـ ــإ راء الدراســـات والبحـ ــه بـ ــددت مامتـ حـ

وتزويـد يبـار مـو في  ،تستاد  الارتقـاء بمسـتوت تنفيـذ الدقوبـات السـالبة لوحريـة
 .1اةدارة الدقا ية بالدوم والابرة

 لتحداــد هــذه التب يــة أهميــة   ا فيمــا اتدوــ   تب يــة اةدارة الدقا يــة المريزيــة، فــإن  أمــ  
كبيرة في النظرة إلأ الدمل التي تؤد ه، وفـي تحداـد الشـروط التـي انبقـي توافرهـا 

ونو  التدريب الذ   دطأ لام قبـل أدائاـم  ،فيمن  دموون في المؤسسات الدقا ية
 عموام. 

وهنــا  اتجاهــان فــي تحداــد الجاــاز الــذ  تتبدــه اةدارة الدقا يــة. فــالرأ  التقويــد  
ــوزارة الداخويـــة ــا لـ ــذهب إلـــأ تبديتاـ ــالتحف  عوـــأ  ،اـ ــة اةدارة بـ ــدد و يفـ يونـــه  حـ

وبالتــالي فــإن  ،وفــر  النظــام عوــيام بأســاليب القســر واة بــار ،المحكــوم عوــيام
 تنفيذ الدقوبات في رأ ه لا اثير سوت مشاكل حف  النظام. 

أما الرأ  الحداأ فيذهب إلأ تبديتاـا لـوزارة الدـد ، فدمـل القضـاء الحـداأ  قـوم 
وتحداــــد التــــد ير الملائــــم لــــه، وتفتــــر  المداموــــة  ،عوــــأ دراســــة  ــــرو  المــــتام

الة الدقا ية   عوأ  عقوبتهوتحداد  رناما تنفيذ  ،استقراء  رو  المحكوم عويهالفد 
 |الدموــين مـن نــو  واحـد. ويؤيــد هـذا الــرأ  أن |النحـو الملائــم لاـا، وهــذا  دنـي أن
ــالنط ــي لا انتاـــي بـ ــالحكمدور القاضـ ــم وإن   ،  بـ ــا . وتتبـ ــذه أ ضـ ــأ تنفيـ ــد إلـ ــا  متـ مـ

اةدارة الدقا يـــة وزارة الدـــد  فــــي عداـــد الـــدو  مثــــل:  وجيكـــا، النمســـا، البرازيــــل، 
ــدانمر ،  ــمبور إالـ ــبانيا، إ طاليـــا، اليابـــان، لويسـ ــدة، جسـ ــدة، نيوزلنـ ــرويا، هولنـ ، النـ

 . 19112سا بدد عام فرن
فــاةدارة الدقا يــة تتبــم وزارة الداخويــة، عوــأ الــرعم مــن الأصــوات  ،ا فــي ســورياأمــ  

ن لتحقيـــ  القـــدر الأكبـــر مـــن الفائـــدة المر ـــوة مـــ ؛المناد ـــة  تبديتاـــا لـــوزارة الدـــد 
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ــة. ــ  الدقوبـــات الســـالبة لوحريـ ــل  تطبيـ ــات يـ ــا  بملابسـ ــر عومـ ــو الأكثـ ــي هـ فالقاضـ
   يل مجرم.و  ريمة، وبظر 

 

   العاملون ف  المؤسسات العقابية  -ب
ــة  قـــوم عوـــأ المؤسســـات  ــة مـــن الدقا يـ ــاموينمجموعـ ــاتقام  ،الدـ  أخـــذون عوـــأ عـ

 قا ــة مــن الدقوبــات الســالبة لوحريــة،بشــكل  حقــ  ال ،تمكيناــا مــن الييــام  و ائفاــا
 وهم:

ــون: -   1 ــة المو فــــون اةداريــ ــدار المؤسســ ــن مــ ــاز اةدار  مــ ــأل  الجاــ  ،اتــ
 ومساعدان.  ،اب ويت   ،وأمناء ماازن  ،ومحاسبين ،ومساعد ه

 ن ويقـــوم هـــذا الجاـــاز  تنظـــيم الحيـــاة الداخويـــة فـــي الســـجن مـــن تـــد ير لوشـــؤو 
 ،والتأهيـــل الا تمـــاعي ،وانتظـــام الدمـــل ،وحفـــ  لونظـــام ،الحياتيـــة والم يشـــية

 ،والأنشــطة الثقافيــة والا تماعيــة، باةضــافة إلــأ الحريــة اليوميــة مــن دخــو 
 واتصالات مم الداخل والاارج. ،ومراسلات  ،وزيارات  ،وإفراج

ــاعيون والمراــــــدون:صــــــصاتخالا -   2 ــور  يون الا تمــــ ــكل هــــــؤلاء محــــ ويشــــ
واةنســانية فـــي المؤسســة الدقا يـــة. وعوــيام  قـــم عـــبء  ،النشــا ات التأهيويـــة

 ،اةصلا  وتايئة الاندماج الا تماعي عبـر تنظـيم وتنفيـذ المنـاها التأهيويـة
واةصــلاحية والثقافيـــة والرياضـــية، يمـــا  شــكوون صـــوة الوصـــل  ـــين مجتمـــم 
السجن والدالم الاار ي. ويتوق  نجا  الدموية التأهيوية إلـأ حـد بديـد عوـأ 

 ي والمراد الا تماعي.  صصاتخماارة الا

لا تقتصــــر مامــــتام عوــــأ تدوــــيم الســــجناء مانــــة  المــــدربون المانيــــون: -   3
ــة ــي الســـجن ؛مدينـ ــتاا فـ ــن ممارسـ ــوا مـ ــي اتمكنـ ــل  ،يـ ــه،  ـ ــد خـــرو ام منـ وبدـ

تتدـــداها إلـــأ عمويـــة التأهيـــل الا تمـــاعي عبـــر تنميـــة المواهـــب الذاتيـــة التـــي 
   في تدوم المان.تو   
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ــون: -   4 ــوو  المراقبـ ــة السـ ــون بمراقبـ ــو فين  قومـ ــن المـ ــة مـ ــم فئـ ــ   ،وهـ وحفـ
النظـام داخـل السـجن، ويرافقـون السـجناء أانمـا توا ـدوا. وتايـ  هـذه الو يفــة 

والتدــر  عويــه فــي المراحــل الماتوفــة مــن اومــه،  ،اتصــا  المراقــب بالســجين
مكانــة هامــة فــي دراســة تطــور أحــوا  الســجين  ،ممــا  جدــل لانطباعاتــه ورأ ــه

 نتيجة ةخضاعه لودموية التأهيوية.

 الألدـاب  تـدريب السـجناء عوـأ أصـو  ويقومـون    المدربون الرياضيون:  -   5
ضــــمن  ،فــــي صــــقل الســــوو  الجمــــاعي الألدــــاب وتو يــــع هــــذه  ،الرياضــــية

الضــواب  الضــرورية لانتظامــه. وهــذا الــدور  فتــر  مــؤهلات قياد ــة خاصــة 
مــم تفاــم يامــل لــدوره ضــمن الدمويــة التأهيويــة، يــون الرياضــة  ،لــدت المــدرب 

 لدموية التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. ا  متمم ا  نشا 

دور المدوـــم لا  قـــل أهميـــة عـــن دور عيـــره مـــن عناصـــر  إن   المدومـــون: -   6
والذهنيــة التــي ســتبنأ  ،مــن حيــأ تنميــة المواهــب الشاصــية ،الكــادر اةدار  

عوياا الدموية التأهيوية بكامواا. وقد تكوـ  اةدارة بدـ  السـجناء المتقـدمين 
 في تحصيوام الدومي  تدويم أقرانام من السجناء.

نشاط هؤلاء عندما   إن    اةنسانية:  الجم يات المتطوعون الا تماعيون و   -   7
ــة بالـــدخو  إلياـــا، ا ــرو  المؤسســـة الدقا يـ ــمط  ـ ــيم الوقـــاءات تتسـ نـــاو  تنظـ

والمسـاندة المدنويـة لاـم فـي   ،الجماعية مم السـجناء، وتقـد م المدونـة الماد ـة
 ؛السـجناءتحمل عبء توا دهم في السجن، يما  قومـون بصـوة الوصـل مـم 

ب يــــة المســــاعدة فــــي حفــــ  الــــرواب  الدائويــــة. يمــــا  ســــاهم المتطوعــــون فــــي 
اء   ا  مفيــد  د والتدويميــة والدانيــة. والدمــل الطــوعي إذ  دــ ،النشـا ات الثقافيــة  وبنــ 
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من حياة السجن، ولكن  جب أن توضم له الأ ر   ا  هام  ا  في السجون، و زء
 .1والسويمة لتأد ة دوره بفاعوية ،الصحيحة

ويقتصر عموام عوأ حما ة السجن من الداخل والاـارج ضـد  اش:الحر    -   8
الحــــراش مــــم الســــجناء إلا فــــي   حتــــ أ  اعتــــداء  مكــــن أن  قــــم عويــــه. ولا 

وذلـ  عنـدما اـدعو حفـ  الأمـن  ،وبنـاء  عوـأ  وـب اةدارة  ،الضـرورةحالات  
 .2للاستدانة  ام

لمداموـــة / مـــن قواعـــد الحـــد الأدنـــأ 49وباةضـــافة إلـــأ مـــا ســـب  تؤيـــد القاعـــدة /
أن  ضـم  اـاز المـو فين، بقـد اةمكـان، عـددا   :في فقرتاا الأولأ عوأالمذنبين  

 وعوماء النفق. ،يأ باء الأمرا  الدقوية ،يينصصاتخكافيا  من الا
كمــا تؤيــد هــذه القواعــد عوــأ أن  كــون مو فــو المؤسســات الدقا يــة عوــأ مســتوت 

دورات تدريبيـــة عوـــأ ماـــامام الدامـــة لـــ  اضـــدواوأن مـــن الثقافـــة والـــذياء.  كـــا ٍّ 
بالتــــدريب والااصــــة قبــــل دخــــولام فــــي الادمــــة، وحتــــأ بدــــد مبااــــرتام لدمواــــم 

وذلـــــ  لترســـــي  وتحســـــين مدـــــارفام ويفـــــاءتام المانيـــــة. وأن  جدوـــــوا المســـــتمر(، 
 .3وأن  ضطودوا بماامام عوأ نحو  جدل منام قدوة  يبة لوسجناء ،سوويام

 
لا  د من اةاارة هنا إلأ أن  هذا النو  من الداموين في المؤسسات الدقا ية اــبه مفقــود فــي وســطنا   1

م ،مم الأهمية الكبيرة لومتطوعين  ،الدقا ي ا   ،الذان عالبا  ما  دموون باندفا  وتفا  ويساعدون بشكل فدــ 
 في عموية التأهيل الا تماعي.

لوتوســم را ــم د. مصــطفأ الدــو ي: التأهيــل الا تمــاعي فــي المؤسســات الدقا يــة. المر ــم الســا  .   2
 وما بددها. 103ص 

 جــب أن  -1من مجموعة قواعد الحد الأدنأ لمداموــة المســجونين عوــأ أنــه: " / 47القاعدة /تنص     3
قبل الدخو  في الادمة،  دطأ المو فون  -2 كون المو فون عوأ مستوت يا  من الثقافة والذياء. 

ــيام أن  جتــازوا اختبــارات نظريــة وعمويــة.  عوــأ  -3دورة تدريبيــة عوــأ ماــامام الدامــة والااصــة، وعو
ــنوا مدـــارفام ويفـــاءتام  ــرافام المانـــة، أن ارســـاوا ويحسـ ــرتام الدمـــل و ـــوا  احتـ ــو فين، بدـــد مبااـ المـ

/ من 48القاعدة /يما نصت  المانية بحضور دورات تدريبية أثناء الادمة تنظم عوأ فترات مناسبة ".
المجموعة السابقة عوأ: " عوأ  ميم المو فين أن  جدووا ســوويام وأن  ضــطودوا بماــامام عوــأ نحــو 

   جدل منام قدوة  يبة لوسجناء ".
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وفيمـــــا اتدوـــــ  بالطريقـــــة التـــــي  جـــــب عوـــــأ الدـــــاموين فـــــي المؤسســـــات الدقا يـــــة 
قــانون مشــرو  / مــن 116اســتاداماا فــي مدــاموتام مــم الســجناء، أكــدت المــادة /

 كــون  : "المؤسســات الدقا يــة المقتــر  بنظــام الســجون الســورية( عوــأ ضــرورة أن
هـــو الأســـاش  ،والتأهيويـــة المتفتحـــة ،التدامـــل اةنســـاني المفدـــم بـــالنظرة التقويميـــة

ومـــن هـــذا المنطوـــ  فـــلا  ،الـــذ  تســـتمد منـــه أســـاليب وصـــيغ التدامـــل مـــم النـــزلاء
يمـا لا  جـوز ماـا بتام بالألفـاا  ،واستادام الشـدة مداـم  ، جوز الاعتداء عويام

 ." أو بالألقاب المحقرة ،البذائة
لكــل مناــا عموــه  ،موون فــي المؤسســات الدقا يــة عوــأ أقســام ماتوفــةويتــوز  الدــا

المستقل، وذل  لتحقي  الانسـجام والتنسـي  فـي الدمـل، وتطبيـ  مبـدأ التاصـص 
 في الدمل.

بســـجن  المريـــز   دمشـــ ســجن حـــا  ،  مكننـــا عـــر  ويمثــا  عوـــأ هـــذا التوزيــم
 ثلاثة أقسام: عوأالسجن الداموون في  ا وز  حيأ  ،نموذجأي عدرا(

ومامته حراسة السجن من الداخل والاارج،  قسم عوـأ   قسم الحراسة:  -   1
 اكل مفارز، وبمناوبات منتظمة.

بكافــة أمــور الســجن  ــدءا  مــن  الدنا ــةومامتــه  قســم الشــؤون اةداريــة: -   2
تــــأمين الطدــــام لوســــجناء، ومدالجــــة أوضــــا  الســــجناء، وذاتيــــتام، واــــؤون 
ــيم أمــــور الدمــــل، والوراــــات، والوبــــاش، والأمــــور الصــــحية،  ــاتام، وتنظــ حيــ
وتشــقيل الســجناء، وماــا م النــوم، وهــو أكبــر قســم فــي الســجن، وعويــه تقــم 

 أعباء يبيرة  دا .

ويتاصــص  تو يــه الســجناء، وإعــداد الاطــ   قســم التو يــه المدنــو : -   3
لرعــااتام، وتــأهيوام، وتدوــيمام، وتــدريبام، وتنظــيم الحفــلات فــي المناســبات 

 . 1الو نية
 

 
 .94الدميد عبدو اقرة: السجون، ماذا في السجون. المر م السا  . ص   1
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 قواعد اختيار العاملين ف  المؤسسات العقابية -2
الكــادر اةدار  فــي المؤسســات الدقا يــة عفــوا ، وإنمــا  أفــراد  اختيــار جــب ألا اــتم 

ــم  ــة، وتشـــكل الشـــرط الأســـاش لأدائاـ ــا أهميـــة  وهريـ ــددة لاـ ــد محـ ــاء  عوـــأ قواعـ  نـ
  و يفتام عوأ الو ه السويم.

قواعـــد الحـــد الأدنـــأ لمداموـــة مجموعـــة / مـــن 46وهـــذا مـــا نصـــت عويـــه القاعـــدة /
ضــــرورة اختيــــار إدارة  ": حيــــأ أكــــدت الفقــــرة الأولــــأ مناــــا عوــــأ ،ســــجونينالم

ــانيتام ــا بدنا ـــــة، إذ عوـــــأ نـــــزاهتام وإنســـ ــة ،الســـــجون مو فياـــ  ،ويفـــــاءتام المانيـــ
 ." اتوق  حسن إدارة المؤسسات الدقا ية ،وقدراتام الشاصية لودمل

كما أوصت الحوقة الأولأ لمكافحة الجريمة التي نظماا المريز القـومي لوبحـوث 
/ بمـــااوي: " الدنا ــــة 41فـــي التوصـــية رقـــم / 1961الا تماعيـــة والجنائيـــة ســـنة 

باختيــــــار مــــــو في الســــــجون وتــــــدريبام، واعتبــــــار الادمــــــة فــــــي الســــــجون مانــــــة 
ــية مســـتقرة مـــم تـــوفير الضـــمانات اللازمـــة وتايئـــة الوســـائل الم يشـــية  ،تاصصـ

  .1اللازمة "
 .2وترد هذه القواعد إلأ ثلاث: التاصص، التفرغ، الصفة المدنية 

ــذهب  التاصـــص: - أ ــاب تـ ــم الدقـ ــات عوـ ــوب أن اتاصـــص  اتجاهـ ــأ و ـ إلـ
الداموون في المؤسسات الدقا ية في عموام، ويقتضي ذل  أن ابدأ يل منام 

ثـــم اتـــدرج فـــي الترقـــي لوـــدر ات  ،مـــن الدر ـــة الـــدنيا لوفئـــة التـــي انتمـــي إلياـــا
اتطوــب خبــرة تكتســب بــالمران  ،الدمــل فــي المؤسســات الدقا يــة إذ أن   ،الدويــا

 والممارسة. ويقتضي هذا إنشاء مداهد خاصة ةعدادهم لاذا الدمل.

 
را م  توصيات تو  الحوقــة د. رؤو  عبيــد: أصــو  عومــي اة ــرام والدقــاب. المر ــم الســا  . ص     1

607. 
لوتوســم فــي هــذه القواعــد را ــم بشــكل خــاص د. محمــود نجيــب حســني: الســجون الوبنانيــة. المر ــم   2

 وما بددها. 50السا  . ص 
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فـلا  ،اتدين أن اتفـرغ الدـاموون فـي المؤسسـات الدقا يـة لدمواـم  التفرغ:  -  ب 
 ،أهميــــة الدمــــل فــــي هــــذه المؤسســــات   جمدــــون إليــــه عمــــلا  آخــــر. ذلــــ  لأن  

 ســي ما الــذ  فتــر  اســتقراقه يــل وقــت الدامــل، و  ،وتنــو  التزاماتــه ،وتشــ به
  . شقل الو ائ  اةدارية الدويا، يمدار المؤسسة ونوابه

قواعـد الحـد الأدنـأ فـي مجموعـة / مـن  50وهذا ما أكدت عويـه القاعـدة /    
ش وقتــه أن  كــر   ـ مــدار الســجنـ وعويــه " : فقرتاــا الثانيــة حيــأ نصــت عوــأ

 .عوأ أساش الدمل بد  الوقت فحسب " لماامه الرسمية، فلا  دي ن
ــة  إن   الصـــــفة المدنيـــــة: -ج  ــاموون فـــــي المؤسســـــات الدقا يـــ فـــــي الـــــنظم الدـــ

و ــائفام يــان انظــر إلياــا أناــا  لاــم صــفة عســكرية، ذلــ  أن  يــان  ،التقويد ــة
وفــر  النظــام عوــيام بــاةكراه. ولكــن بدــد  ،مجــرد منــم الســجناء مــن الاــرب 

ــة ــنظم الدقا يـ ــي الـ ــل فـ ــور الحاصـ ــي  ،التطـ ــاموين فـ ــة الدـ ــر لو يفـ ــبط انظـ أصـ
و يفة فنية تتطوب تاصصـا ، وهـي و يفـة تاـذاب   :المؤسسات الدقا ية أناا
وفاــم مدــين لنفســية المحكــوم عويــه. ولا او ــد ارتبــاط  ،تقتضــي عقويــة خاصــة

الصـــفة  :والصـــفة الدســـكرية. باةضـــافة إلـــأ أن ، ـــين هـــذه النظـــرة الحداثـــة
وبـين  ، ـين نـزلاء المؤسسـة الدقا يـةالدسكرية تحـو  دون قيـام علاقـات الثقـة 

قيـــام هـــذه الدلاقـــات اـــرط لنجـــا  المداموـــة  القـــائمين عوـــأ إدارتاـــا، وبمـــا أن  
الدقا يــة اســتقر الــرأ  عوــأ و ــوب اتســام الدــاموين فــي المؤسســات الدقا يــة 

  بالصفة المدنية.
قواعـد الحـد الأدنـأ فـي فقرتاـا الثالثـة مجموعـة  / مـن  46وقد أكـدت القاعـدة /

 .ة "لمدنين في المؤسسات الدقا ية بالصفة ااتسام الداموي" عوأ و وب 
 جــب أن تتــوفر فــي الدــاموين فــي المؤسســات الدقا يــة بدــ   ،وإضــافة لمــا ســب 

ومـــن أهـــم توـــ   ،الشـــروط الضـــرورية لحســـن ســـير الدمـــل داخـــل توـــ  المؤسســـات 
 الشروط:
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لمــا لودمــل فــي المؤسســات الجيــدة، وذلــ  الســلامة الجســمية ب تمتــم الدــاموين -أ 
فاــو اتطوــب نشــاط دائــم وداناميكيــة، وحــذر وانتبــاه  ،مــن  بيدــة خاصــةالدقا يــة 

 وحما ة المؤسسة. ،وحما ة الآخرين ،دائم، والمقدرة عوأ حما ة النفق
سـرعة قادرين عوـأ ، بحيأ  كونون تمتم الداموين بالاتزان الدقوي والنفسي  -ب  
والتصر  الآني خاصـة والتقدار للأوضا  الدامة والااصة في السجون،    ،فامال

ــد  ــار والتجداــ ــأ الا تكــ ــدرة عوــ ــافة إلــــأ القــ ــة، إضــ ــد المواقــــ  المفا ئــ ــة  ،عنــ نتيجــ
 والقدرة عوأ السيطرة عوأ النفق والتحكم بالذات.لوظرو  المستجدة دائما ، 

بــو  الدمــل  واعيــة، وتقبــل الوضــم الا تمــاعي، والمانــي لوو يفــة داخــل ق -ج 
  ـ:المؤسسات الدقا ية، إضافة إلأ ضرورة اقتناعام 

  دوت المؤسسة في حد ذاتاا. -   1

  دوت الدمل الذ   قومون به هم أنفسام. -   2

 .1 دوت النظام السائد في المؤسسة وتقبوه -   3
 الرببة الصادقة في مواصوة الدمل في المانة. - د 

ـــ  ــل  -هــ ــاليب الدمــــل داخــ ــ  وأســ ــات و رائــ ــة والضــــرورية لكيايــ ــة الدائمــ المرا دــ
 .2السجون 

وبدد الانتاـاء مـن الدـر  لكيايـة تشـكيل الكـادر البشـر  الدامـل فـي المؤسسـات 
ــدا  تـــوفير أنـــ   ، مكـــن لنـــا أن ناوـــص  نتيجـــة مفادهـــا ،الدقا يـــة ــن الصـــدب  ـ ه مـ

 ،نموذ يــة الســا   ذيرهــا لودمــل فــي الســجون عناصــر بشــرية تتمتــم بالصــفات الأ
 زمة لذل  الدمل.صدوبة توفير الابرات اللاإضافة إلأ 

 
لوتوســم أكثــر حــو  الشــروط الوا ــب توافرهــا لــدت الدــاموين فــي المؤسســات الدقا يــة را ــم د. أحســن   1

 وما بددها.  36مبار   الب: النظم اةدارية الحداثة لومؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص 

ــا  2 د. عبـــد ب عبـــد الدزيـــز اليوســـ : واقـــم المؤسســـات الدقا يـــة واةصـــلاحية وأســـاليب تحـــداأ نظماـ
 .212اةدارية في الدو  الدربية. المر م السا  . ص 
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، فاعتمــاد النظــام وقــد  كــون مــن الأســباب وراء ذلــ  ضــد  اةمكانيــات الماد ــة
الدقا ي التقويـد  عوـأ الحـبق يجـزاء لكافـة الجـرائم تقريبـا ،  كوفـه نفقـات باهظـة، 

 . 1عبئا  ثقيلا   درقل مسيرة التنمية واةصلا  ـ بالنسبة لودو  الفقيرةـ تشكل 
الوضــم المتمثــل بضــد  خبــرات القــائمين عوــأ التنفيــذ الدقــا ي داخــل الســجون ف

الســورية، وافتقــارهم إلــأ الحــد الأدنــأ مــن الصــفات الوا ــب توافرهــا فــيام لودمــل 
وعوـأ أر   ،السجين، قـد تأكـدت لنـا مـن خـلا  مشـاهداتنا الميدانيـة تأهيلعوأ  

ــ  الســـجون، وييـــع أن   ــتم عوـــأ أ  أســـق  واقـــم توـ ــاموين لا اـ ــار أولئـــ  الدـ اختيـ
خاصــة  نــو  الدمــل الوا ــب عوــيام تأداتــه، ولا  دــدو ذلــ  الدمــل أن  كــون ســوت 

ســــواء مــــن قبــــل  ،وســــيوة لكســــب ال ــــي ، دون أ  اهتمــــام بالطــــابم الاــــاص لــــه
 أو الداموين عوأ السواء.  ،اةدارة

 
 
 
 
 
 
 

 
إن ارتفــا  نفقــات النظــام الدقــا ي التقويــد  يــان مــن الدوامــل التــي ســاهمت بشــكل مبااــر وفدــا  فــي  1

تبني سياسة الحد من الدقاب، فالكفا  ضد الجريمة  جب أن لا  قتصر عوأ النظام الجنــائي فحســب، 
ومناــا القطــا  الجنــائي، الااــترا  والتنســي  فيمــا  يناــا  يافــة  ل عوأ القطاعات والفداليات الا تماعية

لتحقي  ذل . را م د. محمود  لا : أصو  التجريم والدقاب في السياسة الجنائية المداصــرة. المر ــم 
 .301السا  . ص 
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 ثانياً: العناصر المادية
 

 لاســـي ماو  ،وســـجون ل البنأ التحتيـــةوالمتمثوـــة بـــ ،الدناصـــر الماد ـــة لوســـجون لدراســـة 
وصـلاحيته  ،وصوة الوثيقة  ين يياية  نـاء السـجنوذل  ل  ،أهمية واضحة  ،أ نيتاا

ــم أعـــرا   ــار التأهيـــل أهـ ــالبة لوحريـــة، فاعتبـ ــذه  لتحقيـــ  أعـــرا  الدقوبـــات السـ هـ
 ،ممــــا اتطوــــب أ نيــــة صــــالحة لــــذل  ، قتضــــي تنفيــــذ  رنــــاما تاــــذابي ،الدقوبــــات 
. ويقتضــي تفريــد نة مــن المرافــ  مــا  كــون ضــروريا  لتنفيــذ ذلــ  البرنــاماومتضــم

لكـل مناـا  ،المداموة الدقا ية توزيم فئات المحكوم عوـيام عوـأ مؤسسـات متنوعـة
ومقتضــيات تأهيواــا، ويدنــي  ،نظاماــا المســتمد مــن  ــرو  الفئــة المودعــة فياــا

 .1سة بحيأ  صوط لنظامااذل  و وب أن  دد  ناء يل مؤس
ور بــــة تحــــت ســــطط  ،ويثيــــرا  مــــا يانــــت الســــجون عبــــارة عــــن زنزانــــات مظومــــة

ــل الأاــــجار  ــدب الاــــروج مناــــا، أو فجــــوات داخــ ــر عميقــــة  صــ الأر ، أو حفــ
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لا انفــذ النــور  ،، أو مكــان مقوــ  مــن  ميــم الجوانــب أو أقفــاص مدوقــة ،الضــامة
إلا من فتحات صـقيرة. وأحيانـا  يانـت عبـارة عـن  ئـر بدمـ  حـوالي   اوالاواء إليا
وقطر  قارب المترين تقريبا ، بحيأ  صدب عوأ الشاص الداد    ،خمسة أمتار
أ الســــجين فيـــه  واســـطة حبــــل إلـــأ أســـفل البئــــر، وي ـــي  فـــي هــــذا تســـوقه. اـــدل  

وفضــلاته مــن حولــه، فيدــاني  ،و دامــه اوقــأ إليــه مــن الأعوــأ ،المســتنقم المظوــم
الســجون  وهــو مــا  دــلنا يــ  عــن التدــذاب الجســد .  ،واةذلا  ،الدــذاب  أمــر  

ــا  لوجـــــراثيم ــا مناـــــا أحيـــــاء  قومـــــا  اـــــرج  ،ومو نـــــا  للأمـــــرا   ،مرتدـــ ــا نزلاؤهـــ . يمـــ
، ويانت تو  السفن ترسـو عوـأ ناـر استادمت السفن في البلاد القربية يسجون 

والمــوان  البحريــة لوســواحل الجنوبيــة فــي انكوتــرا. لكــن تفشــي الأمــرا   ،التــا مز
 .1دعا إلأ مدارضة هذا النظام ،نتيجة للازدحام عوأ هذه السفن

 ان وفي القرن الثامن عشر اادت السجون تطورا  موموسا  تحت تأثير يتابات ب
مــن  ،عــن أحــوا  الســجون الكنســية، حيــأ نــادت  ــبد  اةصــلاحات  2مــا يون(

 نموذ ي. أضمناا النواحي الصحية والتاوية، يما اقتر  سجن 
عـــن أحـــوا  الســـجون  3وخـــلا  القـــرن التاســـم عشـــر يـــان لكتابـــات ب ـــون هـــوارد(

المدنية دورها في تطور السجون، فقد نادت بضرورة توافر نظـام صـحي متكامـل 
 .4من ناحية التاوية والتقذ ة

 
 وما بددها. 10لوتوسم را م الدميد عبدو اقرة: السجون، ماذا في السجون. المر م السا  . ص   1
( من أوائل الباحثين في عوــم الدقــاب، 1707 – 1632ب Dom Jean Mabillon  ان ما يون   دد  2

وقد أود  أرائه يتابه الذ   حمل عنوان بتــأملات فــي الســجون الر بانيــة(، وقــد تنــاو  مــا يون بالدراســة 
نظام السجن الانفراد ، وا تاد في إثبات دوره في تقويم المحكوم عويه وإصلا  ااصيته، وتكوــم بدــد 
ذلــ  فــي التفريـــد التنفيــذ ، و الـــب  و ــوب تناســـب أســووب تنفيــذ الدقوبـــة مــم القـــوت البدنيــة والذهنيـــة 
لومحكــوم عويــه، وأاــار فــي الناا ــة إلــأ مــا  قتضــيه النظــام الدقــا ي الســويم مــن تنظــيم لودمــل ورعا ـــة 
صحية لومحكوم عويه والسما  لام بالنزهات. ويدتبر مؤل  ما يون دراسة متكاموــة لونظــام الدقــا ي فــي 
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ولما يانت المؤسسة الدقا ية تشكل مجتمدا  قائما   ذاته، فقد بات من الضرور ، 
خصوصـــــيات المجتمـــــم المقوـــــ  الآهـــــل  بالحســـــبانأن تأخــــذ تصـــــاميم الســـــجون 

بالسكان، ويل ما اتطوبه ذل  من مراف  ضرورية لوحياة المداصرة، من محلات 
ــة  ــة، وممارســـ ــل، والدراســـــة والمطالدـــ ــحة والدـــــلاج، والدـــــز ، والدمـــ لونـــــوم، والصـــ
الأنشــــطة الرياضــــية والثقافيــــة والترفيــــه، ومرافــــ  النظافــــة والاعتســــا ، واســــتيبا  

 ــين فئــات الســجناء، ويـل مــا اــرتب   ــذل  مــن تجايــزات  الـزوار، ومراعــاة الفصــل
ضرورية مرافقة، لسير هـذا التجمـم البشـر ، مـم و ـوب مراعـاة يـل الاحتيا ـات 

 الأمنية.
 

  مة بناء السجن لدورهءأهمية ملا -1
قد تطورت مبـاني السـجون  تطـور أعـرا  الدقوبـة وو يفـة السـجن. فحـين يـان ل

إبدـاد المحكـوم عويـه عـن عوـأ  و يفـة السـجن  اقتصـرت    ،عر  الدقوبة الانتقـام
ولـم تكـن أهميتاـا  ـيمـا رأانـا  ـالسـجون سـيئة اةعـداد   يانـت مبـانيفقـد    ،المجتمم

تحمــل الدولــة عوــأ أن تنشــ  لاــا أ نيــة خاصــة  اــا، ويــان الجاــل بقواعــد التفريــد 
 الدقا ي  جدل أ نية السجون  ميدا  عوأ نم  واحد. 

 
ــم الدقــاب، وقــد يــان لآرائــه 1790 – 1726ب John Howardهــوارد   دتبــر 3 ( فــي  ويدــة رواد عو

تــأثير يبيــر عوــأ الــنظم والأبحــاث الدقا يــة فــي الــبلاد الأوروبيــة الماتوفــة، فأوحــت بإصــلاحات عداــدة 
ــة  ــه بحالـ ــي يتابـ ــه فـ ن هـــوارد آرائـ ــد دو  ــة. وقـ ــاكل الدقا يـ ــدة فـــي المشـ ــين آراء  داـ ــاحثين لاحقـ وألامـــت بـ
السجون فــي انجوتــرا وويوــز وملاحظــات تمايد ــة عــن بدــ  الســجون الأ نبيــة(. وقــد تقبــل هــوارد نظــام 
الســجن الانفــراد ، ولكنــه يــان أو  مــن تبصــر عيوبــه فــاقتر  تاايــع قســوته. يمــا اهــتم بالفصــل  ــين 

د  المســجونين  دموــون  بب وائ  المسجونين. وتكوم عن الدمل ودوره، وله فــي ذلــ  الكومــة المشــاورة 
. وأاــار هــوارد إلــأ و ــوب الاهتمــام بالحالــة الصــحية فــي ((ولســو  اتحولــون  ــذل  إلــأ ر ــا  اــرفاء

الســجون والدنا ـــة بالتاــذاب الـــداني وحســن اختيـــار الدــاموين فـــي الســجون. را ـــم فــي ذلـــ  د. محمـــود 
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 .330د. عوي حسن  والبة: عوم اة رام والدقاب. المر م السا  . ص  و د. محمد الا  الداني  4



 

 

163 

 

تقيـرت  ،ولكن حينما تحو  القر  الأساسي لودقوبة السالبة لوحرية إلأ التأهيـل
 ،مدــالم أ نيــة الســجون واــرو اا. فاتجاــت إلــأ تــوفير الشــروط الصــحية لنزلائاــا

حفا ـا  عوــأ إمكانيــاتام البدنيــة والنفســية، وأصـبحت تضــم المرافــ  اللازمــة لتنفيــذ 
 التاذابية التي  فترضاا التأهيل.  البراما

وعنيـت الــدو  بإقامــة الأ نيــة التــي تنشــأ خصيصـا  لتكــون ســجونا ، يمــا يــان لنمــو 
ــاه  ــي اتجـ ــنيع دورا  فـ ــد والتصـ ــات التفريـ ــن نظريـ ــر مـ ــة يثيـ ــاء أ نيـ ــأ إنشـ ــدو  إلـ الـ

، فحوـــــت الأســـــاليب حفـــــ  الأمــــنمتنوعــــة مـــــن الســــجون. يمـــــا تطـــــورت وســــائل 
 .1الكاربائية واةلكترونية محل أ راج الرقابة المتدددة والأسوار المرتفدة

ا  اص الشـروط الدامـة التـي  جـب أن في  ناء السجون فيموتنوعت الاتجاهات  
 تراعأ في مباني السجون؛ 

فمناـــا مــــا  حـــرص أن  دــــد البنــــاء بحيـــأ  مكــــن اســــتقلاله فـــي أوســــم نطــــاو * 
  لا  المحكوم عويام وتأهيوام.ةص
ويبتدـد  اـم لائـ ، إنسـاني  فـي أن اـوفر المبنـأ لنزلائـه مسـتوت   وأخرت  اـدت *  

 التي لا ضرورة لاا في التأهيل. ،عن مظاهر اةذلا  والكتبة
فيجدـل لكـل  نـاء  ابدـه المسـتمد مـن  ،وثمة اتجاه آخر  جنط إلأ التاصـص *  

 .2 رو  نزلائه
بدــ   ـرأ   ،وفيمـا اوـي بدــ  الشـروط التـي  جــب أن تتـوفر فـي أ نيــة السـجون 

السـجين وإعـادة تكون تو  السجون قادرة أكثر، عوـأ تحقيـ  تأهيـل لكي   ،الدوماء
 :في المجتمم اندما ه

ــي  -1 ــة، وأن تاتفـ ــوار الداليـ ــن الأسـ ــدلا  مـ ــائكة  ـ ــوار الشـ ــل الأسـ أن تحـ
 القضبان من النوافذ.
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أن تافـــ  الحراســـة، ويســـتدان بـــالأ ازة الكاربائيـــة الحداثـــة لوتنبيـــه  -2
 عن محاولات الارب  دلا  مناا.

 أن تكون قاعات الطدام فسيحة، ويذل  أماكن الزيارة. -3

 أن او د أماكن لو بادة، وأخرت لتوقي الدوم وباقي المراف . -4

 
 
أن اتوافر في يل مؤسسـة عقا يـة الشـروط الااصـة  اـا، فالمرضـأ   -5

توافر الأماكن الصـحية المناسـبة لدلا اـم مثلا  اوزم بالنسبة لام ضرورة 
 .1واستشفائام

مــــن عناصــــر ماد ــــة وأخــــرت  ـ ويمــــا أاــــرنا ســــابقا   ـ مجتمــــم الســــجن اتكــــون  إن  
وأرضه الزراعية  ،هوفسحاتية السجن  ا الدناصر الماد ة فتتكون من أ نبشرية. أم  

الدامــل و  ،أ ــر اتدــر  عوياــا الســجين ويواــا ،وهعومصــانده ومشــا ـإن و ــدت  ـ
 اليومية.  متدريجيا  حتأ تصبط  زءا  من حياتافي الوس  الدقا ي 

ولاــذا اة ــار أهميــة يبــرت فــي عمويــة التكيــع والتــأقوم. فــإذا يــان مناســبا  ويوبــي 
لحا ــات الســجين الأساســية  ا إذا يــان عيــر وحــاو  التكيــع مدــه. أمــ   ،واقدــه تقبــ 

 ،مضــافا  إلــأ الــرف  الأساســي لوســجن ذاتــه ،لواقــملــرف  ا ا  مناســب أصــبط ســبب
وتولد لد ه ثـورة داخويـة  كـون تفجيرهـا عـادة   تحطـيم يـل مـا  ،فيزداد الأمر تدقيدا  

والصــور الحاقــدة،  ،مشــوها  لمظارهــا بالكتابــات  ،وبنــاء   ، حــي  بــه مــن تجايــزات 
 عوأ ما  شاهد عوأ  دران بد  الحجرات الدقا ية. 

ــ   ــب وأمـــ ــبة لومكاتـــ ــبة ،ا بالنســـ ــزات المناســـ ــة  ،والتجايـــ ــية لممارســـ والأدوات الأساســـ
 ؛متاا وعدم توفر الشروط الصحية فيااءعدم ملا  مو في السجن لو يفتام، فإن  

 وإعادة التأهيل. ،هم ويدطل و يفة السجن الأساسية في اةصلا ء ضد  أدا
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ــة موحـــة   ــا تبـــدو الحا ـ ــاد  المناســـب لوســـجن ومـــن هنـ حتـــأ  ،لتـــوفير اة ـــار المـ
وإلا انقوــب الوضــم إلــأ مســاوا تزيــد فــي تــدهور وضــم  ،اــتمكن مــن أداء و يفتــه

ي في نفق السجناء انم   ،فيتحو  السجن إلأ مجتمم راف   ،المو فين والسجناء
الحقــد والضــقينة عوــأ المجتمــم والســوطة، ممــا  فجــر الحريــات الادامــة فــي أو  

 . 1فرصة تتا  لام
والابــرات الرائــدة فــي مجــا   ،ولــذل  بــات مــن الضــرور  الانفتــا  عوــأ التجــارب 

التصاميم الاندسية لبناء السجون،  بد  الدو  المتطورة، مـا  مكننـا الاسـتئناش 
فاــــا مــــم الاصوصــــيات الثقافيــــة  اــــا فــــي  نــــاء مؤسســــاتنا الدقا يــــة، اــــريطة تكي  

والا تماعية والبيئية، التي تمي ز مجتمدنا، واحتيا اتنـا فـي مجـا  التأهيـل وإعـادة 
 دماج.نالا

هــي التــي تراعــي تحقيــ  فالاندســة المدماريــة لومؤسســات الدقا يــة التــي ننشــدها، 
ن القــــائمين عوــــأ المؤسســــة مــــن تنظــــيم حيــــاة الســــجناء طوبــــات الأمــــن، وتمكــــ  مت

ــة  ــة والفكريـــ ــه الذهنيـــ ــة قدراتـــ ــن تنميـــ ــجين مـــ ن الســـ ــ  ــذ   مكـــ ــكل الـــ ــا، بالشـــ داخواـــ
  إعادة إدما ه في الحياة الا تماعية بدد اةفراج.والا تماعية، لتسايل عموية 

  
 موقع السجن وطرازه المعماري  -2

وذلــ  ليتــوافر لوســجن  ،فيمــا اتدوــ  بموقــم الســجن، فيجــب اختيــاره خــارج المدانــة
الاتســا  فــي المســاحة ةمكانيــة التوســم فــي المســتقبل، وتــوفير فــرص الدمــل فــي 

 الاواء الطو  لوسجناء، ولصدوبة محاولات الارب. 
ــ   ــميم أمـ ــراز التصـ ــو   ـ ــاء الســـجن  تنـ ــاليب  نـ ــو  أسـ ــاء، فتتنـ ــراز البنـ ــبة لطـ ا بالنسـ

مـا الماـم أن تتـوافر فيـه الشـروط التـي إن   ،الاندسي، وليق لوطراز أهمية فـي ذاتـه
 تقتضياا المداموة الدقا ية السويمة. 
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ــددة الــــذ   فتــــر   ــقيرة المتدــ ــة الصــ ــراز الأ نيــ ــت الحاضــــر  ــ ــا  فــــي الوقــ ويشــ
 . 1وبناء ل دارة في مريز هذه الأ نية ،تاصيص أ نية لومراف  الدامة
تحداد يياية إعداد الزنزانـات، حيـأ  شـترط فـي  ،ومما اتصل بطراز  ناء السجن

ت با اـا بالحداـد مـن الـداخل، المسـاحة، وأن  قـو    مقبولةالوقت الحاضر أن تكون  
وفتحـة أخـرت صـقيرة لمراقبـة مـا  جـر  فـي   ،وأن تو د فيه فتحة ةدخـا  الطدـام

  عوــأ صــنبور و داخواــا، ويكــون مفتــا  اةضــاءة فــي خار اــا، ويجــب أن تحتــ
ميـــاه ومرحـــا ، ويـــان  شـــترط فيمـــا مضـــأ أن تكـــون نافـــذتاا مرتفدـــة وضـــيقة، 
ولكــن  جــوز الآن أن تكــون منافضــة ومتســدة مــم تقويتاــا بقضــبان حداد ــة،  ــل 

  .2ذل  مرعوب فيه ل ضاءة والتاوية عوأ نحو صحي إن  
 

  السجن  مرافق -3
ه  قوب أن اتضمن فئـات متنوعـة متدددة، ذل  أن    مبان جب أن اتضمن السجن  

أن تود  يل فئة في مبنأ يي تستقل  الضرور  من المحكوم عويام، فيكون من 
فيــه  نظاماــا المســتمد مــن  روفاــا. ولكــن اوــزم أن  كــون ثمــة ارتبــاط  ــين هــذه 
الـة عوياـا. وينبقـي أن  ضـم  المباني حتأ اتا  ةدارة السجن أن تبااـر رقابـة فد 

يـي او ـه إلـأ الدمـل الزراعـي مـن  ؛أماكن لودمل، ويكون من  يناا حد قة وحقل
. ويجـب أن اتضـمن دارا  لو بـادة تمتـاز بالبسـا ة، من السجناء اثبت ملاءمته له

تبدأ في نفوش المحكوم عويام الاحتـرام الـذ   فرضـه التاـذاب الـداني. وينبقـي 
راعـــأ فـــي اختيــار موقدـــه أن  كـــون بحيـــأ  ســـتطيم أن اتضــمن  نـــاء لـــ دارة، وي

 والانتقـا  السـريم إلـأ أ    ،الداموون فيه مراقبة ما  جـر  فـي سـائر أ نيـة السـجن

 
( مؤسســة مثاليــة لودقــاب اــكواا 1832 – 1748ب  Benthamلقــد صــمم الدــالم الانكويــز   نتــام   1

لوتوســم  .يافــة دائــر  ويتوســطاا مقــر مرتفــم  يــيم بــه المــدار ويشــر  منــه عوــأ مــا  جــر  فــي زنزاناتاــا
 وما بددها. 22را م د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص 
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 ،محـا  ةقامـة الحـراش ،مناا إذا اقتضـأ الأمـر ذلـ . ويتدـين أن اتضـمن أ ضـا  
  .1والمو فين الذان تستدعي مقتضيات عموام مبيتام فيه

ا واق يا ، فالانتقاد الأو  الذ  او ه إلـأ أم  ما سب  هو الذ   جب أن  كون،   إن  
والمؤهوة ا تماعيا   ،متطوبات و يفتاا الرادعةل متااءملاعدم هو  ،أ نية السجون 

 مانيا . و 
الاسـتالا  الـدائم  شـكل عـاملا  سـوبيا   فـإن    ،حداثـة البنـاء واتسـاعه  حتأ في حـا 
يثـرة الوافـدان عوـأ الســجن  ،عوـأ متانتـه وصـلاحيته. وســبب ذلـ فـي المحافظـة 

ث حريـــة دخـــو  وخـــروج حـــدِّ ممـــا     ،ةالمـــد  مـــن المحكـــوم عوـــيام بدقوبـــات قصـــيرة 
 هذا فضلا  عن تقصير السـجناء فـي صـيانة الحجـرات، وإمدـان بدضـاممستمرة.  

داخــل  لو ــودهوعــن رفضــه  ،وضــدهإلحــاو الضــرر  اــا تدبيــرا  عــن حقــده عوــأ ب
 . السجن

ام ضـتلة الاعتمـادات الماليـة التـي تاصصـاا  ،فإذا أضـيع إلـأ هـذا الدامـل الاـد 
أمكــن الوقــو  عوــأ مــا تــؤو  إليــه أ نيتاــا بدــد ســنوات  ،الدولــة لصــيانة الســجون 

 قويوة من  نائاا. 
حتـــأ  ،وصـــيانتاا بصـــورة دوريـــة ،لا  ـــد مـــن تـــوفير الأمكنـــة الملائمـــةيـــان لـــذل  

ومـم تطـور أسـاليب  ،فياا مـم الـزمن متزاادةتتمكن السجون من توبية الحا ات ال
 . 2واةصلا  التأهيل

 ــاءت  ،الحــد الأدنــأ لمتطوبــات الحيــاة الداد ــة داخــل الســجون  روفــي ســبيل تــوفي
القواعـد الدقا يـة و الأمـم المتحـدة، التـي أقرتاـا  السـجناءقواعد الحد الأدنأ لمداموة 

تحــدد و ــوب اتصــا  الأمكنــة التـــي ل، الأوروبــيمجوــق الالأوروبيــة التــي أقرهــا 
، سـواء لودمـل أم لوقـراءة أم لومبيـت، بالمواصـفات الصـحية السـجناءسيتوا د فياا 
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وتوقـأ تجاوبـا  لـدت   ،الدمويـة اةصـلاحية  طحتأ تصح  ،الأساسية من إنارة وهواء
  .السجين

 عوـأ: " أن  لمداموة المـذنبين / من قواعد الحد الأدنأ 11القاعدة رقم /أكدت   فقد 
 جــب أن تكــون  ن فياــا،أو  دموــو  ،النوافــذ فــي الأمكنــة التــي   ــي  فياــا الســجناء

ســمط لواــواء كبــة بطريقــة    ومر   ،متســدة بحيــأ تســمط لوضــوء الطبيدــي بالــدخو 
 جـب أن تمكـن السـجناء  ،تجايـزات اةضـاءة الصـناعية  يمـا أن    ،النقي بالـدخو 

 من القراءة والدمل دون إرهاو نظرهم ".
وأن تكـون  ،/ عوأ: " ضرورة توافر المراحي  بصورة يافيـة12وأكدت القاعدة /
 نظيفة ولائقة ". 

/ عوــأ: " ضــرورة تــوافر منشــتت الاســتحمام والاعتســا  13كمــا أكــدت القاعــدة /
بطريقة لائقة تسمط لكل سجين باستاداماا بالقدر الـذ  تتطوبـه الصـحة   ،بالدش

 الدامة ". 
متـوافرة فـي  ،والنظافـة ،/ تؤيـد عوـأ: " أن تكـون تجايـزات الصـيانة14والقاعدة /

  ميم الأماكن التي ارتادها السجناء وبانتظام في المؤسسة الدقا ية ".

بنظـــام الســـجون الســـورية(  المقتـــر  مشـــرو  قـــانون المؤسســـات الدقا يـــة وقـــد  ـــاء
   نية السجون.لأ نا مةته المنظمات الدولية من قواعد منسجما  مم ما أقر  

تاصــص لســكن النــزلاء قاعــات  ماعيــة وحجــرات  " :/53فقــد  ــاء فــي مادتــه /
ــتيدا اا الصـــحي ،وزنزانـــات  ــأكثر مـــن اسـ ــقالاا بـ ــدم إاـ ــة  ،ويراعـــأ عـ إلا فـــي حالـ
  ." الضرورة

ــدت المــــادة / ــرو  / 55وأكــ ــن المشــ ــرورة مــ الااــــترا ات  أن:  " تراعــــأعوــــأ ضــ
وبااصــة مــا اتدوــ  بالتاويــة  ،الصــحية فــي الأمــاكن الماصصــة ةقامــة النــزلاء

 . " والصناعية ،واةضاءة الطبي ية
و ــوب المحافظــة عوــأ نظافــة " :فقــد أكــدت عوــأمــن المشــرو  / 57ا المــادة /أمــ  

وتايئة الددد المناسب من أماكن الاستحمام   ،وقاعاتاا ومرافقاا  ،مباني المؤسسة
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ــة  ؛والمرافـــ  الصـــحية ــه بطريقـ ــاء حا اتـ ــتحمام وقضـ ــين يـــل نزيـــل مـــن الاسـ لتمكـ
 . " نظيفة ولائقة

مدماريــة  وبدــد أن انتاينــا مــن الحــداأ عــن الكيايــة التــي  جــب أن تكــون عوياــا
ــجون  ــنوقي، السـ ــوء سـ ــي  الضـ ــا اوـ ــأفيمـ ــجن  عوـ ــاء سـ ــ  نـ ــز   دمشـ ــجن المريـ بسـ
عـد دوليـة مم ما تـم إقـراره مـن قوا   ،مدت ملاءمتهمدرفة  ، وذل  لنتمكن من  عدرا(

 في مجا  مدمارية السجون:
سـمنت المسـوط بارتفـا  حـوالي  حـي  بالسـجن سـور مـن اة من الخارج:*  
وبداخوــه ســور  ،أمتــار عوــأ مســاحة مئــة هكتــار مــن الأراضــي تقريبــا   5-6

 ةم محصـــــن1.5وأســـــلا  اـــــائكة حـــــوالي  ،بارتفـــــا  حـــــوالي خمســـــة أمتـــــار
وتو ــد مجموعـــة مــن المحــارش موزعـــة عوــأ  ـــو  تحصــينا  قويــا  ودقيقـــا ، 

وأ ريــــت الدراســــات ، يافــــة بحيــــأ اتاــــذت الاحتيا ــــات  ،الســــور الــــداخوي
دة لــيلا  والحراســة المشــد   ،تحــت المراقبــة البنــاء يــاملا  ليكــون  يافــة الاندســية

بــــأ واب يبيــــرة بحيــــأ تســــمط  ــــدخو  الســــيارات الكبيــــرة  ا  وناــــارا ، ومحصــــن
فاــــو بــــاب ضــــي   ســــمط باــــروج  ،ا بــــاب خــــروج الســــجناءوالصــــقيرة. أمــــ  

ــد  اـــــاص واحـــــد فقـــــ ، وهـــــذه الأ ـــــواب محكمـــــة اةقفـــــا  لا تفـــــتط إلا عنـــ
 الضرورة.

السجن من الداخل عبارة عن يتل إسمنتية ضامة موزعـة  من الداخل:*  
اــاص، ويــل  1000ســدة الماجــم حــوالي  ، ماعيــة عوــأ ماــا م يبيــرة

ــر  متقا وـــة ــن القـ ــة مـ ــأ مجموعـ ــم مقســـم إلـ ــري   ،ماجـ ــر عـ ــا ممـ  ،وبيناـ
ــ ــذر خوداـ ــأ اتدـ ــام حيـ ــد الضـ ــن الحداـ ــواب مـ ــابقيناوأ ـ ــأ  ـ ــي عوـ . 1، وهـ

 
عنــي عــن البيــان أن ســوريا تطبــ  النظــام الجمدــي فــي ســجوناا، ويقــوم النظــام الجمدــي عوــأ أســاش  1

الجمم  ين المحكوم عويام خلا  فترة تنفيــذ الدقوبــة الســالبة لوحريــة، ويدنــي ذلــ  اخــتلاط الســجناء لــيلا  
وناــارا ، ولا اتدــار  ذلــ  مــم تقســيمام إلــأ  وائــ   جمــم  ــين أفرادهــا تشــابه الظــرو ، مثــل تقســيمام 
إلــأ  وائــ  الأحــداث والنســاء والر ــا ، إذ اــتم الاخــتلاط  ــين أفــراد المجموعــة الواحــدة، فاــم  جتمدــون 
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ــاعم ومكاتـــب  ــاب  ومطـ ــا  مطـ ــة ،وهنـ ــتودعات للأ دمـ ــتودعات  ،ومسـ ومسـ
ــات  ــر ة وبطانيـــ ــن فـــــرش وأســـ ــجناء مـــ ــة الســـ ــرت  ،أخـــــرت لحا ـــ ــة أخـــ  ،وأمتدـــ

 واستوداو تصوير.  ،و بابة ومسر  ،ومستود  للأمانات 

 المطلب الثان  
 عملية التأهيل تحديد معوّقات 
 

تصـــطدم عمويـــة التأهيـــل الا تمـــاعي فـــي  ميـــم الســـجون عامـــة، وفـــي الســـجون 
بحوا ز تجدل من الصدب الييام  اا عوأ النحو السويم، ولدـل السورية خاصة،  

وازد ــاد عــدد  ،أهــم توــ  الحــوا ز أهميــة؛ الدقوبــات الســالبة لوحريــة قصــيرة المــدة
، وســنقوم بمدالجــة هــاتين المســألتين فيمــا الأحكــام  اــا، و ــاهرة ازدحــام الســجون 

 اوي:
 

 أولًا: العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
 تحديد مشكلة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة -1

الدقوبة السالبة لوحرية قصيرة المدة: هي من حيأ المبدأ، الدقوبة التـي لا تكفـي 
ــا ٍّ  ــين يـ ــاما مدـ ــم  رنـ ــه، ووضـ ــوم عويـ ــية المحكـ ــة ااصـ ــدتاا لدراسـ ــه  مـ ــدرٍّ لـ  بقـ

 مدقو  لومساهمة في إصلاحه وتأهيوه ا تماعيا .
د لمـدة الدقوبـة قصـيرة لكن بد  عومـاء الدقـاب، اتجاـوا إلـأ وضـم م يـار محـد  

الــــرأ  الـــرا ط اليــــوم فـــي عوــــم  المـــدة، واختوفـــوا فــــي ذلـــ  إلــــأ عـــدة آراء، إلا أن  
إذا يانت أقـل مـن سـتة  تدد قصيرة المدة  ،السالبة لوحرية  الدقوبة  الدقاب، هو أن  

 .1أاار

 

أثنــاء النــوم وأثنــاء الدمــل وتنــاو  الطدــام ويســمط لاــم  تبــاد  الأحاداــأ. را ــم فــي ذلــ  د.فوزيــة عبــد 
 .315الستار: مبادا عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص 

 .424د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
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أعــرا   يــة بشــكل عــام، انبقــي أن اراعــأ فياــاوتحداــد مــدة الدقوبــة الســالبة لوحر 
 ،الدقوبـــة  ميداـــا، فيحـــدد القاضـــي المـــدة عوـــأ نحـــو مـــن اـــأناا تحقيـــ  الددالـــة

والــرد  الاــاص مدــا ، إضــافة إلــأ تحقيــ  إصــلا  المحكــوم عويــه  ،والــرد  الدــام
وتأهيوه ا تماعيا  ةعادة إدما ه في المجتمم من  داد، ومن وا ب القاضي أن 
 ضــم الاطــورة اة راميــة فــي اعتبــاره، فيجتاــد فــي أن  حــدد مــدة الدقوبــة بحيــأ 

 .1تفسط المجا  لونشاط المستادِّ  استئصا  هذه الاطورة
والتـي يافـة لكن المشكوة تكمـن باسـتدرا  اةحصـاءات الدقا يـة فـي دو  الدـالم 

ثوثي نزلاء السجون هم من فئة المحكوم عويام بالسـجن لمـدة لا تجـاوز   تثبت أن  
الزمنيــة، لتطبيــ   ــراما  الناحيــةة لا تفســط المجــا  مــن ، وهــذه المــد  2ثلاثــة أاــار

ــة،  ــالبة لوحريـ ــات السـ ــ  أعـــرا  الدقوبـ ــياا تحقيـ ــي  قتضـ ــاعي التـ ــل الا تمـ التأهيـ
ــدة  ــت مـ ــإذا يانـ ــويلا ، فـ ــون  ـ ــب أن  كـ ــا   قوـ ــب زمنـ ــه اتطوـ ــوم عويـ ــل المحكـ وتأهيـ

 حتمـل عـن  ريقاـا تحقيـ  فـلا  ،بحيـأ لا تـوفر هـذا الـزمن  ،الدقوبة مـن القصـر
ــدة ــة قصـــيرة المـ ــوم عويـــه، فاـــي عقوبـ ــل فدوـــي لومحكـ ــا المشـــاكل  ،تأهيـ ــور فياـ تثـ

 .3الدقا ية التي اتدين البحأ عن حل لاا
قـد لا تكفـي لتأهيـل  ،ولكن هذا الضاب  نسبي: فالمدة التي تكفي لتأهيـل اـاص 

ــات  ــد  ميـــز الدقوبـ ــد زمنـــي  امـ ــن أن اوضـــم حـ ــن عيـــر الممكـ ــالي مـ آخـــر، وبالتـ
قصيرة المدة وعيرها. ولكن هذا القو   دترضه من الو اة الدموية أننا في حا ة 

 
 .506د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
 .154د. مصطفأ الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص  2

إن الحــبق القصــير المــدة هــو أحــد الأســباب التــي دعــت إلــأ تبنــي سياســة الحــد مــن الدقــاب، وذلــ   3
للآثــار الســوبية الا تماعيــة والاقتصــاد ة والنفســية التــي انطــو  عوياــا والتــي قــد لا تكــون متناســبة مــم 
الاطــورة أو مقــدار الضــرر الــذ  ســببه الســوو  اة رامــي. را ــم فــي ذلــ  د. محمــود  ــلا : أصــو  

 .301التجريم والدقاب في السياسة الجنائية المداصرة. المر م السا  . ص 
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والبحــأ  ،حتــأ  مكــن تحداــد المشــاكل التــي تثيرهــا هــذه الدقوبــات  ؛إلــأ هــذا الحــد 
 . 1في النظم الدقا ية التي توا ااا

فالدقوبـــة الســـالبة لوحريـــة قصـــيرة المـــدة، عقوبـــة خطيـــرة تـــذهب بـــاحترام الشـــاص 
بمــا اــؤثر ســوبا  وتــؤد  عالبــا  إلــأ قطــم رزقــه  ،لنفســه، وتحطــم ثقــة الآخــرين فيــه

تنــاق  أهــدا  الدقــاب، ومــن ثــم تنقوــب وبــالا  عوــأ  مســائل، وهــذه عوــأ عائوتــه
والتقــويم، ولا تكفــي لوبحــأ عــن  التأهيــلاــا تفــوت هــد  الفــرد والمجتمــم، يمــا أن  

 .2الوسائل المناسبة في المداموة الدقا ية
فـي الوسـ  الدقـا ي، والمزا ـا  مشـكوة   ،الدقوبات السالبة لوحرية قصـيرة المـدة  وتدد 

لاا من مسـاوا، سـواء بالنسـبة  التي  مكن أن تحققاا تشكل نسبة ضئيوة أمام ما
 ،لــذل أو حتــأ بالنســبة لومجتمــم يكــل.  ،أو بالنســبة لدائوتــه ،لومحكــوم عويــه  اــا

 .3فقد استحوذت عوأ اهتمام المحافل الدولية الماتمة بشأن الجريمة ومكافحتاا
المحــاكم الجزائيــة مازالــت أحكاماــا تصــدر  هــذه المشــكوة، أن   حجــمازيــد مــن مــا و 

% مــن 80 نســبة مرتفدــة  اــذه الدقوبــات، حيــأ تســتأثر فــي أكثــر الــدو  بحــوالي 
  .4مجموعة الدقوبات السالبة لوحرية التي تصدرها تو  المحاكم

 
 .566د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
 . 98د.  لا  ثروت: الظاهرة اة رامية. المر م السا  . ص  2
ومن هذه المحافل الدولية: المؤتمر الدولي الثاني عشر لوقانون الجنائي وعوــم الدقــاب الــذ  عقــد فــي   3

. مؤتمرات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومداموة المجرمين وهي: المؤتمر الثاني 1950لاها  سنة  
ــي لنـــدن ســـنة  ــذ  عقـــد فـ ــع ســـنة 1960الـ ــذ  عقـــد فـــي  نيـ ــؤتمر الاـــامق الـ ، المـــؤتمر 1975، المـ

 . 1985، المؤتمر السابم الذ  عقد في ميلانو سنة 1980السادش الذ  عقد في ياراكاش سنة 
تشير اةحصاءات الجنائية في يثير مــن الــدو  إلــأ أن التجــاء القضــاء إلــأ الحكــم بدقوبــات الحــبق   4

قصــيرة المــدة  صــل إلــأ حــد المقــالاة واةســرا  فــي تقــدارها. ففــي إ طاليــا تبوــغ نســبة الأحكــام بدقوبــة 
ــتة أاـــار حـــوالي  ــدتاا عـــن سـ ــد مـ ــادرة بدقوبـــات 60ســـالبة لوحريـــة لا تزيـ ــام الصـ % مـــن مجمـــو  الأحكـ

ــادر 81.9%، وفـــي مصـــر 85مماثوـــة، وفـــي سويســـرا تبوـــغ النســـبة حـــوالي  %. را ـــم د. عوـــي عبـــد القـ
وأاــارت دراســة أخــرت إلــأ أن . 333القاــو ي: أصــو  عومــي اة ــرام والدقــاب. المر ــم الســا  . ص 

% فــي  وجيكــا ويوعســلافيا، 80أحكــام اةدانــة بدقوبــة ســالبة لوحريــة لمــدة ســتة أاــار فمــا دون  وقــت 
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ويدــود الســبب فــي ذلــ  إلــأ يثــرة الجــرائم الصــقيرة، واتجــاه القضــاة إلــأ إصــدار 
أحكام تقترب من الحد الأدنأ لودقوبة السـالبة لوحريـة، إضـافة إلـأ إتبـا  القضـاة 

، أ  الحكــم بدقوبــة محــددة لكــل  ريمــة مــن الجــرائم، ((  تســدير الدقــاب  بب أســووب 
  .1دون النظر إلأ ااصية المحكوم عويه و روفه

إضــافة لــذل  فإنــه مــن الأســباب التــي ســاهمت فــي تفشــي  ــاهرة الحــبق قصــير 
المــدة، التضــام التشــريدي الــذ  حصــل فــي النصــ  الثــاني مــن القــرن الماضــي 

ــا  ــوويية التـــي أفرزتاـ ــاذج السـ ــة النمـ ــي  ،الظـــرو لموا اـ ــاد ة فـ والأزمـــات الاقتصـ
قوـة البـدائل التـي تضـمنتاا الـنظم الدقا يـة التقويد ـة، والتـي  مكـن  ، يما أن  2الدالم

يان أحد الأسباب المؤد ة لشيو  هـذه أن تحل مكان الحبق القصير المدة، ربما 
   .3الظاهرة

مــن  ،والمحــاكم الســورية ليســت بمنــأت عمــا  جــر  فــي محــاكم عالبيــة دو  الدــالم
الدقوبات السـالبة لوحريـة قصـيرة المـدة. والجـدو  التـالي الحكم بحيأ إكثارها من  
ــا مــدة  ، 1/4/2007لومحكــومين فــي ســجن درعــا المريــز  حتــأ  الدقوبــةابــين لن

 .4محكوما  عويه /720والذ  ابوغ عددهم اة مالي حتأ التاري  السا   /
 

 

% فــي  نــوب أفريييــا. را ــم فــي ذلــ  د. محمــد أ ــو الدــلا عقيــدة: أصــو  عوــم 90% في الاند، و84و
الدقاب بدراسة تحويوية لونظــام الدقــا ي المداصــر مقارنــا  بالنظــام الدقــا ي اةســلامي(. الطبدــة الســابدة. 

 . 182م. ص 2000القاهرة. 
لوتوسم أكثر حو  الموضو  را م د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر ــم الســا  . ص   1

   وما بددها. 424
ل المشرعون في القالب موا اتاــا   2 ومثا  ذل ؛  رائم الاحتكار، والنقد، والتسدير، والتموين. وقد فض 

بمزيــد مــن قواعــد التجــريم والتــي تحتــو  بالأصــل عوــأ عقوبــات حــبق قصــير المــدة. را ــم فــي ذلــ  د. 
 .303محمود  لا : أصو  التجريم والدقاب في السياسة الدقا ية المداصرة. المر م السا  . ص 

د. محمــود  ــلا : أصــو  التجــريم والدقــاب فــي السياســة الجنائيــة المداصــرة. المر ــم الســا  . ص  3
303. 

 .إحصائيات مكتب البحأ الا تماعي في سجن درعا المريز   4
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نسـبة الأحكـام بدقوبـات سـالبة لوحريـة لمـدة أقـل  أن   :ونلاح  من الجدو  السـا  
 تمثل النسبة الأعوأ  ين مجمو  الأحكام الأخرت. ،من ستة أاار

وهذا الوضم هو السائد في  ميم السـجون السـورية، مـم أننـا ينـا نرعـب فيمـا لـو 
 لنق  عوأ حييقة الوضم تماما .  ؛حصونا عوأ إحصائيات أوفر في هذا المجا 

 

 وبات السالبة للحرية قصيرة المدة على عملية التأهيللعقل الأثر السلب  -2
لاــا مســاوا يثيــرة،  ـويمــا قونــا سابقاــ   ـالدقوبــات الســالبة لوحريــة قصــيرة المــدة  إن  

الحـــــد مـــــن ب  انـــــب مـــــن الفقـــــهالتقويـــــل مناـــــا، ويطالـــــب  بدـــــ  الدومـــــاء حـــــاو  
 .، أو إلقائاا يوية2والوجوء إلأ  دائل تحل محواا ،1استاداماا

 
ــرام  1 ــاهرة اة ـ ــم  ـ ــي قمـ ــا فـ ــدة وفاعويتاـ ــيرة المـ ــة قصـ ــالبة لوحريـ ــات السـ ــة الدقوبـ ــي قيمـ ــكي  فـ إن التشـ

المداصــر للاتجــاه نحــو الحــد  الجزائــيوالقضاء عوياا، أو التاايع مناا، يان السبب الــذ  دفــم الفكــر 
مثومــا يــان الســبب فــي تبنــي سياســة الحــد مــن الدقــاب والتــي ســب  اةاــارة إلياــا. ويمكــن مــن التجــريم 

، عوأ نحو اؤد  إلأ نز  الصفة الجزائيةبأنه: إلقاء لوو ود القانوني لوقاعدة الحد من التجريم    تدريع
مــم إمكانيــة اســتمرار خضــوعه   زائيــا  الجرميــة عــن الســوو ، وبالتــالي الاعتــرا  بمشــروعيته، وإباحتــه 

ــن الملا ــأ اعتبـــارات مـ ــتند إلـ ــباب تسـ ــر  نائيـــة، وذلـــ  لأسـ ــة أخـــرت عيـ ــدة قانونيـ ــا ءلقاعـ ــي تموياـ ــة التـ مـ
ــاط  ــوحة أو التناســـب يمنـ ــي المصـ ــالتجريم حيـــأ تنتفـ ــرا  بـ ــدم اةسـ ــة فـــي عـ ــة، المتمثوـ ــة الجنائيـ السياسـ
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 :يفيما او الآثار السوبية لاذه الدقوبات وتتواص 
لا تحق  الدقوبات السالبة لوحريـة قصـيرة المـدة القـر  مناـا فـي الـرد . فـلا   -أ

تحق  عر  الدقوبة في الـرد  الدـام، إذ أن قصـر مـدتاا  جدواـا محـل اسـتاانة 
الـــذ  لا  كـــون لاـــا أثـــرا  تاداـــد ا  عوـــأ نفســـيته. يمـــا لا تـــؤد  إلـــأ  ،الـــرأ  الدـــام

إذ  قتصــر دورهــا فــي الــرد  الاــاص تحقيــ  عــر  الدقوبــة فــي الــرد  الاــاص، 
لا تـــرد  المجـــرم الاطيـــر الـــذ  اعتـــاد عوـــأ عوـــأ بدـــ  المجـــرمين المبتـــدئين، و 

 سوب الحرية لمدد  ويوة.
أن  ارج المحكـوم عويـه   ،اترتب عوأ الدقوبات السالبة لوحرية قصيرة المدة  -ب 

وأكثـر خطـورة إ راميـة ممـا يـان عويـه وقـت دخولـه السـجن. إذ ، اا أكثـر إ رامـا   
ــورة،  ــه خطـ ــد منـ ــرمين الأاـ ــره مـــن المجـ ــة بقيـ ــه  توـــ  الدقوبـ ــوم عويـ ــتو  المحكـ  اـ

. إضـافة إلـأ  دخــو  مثـل هــذا وفنـون ارتكا اــا ،فيتدومـون مـنام صــناعة الجريمـة
أو الاو   ،فلا  شدر بالحرج ،وقضاء فترة به، تفقده الر بة منه ،المجرم السجن

 .1من الدودة إليه مرة ثانية

 

لوتجريم. والحد من التجريم إما أن  كون قانونيا ، أ  أنه اتم بمو ب التشــريم بحيــأ اــتم تجريــد الســوو  
المجــر م مــن الصــفة عيــر المشــروعة، ومثــا  ذلــ ، إلقــاء تجــريم الدلاقــات الجنســية المثويــة فــي بدــ  

ت تاايــع الدقوبــة داخــل االتشريدات الأوروبية. وإما أن  كون فدويا ، وذل  باستادام وســائل، أو إمكان ــ
النظـــام الجنـــائي لتاايـــع ردود فدـــل نظـــام الددالـــة الجنائيـــة بموا اـــة أنمـــاط مدينـــة مـــن الســــوو ، أو 
المواقــ ، وذلــ  بشــكل متــدرج، ومثــا  ذلــ ، وقــ  إ ــراءات الســير بالــدعوت الجنائيــة، يــالقرار بــالحف  

د مــن لدــدم الأهميــة، وهــو القــرار الــذ  تصــدره النيابــة الدامــة بصــفتاا اســتدلا . ويمكــن أن  ظاــر الح ــ
اةلقاء، إعلان عدم الدستورية، الدفو الدام. لوتوسم أكثر حــو  الحــد مــن التجريم في أحد أاكا  ثلاثة  

المر ـــم التجـــريم را ـــم د. محمـــود  ـــلا : أصـــو  التجـــريم والدقـــاب فـــي السياســـة الجنائيـــة المداصـــرة. 
 وما بددها. 245ص  السا  .

فـــي المبحـــأ التـــالي مـــن هـــذه الدراســـة، را ـــم الصـــفحة  لســـنتحدث عـــن هـــذه البـــدائل بمطوـــب مســـتق 2
 / من الدراسة.209/

لوتوســم أكثــر حــو  مســاوا الدقوبـــات الســالبة لوحريــة را ــم د. عوـــي عبــد القــادر القاــو ي: أصـــو   1
 وما بددها. 334عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . ص 



 

 

176 

 

خطيـرة الأثـر عوـأ حيـاة المحكـوم  ،الدقوبات السالبة لوحرية قصيرة المدة  إن    -ج
عويه، وياشأ أن اؤد  تأثيرها إلأ انحرافه ناائيا  عن الطري  المطا   لوقانون، 
فاــي تفقــده مــورد رزقــه، وتــدخل الاضــطراب عوــأ علاقاتــه الدائويــة، وهــي تصــمه 

وتسـتبدده مـن الو اـة الا تماعيـة مـن عـداد مجتمـم الشـرفاء  ،فـي  يئتـه بـاة رام
 .1في هذه البيئة، وهذه الآثار ليق من اليسير إصلاحاا بدد اةفراج

لا تـوفر الدقوبـات الســالبة لوحريـة قصــيرة المـدة الوقـت الكــافي لتنفيـذ  رنــاما  -د 
المدة عنصر أساسي  لأن  اؤد  إلأ إصلا  وتأهيل المحكوم عويه  اا.   ،تأهيوي

في تنفيذ هذا البرناما. فلا  مكن اتااذ اة ـراءات اللازمـة ةزالـة الآثـار النفسـية 
والاضــطرابات النفســية التــي تترتــب عوياــا، يمــا  صــدب  ،الاطيــرة لســوب الحريــة
  .2تنظيم الدمل الدقا ي

وإلحــا  القــائوين  اــا فــي اســتبداد هــذه  ،وعوــأ الــرعم مــن وضــو  الديــوب الســابقة
المحــاكم لا تــزا  تدتــر   اــا، وتدمــل  ،أعوــب التشــريدات الحداثــة الدقوبــات، فــإن  

 واسم. نطاوعوأ تطبيقاا في الجزائية 
ه فـي بدـ  الحـالات لا إلا أن   ،وإن لم نكن مم اةفراط في تطبي  هذه الدقوبات 

 ، كون مناص من تطبيقاا، فالمجرمون بالصدفة الذان تكش   رائمام عن خفة
هم في حا ة إلأ صدمة سـوب الحريـة يـي  ،أو استاانة بحقوو القير  ،أو  ي 

 ايقـــوا مـــن حالـــة الاســـتاتار، وبالتـــالي لا تســـدأ الدقوبـــة هنـــا إلـــأ التاـــذاب،  ـــل 
 تسدأ إلأ تو يه إنذار فحسب.

 ،اعتبــارات الــرد  الدــامتكــون ه وفــي بدــ  الحــالات الأخــرت ، فإنــ  لــذل إضــافة و 
مثـــا  ذلـــ : أن ت حـــدِّث و تتطوـــب توقيـــم الدقوبـــات الســـالبة لوحريـــة قصـــيرة المـــدة، 

الجريمـــة أضـــرارا  يبيـــرة دون أن تكشـــ  فـــي الوقـــت ذاتـــه عـــن ااصـــية إ راميـــة 
 خطيرة.

 
 .569د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
 .336د. عوي عبد القادر القاو ي: أصو  عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . ص  2
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، لا تكون موا اة مشكوة الدقوبات السـالبة لوحريـة قصـيرة اعتمادا  عوأ ما سب و 
مــا تكــون توــ  المــدة بإلقائاــا، فــذل  حــل ســطحي متجــرد مــن الطــابم الدومــي، وإن  

الموا اــــة بحصــــر نطــــاو هــــذه الدقوبــــات بالمجــــا  الــــذ  انتظــــر فيــــه أن تحقــــ  
المحكـوم عويـه  و يفتاا في اةنذار، ولا  كـون محـل لتطوـب التاـذاب باعتبـار أن  

 . 1في عير حا ة إليه
حيـــأ قـــرر مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــؤتمرات الدوليـــة، 

ــنة  ،الجريمـــة ــدن سـ ــي لنـ ــد فـ ــذ  عقـ ــرمين الـ ــة المجـ ــاء  بب: أن   1960ومداموـ اةلقـ
الكامــل لودقوبـــات الســالبة لوحريـــة قصـــيرة المــدة عيـــر ممكــن التحقيـــ  عمويـــا ، ولا 

إلا بــاةقلا  مــن حــالات تطبيــ  هــذه  ،سـبيل إلــأ حــل المشــكوة عوــأ نحــو واقدــي
 .((مقت  لاا  ةالدقوبات، حيأ لا  كون ثم  

مــــا زا  لاــــا مجــــا  فــــي التطبيــــ ،  ،الدقوبــــات الســــالبة لوحريــــة أن   وبالتــــالي نجــــد 
 ه لن  جد  في ردعام عير سوب الحرية.الذان ابي نون أن   لأولئ خاصة بالنسبة 
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مكننــا لازدحــام الســجون الأثــر الواضــط فــي عرقوــة الجاــود التأهيويــة لوســجناء، وي
والبحـأ فـي أسـبا اا، والآثـار  تدريـع  ـاهرة ازدحـام السـجون،نحو  توضيط ذل   

 التي تنتا عناا.
 

  تعريف ظاهرة ازدحام السجون  -1
لدــدد الأمــاكن المتــوفرة فــي  ،هــي الحالــة التــي تكــون نتيجــة لتجــاوز عــدد الســجناء

 .1المؤسسات الدقا ية الماصصة لاستيبالام
الدقوبــــات الســــالبة لوحريــــة  وضــــداا الــــراهن لا  مكــــن أن تــــؤد  إلا إلــــأ زيــــادة ف

الجريمــة بســبب عــدم فداليتاــا، فيوميــا  ارســل القضــاة أفوا ــا  مــن المجــرمين إلــأ 
ش الســجون ، وذلـ  مـا اـؤد  بالضـرورة إلـأ تكـد  2 دـودون السـجون، ويثيـر مـنام 

ــالنزلاء،  ــد  بـ ــذه الدقوبـــات، والتكـ ــتدمل هـ ــة تسـ ــه دولـ ــوم منـ ــم تسـ ــاره الـــذ  لـ ــه آثـ ش لـ
ا  ســـببه لودولـــة مـــن تكـــاليع اة ـــرام  ـــنفق  داـــد، نا يـــ  عمـــ   الســـوبية عوـــأ مـــد  

  .3مالية
الـرعم عوـأ و ـ يما رأانـا سـابقا  ـ الرعم من الانتقادات المو اة إلأ السجون عوأ  و 

مــــن التــــدا ير البداوــــة التــــي اعتمــــدتاا الــــدو  فــــي ســــبيل تحويــــل المنحــــرفين عــــن 
القضــاء الجزائــي فــي مدظــم  بالقــدر الــذ  لا ااــدد الســلامة الدامــة، فــإن   ،الســجن

 
 د. صفاء أوتاني: تنفيذ الدقوبات السالبة لوحرية في الوس  الدقا ي المقو . المر م السا  .  1

إمكانيــة إعــادة التــوازن الــذ   - والــذ  ســبقت اةاــارة إليــه -إن من إحدت مبررات الحد مــن التجــريم   2
 ال  به السوو  عير المشرو ، وذل  من خلا  قواعد قانونيــة أخــرت عيــر  نائيــة، وهــذا مــا اــؤد  إلــأ 
التاايــع مــن الضــق  الكبيــر الــذ  اثقــل ياهــل إدارة الددالــة الجنائيــة، والــذ   ســببه الكــم الاائــل مــن 
ــأ  ــذا اـــؤد  إلـ ــإن هـ ــالطبم فـ ــام، وبـ ــذا النظـ ــاو هـ ــا خـــارج نطـ ــي  مكـــن حواـ ــا ا القويوـــة الأهميـــة والتـ القضـ

وتوفير الوقت الكافي لوتفرغ في بحأ القضــا ا الاامــة  ،اختصار يبير بالنفقات التي اتكوفاا هذا النظام
 خــلا  مـــدة زمنيـــة قصــيرة، وهـــذا بالنتيجـــة اـــؤد  إلــأ التاايـــع مـــن الازدحــام الحاصـــل فـــي الســـجون.
لوتوســم أكثــر حــو  مبــررات الحـــد مــن التجــريم را ــم د. محمــود  ـــلا : أصــو  التجــريم والدقــاب فـــي 

 وما بددها. 268السياسة الجنائية المداصرة. المر م السا  . ص 
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تبدـا  ـ مـا زا   دتمـد السـجن يدقوبـة أساسـية رادعـة وزا ـرة، ومـا زا   ،دو  الدـالم
  ينمــا  نــاء الســجون الجداــدة متــأخراــزداد عــدد الســجناء بصــورة  ــاهرة، ـ   لــذل 

 .1 دا  عن الطوب عوياا
 

 أسباب ازدحام السجون  -2
ــاهرة ازدحـــام الســـجون  م ــباب إلـــأ  كـــن أن نـــرد الأســـباب التـــي تقـــ  وراء  ـ الأسـ

 :2التالية
  ازدياد عدد السجناء -أ

فــي  عقا يــةمويــون نســمة قــابدين فــي مؤسســات  8.75أن نحــو  3أوضــط ولمســوي
ومحكوم بدقوبـة السـجن،  ،ماتو  أنحاء الدالم، ما  ين موقو  عوأ ذمة قضية

/ 100000/ لكــــل /140عــــدد نــــزلاء الســــجون ابوــــغ زهــــاء / وبمدنــــأ آخــــر فــــإن  
 .4في الدالم ا  / ااص700موا ن في يل  ود، أو ما  داد  ااصا  واحدا  لكل /

 
ن ازد ــاد عــدد الســجناء  شــكل  ــاهرة منتشــرة فــي عالبيــة دو  الدــالم فمــثلا  نلاحــ  أن نســبة أنلاحــ   1

ت هــذه النســبة فــي أ ســوندا  وق ــ 1988يانــت يبيــرة  ــدا  ففــي عــام الزيادة فــي عــدد مــن الــدو  الأوروبيــة 
%.  ينما تضاع  عدد السجناء فــي الولا ــات المتحــدة الأمريكيــة  ــين ســنة 16.5% وفي هولندا  30.9
% . 123و  107وراوحت نســبة الاكتظــاا  ــين  1991. و اوز المويون سجين سنة 1984و   1974

لوتوسم أكثر را م د. مصطفأ الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر ــم الســا  . 
 وما بددها. 150ص 

لوتوســم أكثـــر حــو   ـــاهرة الازدحـــام فــي الســـجون را ــم د. صـــفاء أوتـــاني: تنفيــذ الدقوبـــات الســـالبة  2
 المر م السا  .لوحرية في الوس  الدقا ي المقو . 

رو  ولمســـوي: مستشــــار بمكتـــب الأمــــم المتحــــدة المدنـــي بالماــــدرات والجريمـــة، ومستشــــار بالمداــــد  3
ــاعد بـــالمريز الـــدولي  ــم المتحـــدة، ومسـ ــب إلـــأ هيئـــة الأمـ ــة ومكافحتاـــا، المنتسـ ــي لمنـــم الجريمـ الأوروبـ
لدراسات السجون بجامدة لندن. وقــد نشــرت هــذه الدراســة ضــمن منشــورات منتــدت الأمــم المتحــدة حــو  

را ــم د. مضــوا   ــن محمــد آ  مضــوا : المنفدــة المســتقبوية لودقوبــات   م.2002الجريمة والفســاد لدــام  
 .271الجزائية من منظور إصلاحي. المر م السا  . ص 

د. مضـــوا   ـــن محمـــد آ  مضـــوا : المنفدـــة المســـتقبوية لودقوبـــات الجزائيـــة مـــن منظـــور إصـــلاحي.  4
 . 271المر م السا  . ص 
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السجون السورية ليست بمدز  عن هذه الظاهرة، والجدو  التالي  ين لنـا   كما أن  
ــذه الســـجون  ،أعـــداد الســـجناء فـــي بدـــ  الســـجون الســـورية ــة  باســـتيدا ية هـ مقارنـ

 ،هــذه الأعــداد لا تمثــل الســجن المريــز  فــي المحافظــة فقــ  ، عومــا  أن  النظاميــة
 .1ما تمثل الددد في  ميم سجون المحافظةإن  
 

السجناء  الاستيعاب النظام   اسم السجن 
 الموجودين فعلاً 

 6590 4272 دمشق 
 732 600 درعا 
 283 516 السويداء
 1972 1945 حمص 
 1244 1020 حماه
 368 400 طرطوس 
 792 390 اللاذقية 
 517 270 إدلب
 5096 2800 حلب

 

إن ظم السجون السـورية تدـاني مـن تضـام ـ مد  :ونلاح  من الجدو  السا   أن  
فــي أعــداد الســجناء بالنســبة للاســتيدا ية النظاميــة لتوــ  الســجون،  ـ صــط التدبيــر

ه لأداءوهـــذا مـــا  شـــكل أحـــد أهـــم الأســـباب وراء  الســـجون،  الانتقـــادات التـــي تو ـــ 
 والتي سب  لنا الحداأ عن يثير مناا، وسنأتي عوأ ذير المزيد في حينه.

 

 عدم كفاية الأماكن -ب

 
 .2007حسب إحصائيات إدارة السجون السورية في الثامن من اار أاوو  سنة  1
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يمـا رأانـا ـ عير يا  لددد السجناء  ،الحقل الدقا ي السور  مستوت استيداب   إن  
عدم يفا ة الأمـاكن الماصصـة لوموقـوفين، وارتفـا   يما أن   ـ في الجدو  السا  

. ومــم هـــذا فحتــأ لـــو لجـــأ 1 جبـــر اةدارة عوــأ ســـجنام مــم المحكـــومين ،عــددهم
 نــاء مؤسســات  القضــاء إلــأ فــر  التوقيــع الاحتيــا ي بشــكل أقــل، فندتقــد أن  

 عقا ية  دادة، أمرا  لا عنأ عنه.
إضافة لما سب ، لا  مكن لأحد أن انكر ما هو حاصل في السجون من تاـاذ  

ــر ــرد   ،وتقاقــ ــي، ويــ ــن انفــــلات أخلاقــ ــا  مــ ــوطات  وأحيانــ ــام الســ ــدم قيــ ــأ عــ ــ  إلــ ذلــ
والنفســـانية  ،والحياتيـــة ،الماتصـــة باســـتباو الأمـــور  تحســـين الأوضـــا  الم يشـــية

ا وإمـ   ـكمـا قونـا سابقاـ  ـا  بنـاء سـجون  داـدة والماد ة في السجون، وذل   كـون، إمـ  
ش السجناء في مجـالات حيويـة  تحسين السجون القائمة  اد  الحؤو  دون تكد  

والمــاد  لــداام، ويجدواــم اثــورون عوــأ  ،ضــيقة، ممــا  اوــ  الاختنــاو النفســاني
المنـا  الـذ   لأن  الأنظمة اةدارية في السجن، وعوأ البراما التأهيوية والتربوية، 

 .2براما ليق مناخا  مؤاتيا  ةعطاء ثمارهاتتجوأ في  وه تو  ال
ــإن   ــي الســـجون، فـ ــاعي فـ ــل الا تمـ ــراما التأهيـ ــرعم تـــوفر  ـ ــالي، فـ ــات  وبالتـ الدقوبـ

الســـالبة لوحريـــة  مكـــن أن تـــأتي  نتـــائا عكســـية، بســـبب عوامـــل يثيـــرة تـــأتي فـــي 
 مقدمتاا  اهرة ازدحام السجون.

ش الســجناء فــي أمكنــة ضــيقة لا تــؤمن لاــم حتــأ المجــا  الحيــو  لوتحــر  فتكــد  
مم  بالحداأ لا  سمط حتأ ـ    يما هو الحا  في بد  السجون التقويد ةـ   سد ا   

 ،وإعادة الاندماج ،هؤلاء الذان اتنفسون الاواء بصدوبة، عن التأهيل الا تماعي
ــيتام  وإحـــــلا  المدـــــااير الأخلاقيـــــة الســـــويمة محـــــل توـــــ  الفاســـــدة،  ينمـــــا ااصـــ

 .  3اةنسانية  تقاقر مستمر لدر ة الانحلا 
 

 .181 ي في فقرات لاحقة من هذا المبحأ، را م ص سنأتي عوأ دراسة مشكوة التوقيع الاحتيا 1
 .718د. مصطفأ الدو ي: دروش في الدوم الجنائي. المر م السا  . ص  2
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، وهـذا اـاومن الناحيـة الدمويـة اـؤد  ارتفـا  مدـدلات نـزلاء السـجون إلـأ اكتظا 
الاكتظاا ماال  لمدااير الأمم المتحدة، والمدااير الدولية التي تقضـي بمداموـة 

زا  مكانيـا  وقيمتام يبشر، بما في ذل  منحام حيـ    ، ميم السجناء باحترام يرامتام
 . 1مدقولا  

ــم / ــالقرار رقـ ــن 16فـ ــة مـ ــابم لووقا ـ ــدة السـ ــم المتحـ ــؤتمر الأمـ ــل مـ ــن قبـ ــذ مـ / المتاـ
ــا ســــنة  ،الجريمــــة  1985ومداموــــة المــــذنبين المندقــــد فــــي مدانــــة ميلانــــو بإ طاليــ

والاستداضة ما أمكن عـن  ،اوصي باتااذ التدا ير اللازمة لاف  عدد السجناء
ــأن   ــر بـ ــوم التقريـ ــة. إذ  سـ ــدا ير البداوـ ــجن بالتـ ــاا  السـ ــجناء واكتظـ ــداد السـ ــد أعـ تزااـ

السجون في  ودان عدادة  مثـل أحـد الدوامـل التـي  مكـن أن تاوـ  صـدوبات فـي 
 .2نموذ ية لمداموة السجناءالالتزام بالقواعد الأ

ارتفــا  مدــدلات نــزلاء الســجون فــي نظــر ولمســوي لا اــؤد  إلــأ اكتظــاا  كمــا أن  
السجون فحسب،  ل  كون مصـحوبا  أ ضـا  بمجموعـة مشـاكل يبيـرة فـي السـجون 

نوعـــا  ويمـــا ، والصـــدوبة فـــي إدارة الرعا ـــة  مناـــا القـــذاء، الـــذ   صـــبط أقـــل  ـــودة  
 الصحية بفاعوية، ومن هنا ازداد التوتر والدن   ين السجناء.

ــ  أن   ــا  متوســـ    ضـــا  إلـــأ ذلـ ــؤد  إلـــأ انافـ ــداد الســـجناء اـ ــادة أعـ ــدد زيـ عـ
المــو فين بالنســبة إلــأ عــدد الســجناء، وهــذا الانافــا  اــؤثر ســوبا  عوــأ فاعويــة 

 . 3البراما التأهيوية داخل السجون 
عداد السجناء  شكل عيبة حيييية تحـو  دون التصـنيع هذه الزيادة في أ   أن  كما  

وعــــدد  الاختصاصــــيين، إذا مــــا أخــــذنا بالحســــبان قوــــة عــــدد 4عوــــأ نطــــاو واســــم

 
د. مضـــوا   ـــن محمـــد آ  مضـــوا : المنفدـــة المســـتقبوية لودقوبـــات الجنائيـــة مـــن منظـــور إصـــلاحي.  1
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د. مضـــوا   ـــن محمـــد آ  مضـــوا : المنفدـــة المســـتقبوية لودقوبـــات الجزائيـــة مـــن منظـــور إصـــلاحي.  3

 .273المر م السا  . ص 



 

 

183 

 

لتنفيذ  لودقوبـة السـالبة لوحريـة، والـذ  . وهذا اؤد  إلأ بياب التفريد ا1السجون 
  رناما تأهيوي في السجون.  شكل أساش نجا  أ   
ــابقا ، بـــأن   مـــن أحـــد الأســـباب المؤد ـــة إلـــأ تشـــكل  ـــاهرة ازدحـــام  ويمـــا ذيرنـــا سـ

مـــن أهـــم الدوامـــل المؤد ـــة إلـــأ هـــذا  الســـجون، هـــي ازد ـــاد عـــدد الســـجناء، ولدـــل  
ونتيجة لما له مـن  ،الازد اد، هو ازد اد عدد الموقوفين، وقد دعانا هذا الموضو 

أهميــة عوــأ الوضــم الــداخوي لوســجن، لنتحــدث عنــه بقويــل مــن التفصــيل، وذلــ  
اــؤد  إلــأ ازد ــاد عــدد الســجناء، وبالتــالي  ؛عــدم ضــب  التوقيــع الاحتيــا ي لأن  

 اؤد  إلأ ازدحام السجون، ثم تترتب النتائا ذاتاا.
 

 التوقيف الاحتياط  -ج
ه: إ ـراء مفـاده سـوب حريـة المـتام  دا ة   مكن أن ندر  التوقيع الاحتيـا ي بأنـ  
ــ  ــيات التحقيـ ــددها مقتضـ ــزمن تحـ ــن الـ ــدة مـ ــددة  ،مـ ــواب  محـ ــ  ضـ ــوحته وفـ ومصـ

وإن لـم  كـن  ،بالقانون. وبذل  فاو  قترب من الدقوبة السالبة لوحرية فـي نتائجاـا
 .2عقوبة بحد ذاته

ه: إ ــراء تحفظـــي حيــا  المــتام اــدخل ضــمن ســـوطات كمــا  مكــن أن  دــر  بأنــ  
 .3التحقي  الا تدائي

ه لا  جــوز أن تســوب حريــة اةنســان ويحــبق إلا إذا ارتكــب  ريمتــه والأصــل أنــ  
المشــر  أ ــاز المســاش بحريــة اةنســان فــي  وثبتــت عويــه بحكــم قضــائي،  يــد أن  

 
وقد تحدثنا مفصلا  عن دور التصنيع في عموية التأهيــل الا تمــاعي داخــل المؤسســات الدقا يــة فــي   4

 مواضم سابقة من هذا البحأ.

 .604د. رؤو  عبيد: أصو  عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . ص  1
نشــر فــي التوقيع الاحتيا ي وإعادة تأهيل الحدث الجــانط. بحأ بدنوان.. د. عبد الجبار الحنيص:   2

. ص 2003دمشــ  لودوــوم الاقتصــاد ة والقانونيــة. المجوــد التاســم عشــر. الدــدد الأو .  امدــة مجوــة 
60. 

 .20ص  م.1995 د. مجد  محب حاف : الحبق الاحتيا ي. 3
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 ســبيل المصــوحة الدامــة، وذلــ   تقييــد هــذه الحريــة بحبســه احتيا يــا ، إذا تبــين أن  
 الأدلــة متــوافرة قِّبــل المــتام، فياشــأ مــن فــراره مــن و ــه الددالــة، أو إذا تبــين أن  
تمتده بحريته قد  كون سببا  لتضويل التحقي   تضييم مدالم الجريمة، أو بالتأثير 

 عوأ الشاود.
الـــذ  قـــد  كـــون  ،الاحتيـــا ي حما ـــة لحيـــاة المـــتام فـــالتوقيع ،عـــلاوة عوـــأ ذلـــ 

 جدـل المـتام دائمـا  فـي متنـاو   هماددا  بانتقام أهل المجني عويه. إضـافة إلـأ أنـ  
 . 1سوطات التحقي ، فيمكن في أ  وقت استجوابه، وموا اته بماتو  الشاود 

الأصـل  بباستثناء مـن قاعـدة   دد الاحتيا ي  التوقيع  وقد أ مم الفقااء عوأ أن  
ه ، وعوأ ذل  اتدين حصره في مو باته الضرورية، ذلـ  أنـ  (( في اةنسان البراءة

وأكثرهـا مساسـا  بحريـة  ، كاد  كـون نوعـا  مـن اةدانـة التـي توقداـا سـوطة التحقيـ 
مـا إ ـراء قصـد المتام، وقد ار عه القانون لمصوحة التحقي ، فاو ليق عقوبة، إن  

اتحـدد بحـدود هـذه المصـوحة  به مصوحة التحقي  ذاته، ومن أ ـل ذلـ   جـب أن  
  ســوطة التحقيــ  فــي اســتدما  هــذه الرخصــة إلا إذا يــان فياــا مصــوحة ولا تســر  
 .2التحقي 

وهذا ما حدا بالمنظمة الدولية الدربية لودفا  الا تماعي ضد الجريمة في الحوقة 
التي عقدتاا في بقـداد  ،الدومية الدربية حو  قواعد الحد الأدنأ لمداموة المذنبين

ــنة  ــار انـــاار سـ ــع الاحتيـــا ي 1973فـــي اـ ــو  التوقيـ ــي موضـ  ،بـــأن توصـــي فـ
ــع ب ــاكن التوقيـــ ــون أمـــ ــة، أن تكـــ ــفة خاصـــ ــتقوة ا التوقيـــــعوبصـــ ــا ي( مســـ لاحتيـــ
 .3ومنفصوة عن الأماكن الماصصة لوتنفيذ الدقا ي

 
 .21د. مجد  محب حاف : الحبق الاحتيا ي. المر م السا  . ص  1

ــة فــــي الحــــبق  2 ــه: المشــــكلات الدمويــ ــم مصــــطفي مجــــد  هر ــ ــو  الموضــــو  را ــ ــم أكثــــر حــ لوتوســ
 وما بددها. 11. ص م1992دار المطبوعات الجام ية. الاسكندرية. منشورات الاحتيا ي واةفراج. 

محمد فتحي: بد  القواعد التي  مكن إتباعاا في مدالجة المجرمين البالقين. بحأ مقدم إلأ حوقــة   3
دراســـات الشـــرو الأوســـ  لمكافحـــة الجريمـــة ومداموــــة المســـجونين.  امدـــة الـــدو  الدربيـــة. دار الانــــا 

 . 264. ص 1953لوطباعة والنشر. القاهرة. 
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وذل  بالدر ة الأولأ لتجنب الازد اد الكبير بأعداد نزلاء السجون، ومدت التأثير  
الكبيــر لاــذه الزيــادة، عوــأ فشــل  ــراما التأهيــل الا تمــاعي فــي تحقيــ  عااتاــا، 

بات مده من الضرور   دا   ا  حد  بدد أن وصل عدد الموقوفين احتيا يا    ولاسي ما
إذا أردنا أن تحق  مؤسساتنا الدقا يـة عـر  التأهيـل  ،أن نجد حلا  لاذه المشكوة

 .الا تماعي
 :1 دو  ابين عدد المحكومين والموقوفين في بد  السجون السورية يوفيما او

 
 
 
 
 

 عدد الموقوفين  عدد المحكومين  اسم السجن 
 5085 1320 دمش 
 509 218 درعا 
 124 157 السويداء 
 1458 441 حمص 
 921 323 حماه 

 217 136  ر وش
 521 135 اللاذقية
 367 128 إدلب
 3752 1288 حوب 

 

ويتضط لنـا مـن الجـدو  السـا   أن عـدد الموقـوفين فـي عالبيـة السـجون السـورية 
  فوو بكثير عدد المحكومين.

 
 .2007حسب إحصائيات إدارة السجون السورية في الثامن من اار أاوو  سنة  1
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ــ  ـ وهــذا الوضــم اــؤثر أكبــر تــأثير  عوــأ فاعويــة  ــراما التأهيــل  ـويمــا ذيرنــا سابقا
الا تمــاعي داخــل المؤسســات الدقا يــة، وذلــ  لــيق ناتجــا  عــن عــدم مدرفــة هــذا 
الموقــو  لمــدة و ــوده فــي الســجن، ومتــأ  مكــن أن  طوــ  ســراحه، أو أن  حكــم 

ولـــ دارة الدقا يـــة فحســــب،  ـــل لدــــدم  ،عويـــه بدقوبـــة مجاولــــة المـــدة بالنســـبة لــــه
ه وبو اـة نظـره،  لـيق مـذنبا ، استدداد الموقو  أصـلا  لتقبـل  ـراما التأهيـل، لأنـ  

 ه لم  صدر بحقه حكم باةدانة بدد. خاصة أن  
الاحتيـا ي، أن اتوقـأ المـتام  والتوقيـع ،ه اترتب عوأ اليـب  وإضافة لذل ، فإن  

ــراءات، إذ أن   ــذه اة ـ ــأة  اـ ــية مفا ـ ــدمة نفسـ ــروعه  صـ ــد ر مشـ ــاد  اـ ــرم الدـ المجـ
والفـرار مـن السـوطات الدامـة،  ،اة رامي متوقدا  أن  ستطيم إخفـاء آثـار  ريمتـه

الســوطات الدامــة اســتطاعت  وينتــاب المــتام اــدور بــالدجز والضــد ،  فســره أن  
 التقوب عوأ محاولته التاوص من قبضتاا.

ــذ  انتظـــره.  ــير الـ ــن  اوـــه المصـ ــاتا عـ ــالقو  نـ ــاش قـــو  بـ ــه إحسـ ــيطر عويـ ويسـ
ويترتــب عوــأ تدرضــه للاســتجواب والاتاــام، أن  دتــاد اتاــاذ المواقــ  الدفاعيــة، 

وإثبــات  وانــب الاطــأ فيــه.  ،ويحــاو  مناقشــته ،فاــو  ســيء الظــن بمــا اوا ــه بــه
ويتريز تفكيره في المحاكمـة، ويحـدد آراءه فـي ضـوء مـا اتوقـم أن اـدور فـي هـذه 

 . 1أو تنتاي إليه ،المحاكمة
المشكوة لا تكمن فق  بالأعداد الكبيرة لوموقوفين،  ـل   وعلاوة عوأ ما سب ، فإن  

ــن  ــه مــ ــدا ، بــــات مدــ ــدد التوقيــــع حــ ــغ مــ ــا ، حيــــأ تبوــ ــدة التوقيــــع أ ضــ بطــــو  مــ
 الضرور   دا  التدخل لحل هذه المشكوة.

والجــدو  التــالي ابــين مــدد التوقيــع فــي ســجن درعــا المريــز  حتــأ تــاري  الأو  
 .20072من نيسان لسنة 

 

 
 وما بددها. 444لوتوسم أكثر را م د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
 إحصائيات مكتب البحأ الا تماعي في سجن درعا. 2
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أقل من ستة   المدة
 أشهر 

من ستة أشهر  
 وأقل من سنة 

من سنة وأقل  
 من سنتين 

من سنتين  
 وأكثر 

 20 60 61 332 العدد 
 % 4.5 % 12.5 % 13 % 70 النسبة 

 

مدد التوقيـع الكبيـرة ليسـت بالقويوـة، وهـذا اـؤثر   ونلاح  من الجدو  السا  ، أن  
تأثيرا  يبيرا  بازد اد  اهرة ازدحـام السـجون، ومـا لاـا مـن آثـار سـوبية عوـأ عمويـة 

 التأهيل الا تماعي، يما رأانا سابقا .
وليست المشكوة مقتصرة عوأ سجن واحد من السجون السـورية،  ـل أن المشـكوة 

، وذلـ  حسـب القـائمين عوـأ بسجن عـدرا(المريز   دمش قائمة في سجن ذاتاا  
 السجن، دون أن نتمكن من الحصو  عوأ إحصائيات دقيقة في هذا المجا .

كــل ذلــ   جدــل الموقــو  بديــد يــل البدــد عــن أ  محاولــة تأهيويــة أو إصــلاحية، 
إضافة إلأ تضـييم فرصـة الاسـتفادة أكثـر، عوـأ يثيـر مـن المحكـومين ممـن هـم 
بحا ة لاذه البراما، إضافة إلأ مـا  سـببه ذلـ  مـن ضـرر عوـأ المجتمـم يكـل، 
نتيجــة ضــد  فاعويــة  ــراما التأهيــل الا تمــاعي داخــل الســجون، وهــذا مــا  قــو   

 .لوتأهيل السجن هو مدرسة لتدوم الجريمة لا الفكرة القائوة بأن  
لمشـكوة الازدحـام داخـل السـجون أثرهـا الواضـط عوـأ   وإضافة لما سـب ، نجـد أن  

 :وفيما اوي توضيط لتو  الآثارالحياة داخل السجن، وعوأ ااصية السجين. 
 

 على الحياة العقابية داخل السجون الازدحام آثار  -3
عالبـــا  اـــتم حشـــر الســـجناء فـــي ماـــا م وزنزانـــات واســـدة مشـــترية، عـــددهم  فـــوو 

يل زنزانة انتظـار دورهـم لوييـام  عوأ ااعوي القدرة الاستيدا ية لاا، وبالتالي فإن  
رهم الشاصــية فــي المرافــ  المشــترية، إضــافة لكــون مراقبــة الســجناء تصــبط و بــأم
نجاحا ، ومشـكوة التجـاوز تجـاه السـجناء الأكثـر ضـدفا  تصـبط   وأقل    صدوبة    أكثر  
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ة، يما أن   النشا ات الماتوفة التي  مكن أن تنظم داخل السجون تكـون  أكثر حد 
 . 1ضمن حي ز ضي 

 دو  ابين أعداد السجناء المو ودان في زنزانة محددة من يل  نـا    يوفيما او
ه تـم اختيـار الزنزانـات موضـو  ، عومـا  أنـ  بسجن عـدرا(المريز     دمش في سجن  

البحــأ بشــكل عشــوائي، حيــأ اخترنــا واحــدة فــي يــل  نــا . وذلــ  فــي اــارين 
 .2007متتاليين من سنة 

 
 
 

 رقم 
 الجناح

 رقم 
 الزنزانة 

الاستيعاب 
 النظام  

اليوم التاسع 
 ن ووالعشر 
 من آب 

 اليوم التاسع
 من أيلول 

 الموجود الفعل  الموجود الفعل 
 13 14 32 109 الأو 
 47 42 24 512 الاامق
 68 66 32 709 السابم 
 31 35 24 906 التاسم 
 133 131 76 وحيدة الأحداث 
 55 57 32 411 الرابم 
 49 52 32 602 السادش
 86 89 50 813 الثامن 
 42 42 32 1005 الداار

 72 75 32 1104 الحاد  عشر

 
 د. صفاء أوتاني: تنفيذ الدقوبات السالبة لوحرية في الوس  الدقا ي المقو . المر م السا  . 1
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 100 100 32 1201 الثاني عشر 
 59 63 32 308 الثالأ 

 

وبـين  ،ومن خلا  التباان الكبير  ين استيدا ية يل زنزانة  ،ومن الجدو  السا   
نسـتطيم أن نتايـل الوضـم الم يشـي لوسـجناء فـي  ـل هـذا   ،الددد المو ـود فياـا
فكيــع  ،ومــدت تــأثيره عوــأ الوضــم الصــحي والنفســي لوســجين ،الازدحــام الشــداد 

 مكـن أن نقـو  بدـد هــذا بإمكانيـة تفديـل  ـراما التأهيــل الا تمـاعي فـي  ـل هــذا 
إضـافة إلـأ مـا  سـببه هـذا الازدحـام مـن   ،الجو المزر  الذ    ي  فيه السـجناء

 ،بدضــا  الســجناء بدضــام   ل اســتقلاقــومــن تقو ،مشــاحنات اــدادة  ــين الســجناء
ســواء المــاد  أو الجنســي، فمــثلا  مــن  موــ  مــنام اةمكانيــات الماد ــة ولــيق لــه 

فــي  ،الحا ــة لومــا  ســجين هــو بــأمق  مــن  ا   مكــن أن اــدفم ليشــتر  ســرير  ،ســرير
 عوأ الأر .هذا الأخير مقا ل نوم 

ص لوســــجناء الطــــلاب فــــي الجنــــا  الأو  ماصــــ   وتجــــدر اةاــــارة هنــــا، إلــــأ أن  
 متسم فيه.بد  الهنا   لاذا نجد أن   ،مدرسة السجن، وعددهم قويل بالأصل

 

 آثار الازدحام على شخصية السجين -4
 حيـاة السـجناء، فواـذا السـجين مجـا   آثـارا  سـوبية عوـأ   ،تستدعي  اهرة الازدحام

أقــل، الأقــل مــن الحريــة الشاصــية، الأقــل مــن الاصوصــية، والأقــل مــن الوقــت 
المتوفر لممارسة نشا ات مدينة في الاواء الطوـ ،  دـام ذو يميـة أقـل، ويـذل  

إنسـانية، يـل ذلـ  اولـد  خدمات  بية أقـل. وهكـذا   ـي  السـجين فـي  ـرو  لا
حقـود عويـه مـن قبـل المجتمـم، ممـا اولـد لد ـه حالـة مه منبـوذ، و عنده إحساسـا  بأنـ  

 .1تداونا  مم  اود إعادة اةدماج من الحقد، وبالتالي  قدو أقل  
     وهذه الفكرة تنطب  تماما  عوأ النتائا التي حصونا عوياا من الجدو  السا  .

 
 – 2004د. صــفاء أوتــاني: محاضــرات د وــوم الدراســات الدويــا فــي القــانون الجزائــي لودــام الدراســي  1

2005 . 
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وبــذل  نكــون قــد انتاينــا مــن المبحــأ الأو  مــن هــذا الفصــل، وناقشــنا فيــه ييايــة 
ر ســـير الدمويـــة التأهيويـــة داخـــل المؤسســـات الدقا يـــة،  فـــي الســـجون  ولاســـي ماتدثـــ 

الســورية، وبالتــالي لــم تكــن توــ  الدمويــة تســو  الطريــ  الصــحيط الــذ  يــان مــن 
المفرو  أن تسوكه. ويان ذل  من خلا  مدالجة الأسباب التي تقـ  وراء هـذا 

، إن أ  يــز لنــا القــو   اــذا، وأوضــحنا باصوصــية مدينــة، وضــم الســجون الدجــز
 وننتقل الآن إلأ المبحأ الثاني.السورية فيما اتدو   تو  الأسباب. 

 
 المبحث الثان  

 وسا ل تطوير السجون 
 

المبـادا الأخلاقيــة  ، فـإن  تأهيويـةمامـا قيـل عـن نجـا  أو فشـل الســجن يمؤسسـة 
الأساسية التي  قوم عوياا المجتمم، تأ أ أن تو د  ينـه مؤسسـات مـن اـأناا أن 

و نوحاـــا نحـــو اة ـــرام، وبالتـــالي، اترتـــب  ،تســـبب انحـــلا  الشاصـــية اةنســـانية
ه  دتمد السجن يوسيوة لودفا  عن نفسـه ضـد المجـرمين، عوأ المجتمم  الما أن  

 .1ه بما اؤد  إلأ تحقي  هذا الاد أن  جاز  
والأخلاقيـة الموقـاة  ،والتربويـة والمانيـة ،ويي  قـوم السـجن بالو ـائ  الا تماعيـة

من تطوير المبادا التي  قوم عوياـا عوـم تنفيـذ الدقوبـات   يان لا  د    ،عوأ ياهوه
 .2وتحسين أوضا  السجون الماد ة والمدنوية ،السالبة لوحرية

والمؤسســات الدقا يــة  القــوانين الجزائيــة النافــذة،فــإذا اســتمر الوضــم عوــأ اعتبــار 
ه  اا الجريمـة، فـإن   ،ومداهد اةصلا   ،الممثوة بالسجون   هي الوسائل التي ت وا  

دها الجريمـة، والتــي  زمنـا   ـويلا  ســيمر ومجتمداتنـا تتاــب  فـي المشــاكل التـي تولــ 
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ترتد سوءا  عوياا، دون إمكانية مدالجتاا بصورة  د ة ونا دة، ممـا  دـر  أمـن 
 جـــــب الدمـــــل عوـــــأ اســـــتباو حـــــدوثاا لـــــذا هـــــذه المجتمدـــــات لأخطـــــار محدقـــــة، 

بالمدالجة الفدوية لمسبباتاا، ومـن أهـم هـذه المسـببات، عـدم و ـود سياسـة وقائيـة 
  المؤسســــات الحكوميــــة والدامــــة عــــن اتاــــاذ مرافقــــة لوسياســــة اةنمائيــــة، وتاوــــ  

 .1المبادرات لوحؤو  دون حدوث تو  الأخطار
ومما ادعم الأفكار السابقة، ما  اء في التقرير الدـام الصـادر عـن مـؤتمر الأمـم 

 بأن:  1990المتحدة المندقد في مدانة هافانا بكوبا سنة 
ولأثرهــا الســوبي عوــأ  ،دو  الدــالم مدريــة تمــام اةدرا  لمســاوا عقوبــة الحــبقب 

نفسية وااصية السجين، وعدم مساهمة السجن في الحد مـن تصـاعد الجريمـة، 
وعدم قيامه  و ائفه التأهيوية يما  جب،  دليل نسبة الدود بالتكـرار( الكبيـرة  ـين 
ــافة  ــوه فــــي تحقيــــ  المفدــــو  الــــراد  لــــدت الآخــــرين، باةضــ ــنام، وفشــ المفــــرج عــ

 . ( لومشكلات الشاصية والا تماعية التي اولدها
الســجون لــم تســتطم  ا خوصــنا  نتيجــة مــن المبحــأ الســا  ، مفادهــا، أن  فــإذا ينــ  

ــا تحييقــــه، والــــذ  يــــان اتوقــــم أن تقــــوم بــــه فــــي  الييــــام بــــالقر  المطوــــوب مناــ
 التصد  لوجريمة ومكافحتاا. 

ا نأمـــل إن لـــم نكـــن عوـــأ مســـتوت مـــن التـــأثير عوـــأ الجاـــات التشـــري ية فيمـــا فإنـــ  
بأن نطر    ،اتدو  بالحد من الدقوبات السالبة لوحرية، أن نكون من الجرأة بمكان

ســواء  ،الوســائل الممكنــة لمدالجــة المشــاكل التــي تنــتا  ــر اء تنفيــذ توــ  الدقوبــات 
ــلاحات  ــة إصـ ــأ مجموعـ ــن حيـ ــجون  ،مـ ــم السـ ــين وضـ ــا لتحسـ ــوم  اـ ــن أن نقـ  مكـ

اــا مــا اــتلاءم والأخــذ من ،أو مــن حيــأ  ــر  البــدائل عــن توــ  الدقوبــات  ،الحــالي
 مم  يئتنا ومجتمدنا.

مناه  ناء  عوأ مـا سـب  إلـأ المطوبـين   وهذا هو موضو  هذا المبحأ، والذ  قس 
 التاليين:
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 المطوب الأو : إ راءات ةصلا   يئة السجون  •

 المطوب الثاني: تدا ير  داوة عن السجون  •
 
 
 
 
 
 

 المطلب الأول 
 إجراءات لإصلاح بيئة السجون 

 

الحـــداأ إلـــأ الثـــورة عوـــأ عقوبـــة الحـــبق، وقـــد يانـــت هـــذه  الجزائـــياتجـــه الفقـــه 
تمثــــل ناضــــة عقا يــــة  1791الدقوبــــة منــــذ إدخالاــــا فــــي القــــانون الفرنســــي ســــنة 

ــا  ــذ  اـ ــدني التـــي يـــان  أخـ موموســـة، وذلـــ  ةحلالاـــا محـــل عقوبـــات التدـــذاب البـ
 النظام القد م.

ه إذا يـان الحرمـان مـن الحريـة قـد  دتبـر عقوبـة ضــرورية، وذهـب الفقاـاء إلـأ أنـ  
ه لا  كفي دائما  ةصلا  المجرم، ولاذا  ـذلت الجاـود لتنظـيم السـجون بقصـد فإن  

 .1إصلا  المجرم، وتحقي  تجاوبه الا تماعي
والدراســات الميدانيــة التــي أ ريــت فــي مجــا  تنفيــذ  ،وقــد تبــين مــن نتــائا البحــوث 

الحكــم بدقوبــة الســجن، إن لــم  كــن ســببا  فــي عــودة  أن   ،الدقوبــات الســالبة لوحريــة
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والدــلاج بالدر ــة  ،ه عوــأ الأقـل لا اــؤد  إلــأ اةصــلا الجنـاة إلــأ الجريمــة، فإنــ  
 .1التي نر وها

ــا أن   ــات  ا  يثيـــر  كمـ ــذل  الدراسـ ــة، ويـ ــية والا تماعيـ ــن الدراســـات التربويـــة والنفسـ مـ
الاقتصار عوأ  واةحصاءات المقارنة في مجا  الجريمة والدقاب، دل ت عوأ أن  

واكتســاب  ،لــيق هــو الأســووب الأمثــل لتدــدال الســوو  ،والــرد  ،أســووب الدقــاب 
 .2الابرات السوية التي تديد السجين عضوا  نافدا  في مجتمده

وقد يان لنتائا تو  البحوث وعيرها من الدوامل الا تماعية، الفضل في تحويـل 
وهـــذا لا  دنـــي  الاهتمـــام مـــن الاـــد  الدقـــا ي إلـــأ الاـــد  اةصـــلاحي لوســـجون.

إعفا  دور القويل من الدقاب الذ   مثل رببة المجتمم في تحقيـ  و يفـة الـرد  
 الا تماعية والفرد ة مدا .

والتماد  في تـوفير سـبل الراحـة والدعـة، والاسـتجابة لكـل   ،فنبذ مبدأ الدقاب يويا  
رببـات السـجناء ومطـالبام،  حـو ِّ  الســجون إلـأ مجتمدـات مريحـة، فتفقـد قيمتاــا 

وو يفتاـــا الرادعــــة التـــي هـــي القــــر  الـــرئيق مـــن وراء الدقــــاب،  ،اةصـــلاحية
 . 3زيادة الجريمةلوبذل  تصبط عاملا  

إضافة لما سب ، لم  دد أحد  جال المساوا التي تترتـب عوـأ الدقوبـات السـالبة 
ــ  ـ لوحريـــة قصـــيرة المـــدة  والأمـــر  حتـــاج هنـــا إلـــأ تـــدخل المشـــر   ـيمـــا رأانـــا سابقاـ

ــذ  ــوطات التنفيـــ ــاكم وســـ ــات  ؛والمحـــ ــانون الدقوبـــ ــر قـــ ــة  ،لتقييـــ ــراءات الجنائيـــ واة ـــ
والتطبيقات الدموية، بطريقة تجدل تطبي  الدقوبـات السـالبة لوحريـة قصـيرة المـدة 
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استثنائيا ، وفي أضي  نطاو من حيأ الجرائم أو المجرمين الذان تكفيام صدمة 
 . 1وتأهيوام خلا  المدة القصيرة لتو  الدقوبة ،سوب الحرية، ويمكن إصلاحام

التشــريدات    الســور  مــدعو لمثــل هــذا التــدخل أكثــر مــن عيــره، ذلــ  أن  والمشــر  
ماــم مــن الن عامــا ، فيبــدو يوالدقا يــة الســورية تدــود إلــأ أكثــر مــن ثمــان ،الجزائيــة

، وهذا 2ضرور  إعادة دراسة الاطوط الرئيسية لسياستاا الجزائية ب ية تدداوااالو 
 له أن ارتكز في مجا  اةصلاحات لبيئة السجن عوأ مااوي: التددال لا  د  
الضــق  مــن أ ــل التقويــل مــن الوجــوء إلــأ الدقوبــات الجزائيــة، وذلــ   -

عقوبات  داوة مثل بالدمـل لوصـالط الدـام( محـل الدقوبـات   بأن تحل  
 السالبة لوحرية، يوما يان ذل  ممكنا .

تقويـــل إمكانيـــة اســـتادام التوقيـــع الاحتيـــا ي، فالمشـــر  مـــدعو إلـــأ  -
ــدة التوقيــــع  ــو إ الــــة مــ التــــدخل لوقــــ  تطبيــــ  عموــــي خطيــــر، وهــ
الاحتيــا ي، فمدتــه  جــب أن تكــون محــددة بشــكل دقيــ ، وبالمقا ــل 

مثـــل منـــم  ، مكـــن الوجـــوء إلـــأ التـــدا ير البداوـــة لوتوقيـــع الاحتيـــا ي
 . 3اةقامة، والحرية المراقبة

 ،م نقــاط هامــةبــوســنقوم بمدالجــة موضــو  هــذا المطوــب مــن خــلا  البحــأ فــي أر 
 دعائم ةصلا   يئة السجون وهي:ت دد 

 تأهيل الكادر البشر  في السجون  •

 تحسين اروط الحياة داخل السجن •

 السما  بالاووة الشرعية •

 
 .338د. عوي عبد القادر القاو ي: أصو  عومي اة رام والدقاب. المر م السا  . ص  1

في إاارة إلأ ضرورة تددال هذه التشريدات، و ــدنا أنــه وفــي قــرار لــرئيق حكومــة ســورية  حمــل رقــم   2
/ عوأ مااوي: »  ميم المســجونين  ســاقون قاعــدة  مشــيا  171م نص في المادة /1930/ لسنة  1962/
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 إنشاء مكتب التصنيع •
 
 
 
 
 
 
 

 أولًا: تأهيل الكادر البشري ف  السجون 
 

بقـي توـ  المؤسسـة التـي   دـو ِّ   ،الرعم مـن  وانبـه السـوبيةعوأ السجن   الما أن  
ــر ردعاـــم وز ـــرهم  ــن المجـــرمين، عبـ ــة نفســـه مـ ــا المجتمـــم فـــي ســـبيل وقا ـ عوياـ

إذا  من إعـادة الاعتبـار إليـه، مـن خـلا  تمكينـه مـن أداء توـ   وإصلاحام، فلا  د  
والنظام الدام. وهذا ما  حدو   ،والمكو   اا بحكم القانون  ،الو ائ  المنتظرة منه
إلـــأ الالتفـــات بجد ـــة ومثـــا رة  ،واةدارات الدامـــة الماتصـــة ،بالايئـــات التشـــري ية

لتمكيناـا مـن تأد ـة  ؛نحو تدزيز  راما التأهيـل الا تمـاعي والمانـي فـي السـجون 
وحما ــة المــوا نين مــن المجــرمين، بإعــادتام إلــأ  ،مــن اة ــرام دورهــا فــي الحــد  
 . 1ل مما يانوا عويهالمجتمم أفض

ــم تدــد و يفــة الســجن فــي السياســة الدقا يــة المداصــرة تقتصــر عوــأ الجانــب  ،فو
مـا أصـبط مـن أهـدافاا تأهيوـه لحيـاة بديـدة المتدو  بسوب حرية المحكـوم عويـه، إن  

الدنا ة التي اتوقاها تشمل ماتوـ    عن الانحرافات والدول الا تماعية، لذل  فإن  
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التــي يافــة يــا  لموا اــة الصــدوبات  نــواحي ااصــيته، مــن أ ــل تزويــدها بقــدر
 .1 مكن أن تدترضاا في المستقبل

 ،والتقصــير فــي التجايــزات البشــرية والماد ــة ،لكــن عــدم فاعويــة البــراما التأهيويــة
. إذ ـيمـــا رأانـــا سابقاـــ  ـ  الدموـــيش فـــي الســـجون،  جـــد لـــه ســـندا  فـــي الواقـــم والتكـــد  

النظـام الدقـا ي فيـه لا  التي أ ريت فـي أكثـر مـن  وـد، بـأن  يافة    ت ظار الدراسات 
 اؤد  و ائفه بصورة حسنة وفاعوة.

ــات  ــاء المؤسسـ ــأ إلقـ ــدعو إلـ ــا لا اـ ــأ اليـــأش، يمـ ــدعو إلـ ــم لا اـ ــذا الوضـ ولكـــن هـ
إذا  من عموية تطـوير لاـذه المؤسسـات فـي  ـل التجـارب   الدقا ية القائمة. فلا  د  

داد تقيـيم القطـا  الفااـل، وي   ،ز القطا  النا طد ز  القائمة عوأ النجا  والفشل، في  
 . 2انطلاقا  من المدرفة بأسباب فشوه التي ت ظارها الدراسة التييمية

وبقــدر مــا  حصــل تجــاوب مــن قبــل الســجين لودمويــة التأهيويــة داخــل المؤسســات 
فر لاــا فــرص النجـــا . االدقا يــة بدــد تــوفير الظـــرو  المؤاتيــة لاــا، بقــدر مـــا تتــو 

فر هذا الضد ، اولكن فشواا ليق حتما  حصيوة ضد  فياا بمفرده، فيما إذا تو 
 ،وبـالمو   فـي السـجن ، ل هو نتيجة توفر عوامل ماتوفـة تبـدأ بالسـجين نفسـه

وتفاــم  ،وييايــة تنفيــذه ،ي الا تمــاعي، وما يــة البرنــاما  التــأهيويصــصاتخالا و
وفنية وبشـرية. يـل  ،وتيسير الوسائل المساعدة له من تجايزات ماد ة  ،اةدارة له

لتمكيناــا مــن تحقيــ   ؛ذلــ  اتطوــب إ ــراء تقييــرات  ذريــة فــي المؤسســة الدقا يــة
أهدافاا، ولا  مكـن وضـم الوـوم عوياـا بمدـز  عـن الوسـائل التـي لـم تـوفر لاـا فـي 

 .3سبيل أداء و يفتاا
لــذل  فقــد أصــبط مــن الضــرور  التطوــم نحــو الأوضــا  المأســاوية التــي ت يشــاا 
 ،السجون، أو بد ٍّ مناا وهي يثيرة، ب ية تحسين أوضاعاا الماد ـة والتجايزيـة
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حتــأ تــتمكن مــن أداء رســالتاا التربويــة واةصــلاحية، ومــا  ،واةنســانية والصــحية
 . 1عدا ذل   كون يالبناء في الاواء

البشــر  دور هــام فــي الســجون، وصــوة وثيقــة  نجــا  الدمويــة التأهيويــة  لودنصــرو 
ــاملا   ــا يــــ ــا أ تقنــــــت وأدت دورهــــ ــي إذا مــــ ــة ،واةصــــــلاحية، والتــــ ــالطرو الدوميــــ وبــــ

الصحيحة، والبراما الواضحة، والتنفيذ الدقي ، والاطـ  المدروسـة، فإناـا تسـاهم 
إلـأ حــدٍٍّّ بديــد فـي إعــادة الانــدماج الا تمــاعي لوسـجين، وإعــادة إصــلاحه وتأهيوــه 

وقــد تدــززت قدراتــه ومؤهلاتــه وثقتــه  ذاتــه، وصــوحت حالــه  ،ليدــود إلــأ المجتمــم
واقــم الحــا   ســتو ب تــوفر  بديــدا  عــن ســوو   ريــ  الانحــرا  مجــددا ، لــذا فــإن  

ــفات  ــل  ،صـــ ــكيل اةدار  لوســـــجن، مثـــ ــدت التشـــ ــيما لـــ ــة، لا ســـ ــائص مدينـــ وخصـــ
ج فــي الو يفــة، وعــدم والتــدر   ،التاصــص، مــن خــلا  اةعــداد فــي مداهــد خاصــة

نقـــل عيـــر المتاصصـــين إلـــأ الدمـــل فـــي المؤسســـة الدقا يـــة، يـــذل  تـــوفر صـــفة 
 التفرغ لودمل. 

ــيام، لأن   ــوم عوـ ــم المحكـ ــة مـ ــاون والثقـ ــن التدـ ــات مـ ــام علاقـ ــأ قيـ ــافة إلـ ــذه  إضـ لاـ
 . 2في نجا  وتحقي  الاد  اةصلاحي الدلاقات أهمية  

اسه في مداموة السجناء، آثـار لا  سـتاان  اـا فـي فلأساليب ضباط السجون وحر  
اا تديـ  النتـائا المر ـوة ة الصواب، فإن  نفسية هؤلاء، وفي حا  انحرافاا عن  اد  

ــرورة تثييــــــع ضــــــباط الســــــجن وحراســــــه  ــن الدــــــلاج، لــــــذل  أصــــــبط مــــــن الضـــ مـــ
بالمدوومات التـي تـؤهوام لفاـم نفسـية المجـرمين الماتوفـة عوـأ و ااـا الصـحيط، 

أو مظاهر السوو  الشاذ الباد ة عويام تفسـيرا  عوميـا    ،وتفسير الظواهر اة رامية
 .   3سويما  
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تــدريب  :ه مــن أهــم الوســائل المســتادمة فــي إصــلا   يئــة الســجون لــذل  نــرت أنــ  
وحـــراش فـــي دورات  ،ومـــو فين إداريـــين اءهيئـــات الدـــاموين فـــي الســـجن مـــن مـــدر 

ــية ــون فياـــا ثقافـــة نفسـ ــة التدامـــل مـــم الســـجناء  ،وتربويـــة ،اتوقـ تمكـــنام مـــن ييايـ
ــم  ــاليب التفريـــد التنفيـــذ ، وتجدواـ وإصـــلا  حـــالام، وتكســـبام خبـــرة أكبـــر فـــي أسـ

ــجين ــة السـ ــين مراقبـ ــون  ـ ــد  ، جمدـ ــي مداهـ ــ  فـ ــون ذلـ ــداره، ويكـ ــه وتقـ ــب ثقتـ ويسـ
. ونجا  هؤلاء الداموين  دني اندكاسه اة جا ي 1تتضمن  راما نظرية وتطبييية

 .  2عوأ سير الدمل اةصلاحي في السجن
 ثانياً: تحسين شروط الحياة داخل السجن

 

أن اتاوـل تنفيـذ  إلأ حين أن ابوغ تفريد المؤسسات الدقا ية أو ـه ومنتاـاه، لا  ـد  
ون بأنصــا  المجــانين، والمجـــرمين الـــذان  ســم   ،الدقوبــة عوــأ المجــرمين الشــواذ 

رات، عــلاج والماــد   الكحــو ياةدمــان عوــأ  ،المدتــادان، والمجــرمين ذو  الآفــات 
 اتم في المصحات والمستشايات الماتصة.  ،ونفسي ،وعصبي ، بي

ــتقبل ــي المسـ ــل فـ ــن الأفضـ ــة  ،ولكـ ــاص، يمؤسسـ ــو  خـ ــن نـ ــات مـ ــي د مؤسسـ أن تشـ
لأنصا  المجانين وأخرت لومدتـادان، وثالثـة لمـدمني الماـدرات، ورابدـة لمـدمني 

 . 3الامور، فتاي أ مقومات الدلاج الطبي اللازم
ه مـن  ـين المحكـومين ه من آثار الدقوبات السالبة لوحرية  ويوـة المـدة، أنـ  كما أن  

  در  لدت عوماء النفق باسم ب نون السجن(  ، اا من  صاب  نو  من الجنون 
والدنــ  والميــل إلــأ  ،اتميــز بالايــاج الشــداد  ،وهــو نــو  مــن الاضــطراب الــذهني

 
وقد أوصت  اذا التد ير اةصلاحي يذل  المنظمة الدوليــة الدربيــة لوــدفا  الا تمــاعي ضــد الجريمــة   1

فــي الحوقــة الدوميــة الدربيــة حــو  قواعــد الحــد الأدنــأ لمداموــة المســجونين والتــي عقــدتاا فــي بقــداد فــي 
، وقـــد أكـــدت فـــي الموضـــو  نفســـه عوـــأ ضـــرورة إنشـــاء مداـــد عربـــي ةعـــداد 1973اـــار انـــاار ســـنة 

 الداموين في السجون ارتب  بالمنظمة ويستفيد من الابرات الدربية والدولية.
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ــ   ــن  ريـ ــة عـ ــذه الدزلـ ــلاج هـ ــأ عـ ــة إلـ ــجون الحداثـ ــم السـ ــأ مدظـ ــب. وتوجـ التاريـ
 دــد مــن أهــم الوســائل  ،الدمـل، فالدمــل الدقــا ي المبنــي عوــأ أســق عوميـة ســويمة

 . 1ةصلا   يئة السجون 
لـذل ، ففـي الولا ـات المتحـدة الأمريكيـة، أحالـت   ت تنب اـالتـي  وهنا  بد  الدو   

ل يــل بدــ  المؤسســات اةصــلاحية ســجوناا إلــأ مدســكرات عمــل مفتوحــة،  مثــ  
مـــــن النـــــزلاء، ويســـــمط فـــــي هـــــذه  ا   ضـــــم عـــــدد ،مناـــــا مجتمدـــــا  صـــــقيرا  مســـــتقلا  

النــزلاء، وهــذا مــا  ســمط  تاايــع  المدســكرات  نظــام تــزاور الزو ــات لأزوا اــن  
 الدزلة الناتجة عن عقوبة السجن.

ــا  ــل فياـ ــقيرة  دمـ ــانم صـ ــأ مصـ ــجون إلـ ــل السـ ــة  تحويـ ــوم الدولـ ــين، تقـ ــي الصـ وفـ
وفـــ  مســـتوت ماـــاراتام، وتـــوز  عوـــيام الأعمـــا  بصـــورة  ،الســـجناء بصـــفة دائمـــة

منتظمـــة، ويطـــالبون بإنجـــاز وا بـــات محـــددة  حاســـبون عوـــأ إنجازهـــا فـــي وقـــت 
 .2ووف  مستوت مدين ،مدين

ــي  جـــب أن ت ت   ــراءات التـ ــا  اة ـ ــة لوســـجن، وفـــي مجـ ــة الداخويـ ــين البيئـ ــذ لتحسـ اـ
ــجونين  ــة المسـ ــأ لمداموـ ــد الأدنـ ــد الحـ ــو  قواعـ ــة الدربيـــة حـ ــة الدوميـ ــفرت الحوقـ أسـ
المندقــدة مــن قبــل المنظمــة الدوليــة الدربيــة لوــدفا  الا تمــاعي ضــد الجريمــة فــي 

ــنة  ــاار سـ ــار انـ ــي اـ ــداد فـ ــيات 1973بقـ ــوث وتوصـ ــن بحـ ــة، عـ ــي  هامـ ــا  فـ مجـ
 تحسين حا  السجون في البلاد الدربية  و ه عام، ومن هذه التوصيات:

ويــل ل فـي يــل دولـة عربيـة مجوــق أعوـأ لوسـجون....وأن ا  شـك  أن     -
الرقابـــة عوـــأ تطبيـــ  قواعـــد التنفيـــذ  ،إلـــأ  اـــاز قضـــائي ماـــتص 

 
 .77د. حسن عيسأ:  يئة السجن في ماضيه وحاضره. المر م السا  . ص  1
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 الاستفادة مناا بما اتلاءم وإمكانيات و رو  وسطنا الدقا ي.
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مــا اتدوــ   لاســي ماالدقــا ي التــي  حــددها القــانون فــي يــل ســجن، و 
 .1مناا بكفالة الحقوو الأساسية لوسجن

فــــي تدريــــع  ميــــم  ،والااصــــة ،أن تســــام أ اــــزة اةعــــلام الدامــــة -
ه الوســيوة النــاش بالــدور الا تمــاعي لوتنفيــذ الدقــا ي، مــن حيــأ أنــ  

الفنيـــة لوـــدفا  عـــن المجتمـــم ضـــد اة ـــرام، وأهميـــة دور الدـــاموين 
فيــه، باعتبــاره خدمــة إنســانية وا تماعيــة، وو ــوب إدمــاج المفــرج 

 .2عنه في المجتمم يي  سترد فيه مكانه يموا ن اريع
عمــا هــو مطوــوب فــي مجــا  إصــلا  الســجون؟  امبدــد هــذا يوــه، قــد  ســأ  بدضــ

مناـــا لوحفـــاا عوـــأ  ندتبـــره ضـــرورة لا مفـــر   ،نـــا لا نطالـــب ســـوت بقـــدر أساســـيإن  
مجموعـة  ،مـا ندتبـره مـن حتميـات إصـلا  السـجون  آدمية السجناء. وبالتالي فإن  

من التدا ير التي تـوفر لأسـاليب المداموـة الدقا يـة سـبل النجـا ، وتسـاهم بالتـالي 
 في عموية اةصلا  الشاموة لوبيئة الداخوية لوسجون وهي:

ــا  -1 ــة الســـجون داخواـ ــأ أ نيـ ــة عوـ ــارية والجماليـ ــات الحضـ ــافة بدـــ  الومسـ إضـ
وخار اــــا، والســــدي وراء تــــوفير  ــــو رياضــــي ثقــــافي  ســــام فــــي إاــــبا  رببــــات 

 السجناء.
ع الســجين مــم البيئــة خــارج تكييــع  يئــة الســجن، بحيــأ تســاعد عوــأ تكيــ   -2

السجن، والالتزام بمتطوبات البيئة الا تماعية بما تحتو  عويه من علاقات وقـيم 
 وقوانين.

 
د. رؤو  عبيد: أصو  عومي اة رام والدقــاب. المر ــم الســا  . لوتوسم حو  هذه التوصيات را م   1

 وما بددها. 610ص 
ومــــا  709لوتوســـم را ــــم د. مصــــطفأ الدـــو ي: دروش فــــي الدوــــم الجنـــائي. المر ــــم الســــا  . ص  2

 بددها.
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تــوفير متطوبــات الترفيــه لوســجناء، ومزاولــة الاوا ــات الشاصــية لاــم، والدمــل  -3
 ،عوأ ملء أوقات فـراعام بمـا هـو مفيـد، ومـا اـؤد  إلـأ تكـيفام مـم  يئـة السـجن

 .1والمجتمم الاار ي
ــاز بالمتانـــة -4 ــة تمتـ ــييد ســـجون حداثـ ــاوم  ،تشـ ــة مـــن الديـــوب الصـــحية، تقـ خاليـ

 يالحرارة أو البرد الشداد. ،الظرو  الجوية
وأ بــــاء  ،باختصاصـــات ماتوفــــةيافـــة تحتــــو  عوـــأ أ بــــاء الســــجون  دـــل  -5

لوــنفق،  قومــون  دراســة ااصــية الســجناء وعلا اــم، ويقترحــون أفضــل الطــرو 
 .  2لمداموتام حسب حالة يل منام

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
د. مصــطفأ عبــد المجيــد يــاره: الســجن يمؤسســة ا تماعيــة بدراســة عــن  ــاهرة لوتوســم أكثــر را ــم  1

 وما بددها. 84الدود(. المر م السا  . ص 
 .87. المر م السا  . ص  يئة السجن في ماضيه وحاضرهد. حسن عيسأ:  2
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 الخـلوة الشـرعيةثالثاً: السماح ب
 

السـجناء داخـل السـجن، المشـكوة من المشاكل التي أثيرت في صـدد تنظـيم حيـاة 
وخصوصــا  فــي  ،الحرمــان الطويــل مــن إاــبا  الرببــة الجنســية الجنســية، ذلــ  أن  

الدقوبــات الســالبة لوحريــة  ويوــة المــدة، يثيــرا  مــا تنشــأ عنــه اضــطرابات عصــبية 
يـذل  إلــأ  ـواهر اــاذة يالدـادة الســرية، والجنسـية المثويــة، أو ي ويفضــِّ نفسـانية، 

ــورة  ــ ، أو صـ ــوا ق والقوـ ــورة الاـ ــأ الأخـــص صـ ــذة عوـ ــبية المتاـ ــات الدصـ الأزمـ
  .1أخرت  والتوتر النفسي تارة   ،الانيبا  النفسي تارة  

 ،مـن البحـوث والدراسـات، التـي اهتمـت بأوضـا  الســجون  ةد يبيـر اعـد أ  ت وقـد أكـد 
، وممارســــته بانتظــــام فــــي ((الوــــواط والســــحاو  ببو ــــود الشــــذوذ الجنســــي بشــــكويه 

السجون، سواء يان ذل  عن  ريـ  التراضـي  ـين الطـرفين، أو باسـتادام القـوة، 
 .2أو حتأ باستادام الحيل

 
 .358د. رمسيق  انام: المجرم تكوينا  وتقويما . المر م السا  . ص  1
أوضــحت الدراســات الميدانيــة فــي هــذا المجــا  أن الســجين الجداــد عــادة مــا اتدــر  لمحــن  نســية  2

تصــل إلــأ حــد التدــد  باســتادام القــوة، أو اةعــراء بمقريــات اقتصــاد ة أو التدــر  للاعتصــاب بدــد 
التادار، إلا أن ممارسة الشذوذ الجنسي لا تسير عوــأ هــذا المنــوا  دائمــا   ــل إناــا تأخــذ فــي يثيــر مــن 
السجون اكلا  منتظما  ومتكررا   ين أفراد بدينام، ويحتــر  بدضــام الــدور الســوبي مقا ــل أ ــر أو  ــدون 
أ ر،  ل فقــد و ــد بدــ  البــاحثين أن إدارات بدــ  الســجون الأمريكيــة تســتدين بــالجنق فــي الســيطرة 
عوأ السجناء خاصة المتمردان الأاداء منام، حيأ تسمط لام بممارسة الشــذوذ الجنســي المنــتظم مــم 
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والكبت الجنسي المرتب  بـه.  ،نتا عن تأثير السجن  والجنسية المثوية سوو  ااذ  
  اــا لا تايــ  مدظــم الســجون لا تمــنط إ ــازة لوســجناء، فضــلا  عــن أن   خاصــة وأن  

  .1خووة ارعية لوسجناء والسجينات 
ما لصوتاا لا سي   لذل  تناو  الدوماء هذه المشكوة بالبحأ، وانقسمت فياا آراؤهم،

ــه النفســـــي  ،بالصـــــحة الجســـــمية ــير عمويـــــة علا ـــ ــه، وســـ ــية لوســـــجين ذاتـــ والنفســـ
 والدصبي.

ــا لوســـجين أن  فانـــا  مـــن نصـــط بإتاحـــة زيـــارات زو يـــة فـــي الســـجن،  مكـــن فياـ
 .2ة دار  ذل  بشد   جامم زو ته إن يان متزو ا . وهنا  عوأ الدكق من 

عوــأ توــ  الزيــارات، والتــي  صــطوط عوــأ تســميتاا  نوأ ــا  تكــن حجــا المدارضــي
وفـي حـا  اعتمـاده فـي السـجون،  مكـن   ،مثـل هـذا اة ـراء  بالاووة الشرعية، فـإن  

أن  قول الكثير من المشاكل التي تحدث نتيجة الكبت الجنسـي فـي السـجون، ولا 
ر  لتو  المشاكل، وذلـ  لو ـود عـدد يبيـر ل الحل الجذ  هذا اة راء  مث    نقو  أن  

المشــكوة قائمــة،  مــن الســجناء عيــر متــزو ين، وبالتــالي ومــن هــذا المنطوــ  فــإن  
ولكــن  حـــ   لنـــا الدمـــل عوـــأ الحـــد مناـــا، ومـــن آثارهـــا الســـيئة ســـواء مـــن الناحيـــة 

 أو حتأ الا تماعية.  ،الجسمية لوسجين، أو الأخلاقية

 

بدــ  الســجناء، عوــأ أســاش أن ذلــ   دمــل عوــأ تاــدئتام، ومــن ثــم الوصــو  إلــأ حالــة مــن الاــدوء 
د. عبد ب عبد القني عانم: أثر السجن في سوو  النزيــل. بالسجن وضمان الأمن فيه. را م في ذل  

 .236المر م السا  . ص 
 .237د. عبد ب عبد القني عانم: أثر السجن في سوو  النزيل. المر م السا  . ص  1
وقد وف   انب من الفقه  ين الرأاين، وقرر أن الاضطرابات النفسية والدصبية الناائة مــن الحرمــان   2

الجنسي في السجون  مكــن علا اــا يومــا انتا ــت الســجين، بأســاليب صــحية ومستحضــرات  بيــة، يمــا 
أنه  مكــن تبداــد القريــزة الجنســية أثنــاء فتــرة الســجن فــي و ــوه نشــاط عموــي أو رياضــي مــن توــ  الو ــوه 

د. رمســيق  انــام: ســتدان  اــا عوــأ إصــلا  نفســية الســجين ذاتــه والســمو  اــا. را ــم فــي ذلــ  التــي   
 .359المجرم تكوينا  وتقويما . المر م السا  . ص 
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 ـــدو  ابــين نســـبة المحكـــوم عوـــيام عيــر المتـــزو ين إلـــأ المتـــزو ين  يوفيمــا اوـــ
، وســـجن درعـــا بســـجن عـــدرا(المريـــز   دمشـــ مـــنام، وذلـــ  فـــي يـــلٍّ مـــن ســـجن 

 .1المريز  
 
 
 

                     الحالة       
      المدنية
 اسم السجن 

 أرمل ومطو   متزوج  عازب 
 النسبة  الددد النسبة  الددد النسبة  الددد

سجن  
 دمش 

393 57.96 % 249 36.72 % 36 5.3 % 

سجن  
 درعا 

330 48 % 338 50 % 14 2 % 

  
النسبة الأكبر هي لومحكوم عويام عير  أن   :ومن خلا  الجدو  السا   اتبين لنا

ليســت قويوــة،  ،المتــزو ين، ولكــن النســبة التــي  مثواــا المحكــوم عوــيام المتزو ــون 
 ا  بحوــو  مناســبة لومشــاكل الجنســية وتبوــغ مــن الحــد مــا او ــب مداــا التفكيــر  ــد  

 داخل السجون.
ــة  ــن مناقشـ ــن ويمكـ ــنجم عـ ــا اـ ــورين: مـ ــأ محـ ــجون عوـ ــي السـ ــية فـ ــكوة الجنسـ المشـ

 السجين داخل السجن، وزو ة السجين خارج السجن.
عــــدم إاــــبا  الســــجين لرعبتــــه الجنســــية بالشــــكل  ن  إعوــــأ صــــديد الســــجين:  -1

 اترتب عويه آثار ضارة وعوأ اتجاهين أ ضا : ،الطبيدي

 
خــلا  اــار يــانون  بســجن عــدرا(المريــز   دمشــ إحصــائيات مكتــب البحــأ الا تمــاعي فــي ســجن  1

. وإحصائيات مكتب البحأ الا تمــاعي فــي ســجن درعــا خــلا  اــار نيســان 2008الثاني واباط سنة  
 .2007سنة 
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فــي حــا  قــام الســجين بإاــبا  توــ  الرببــة بــالطري  عيــر الطبيدــي بالجنســية  -أ
ذل   شيم  وا  عامـا  مـن الانحطـاط الأخلاقـي فـي السـجن، إضـافة   المثوية(، فإن  

إلــأ إمكانيــة التــأثير عوــأ ســوو  الســجين بدــد اةفــراج عنــه، بحيــأ  جدوــه عيــر 
قادر عوأ توبية الرببة الجنسـية إلا عـن  ريـ  الجنسـية المثويـة، ولا  افـأ عوـأ 
 أحد ما لذل  من آثار سوبية عوأ أسرة السجين أولا ، وعوأ المجتمم يكل ثانيا .

فــي حــا  عــزو  الســجين عــن توبيــة الرببــة الجنســية إ لاقــا ، ســواء لــواز   -ب 
ذل   سـبب لـه مشـاكل نفسـية يبيـرة،  أخلاقي أو داني، أو خوفا  من الدقاب، فإن  

فــي حــا  الدقوبــة  ويوــة المــدة، هــذه المشــاكل تــؤثر عوــأ ســوويه داخــل  لاســي ما
 ،ص بةعموية تأهيوه  وتجدلالسجن، 

قــد  ،بيــاب الــزوج عــن زو تــه ولمــدة  ويوــة عوـأ صــديد زو ــة الســجين: إن   -2
ــة  اــؤد   اــا إلــأ الجنــو  إلــأ الانحــرا ، ويرمــي ذلــ  بظلالــه عوــأ الأســرة يامو

عوــــأ تربيــــة الأولاد، ومــــن الممكــــن أن  صــــل إلــــأ حــــد انحــــلا  الأســــرة  لاســــي ماو 
 بكامواا وتفككاا، وذل  اؤثر عوأ المستوت الأخلاقي في المجتمم بكاموه.

انشـقا  تفكيـر السـجين  توـ  الأمـور،  جدوـه بديـد يـل البدـد   وبدد ذل  يوـه، فـإن  
الأنظمـة ب  داخـل المؤسسـات الدقا يـة، وهـذا مـا دفـم التي تبـذ    التأهيلعن  اود  
ــة  ــدو  الدقا يـ ــ  الـ ــد  فـــي بدـ ــر  ـ ــأ التفكيـ ــكوة، و إلـ ــ  المشـ تنظـــيم  محاولـــة ا   توـ

 الحوو  النا دة لاا.
الـدو  فـي مجـا  الحـد مـن المشـاكل الجنسـية، توـ  وفيما اوي بدضا  مـن تجـارب 

ــلاج  ــد، وعـ ــنق واحـ ــأ  ـ ــو  عوـ ــم  حتـ ــي تجمـ ــجناء فـ ــود السـ ــن و ـ ــتا عـ ــي تنـ التـ
 . 1الضرر البويغ الذ   صيبام من  ر اء ذل 

 
ن لــدانا   1 إن عااتنا من وراء عر  توــ  التجــارب، هــو اة ــلا  عوياــا ومدرفــة  ريقــة تنظيماــا، ليتكــو 

ــتلاءم  ــا اـ ــا ي، بمـ ــا الدقـ ــي نظامنـ ــارب فـ ــ  التجـ ــن توـ ــتفادة مـ ــدها الاسـ ــتطيم بدـ ــا، نسـ ــحة عناـ ــرة واضـ فكـ
 ومتطوبات ذل  النظام، و رو   يئتنا الا تماعية يكل.
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النظــام الدقــا ي فــي المموكــة الدربيــة الســدود ة، قــد  ففــي الدــالم الدربــي، نجــد أن  
 دــل مــن  ـــين حقــوو نــزلاء الســـجون، الاخــتلاء الشــرعي، حيـــأ ســمط لوســـجين 

ولمـدة ثـلاث سـاعات، وبمـا لا  قـل عـن مـرتين   ،الاختلاء  زو ته مرة يـل أسـبو 
ــذل  فـــي الســـجن، أو فـــي منزلـــه، وذ  ــاريا ، ســـواء فـــي أمـــاكن ماصصـــة لـ لـــ  اـ

ن ســاعة، متــأ يــان ين ســاعة، أو ثمــان وأربدــبإعطائــه إ ــازة لمــدة أربــم وعشــري
لا  ،إتبا  نظام اة ازة الشـرعية أن   حسن السيرة والسوو  داخل السجن، ولا ا   

فحســب،  ــل أن ااــتراط مــنط  قوــل مــن احتمــا  وقــو  الســجناء بالجنســية المثويــة 
ــزة  ــذه الميـ ــجين هـ ــهالسـ ــيرة وا بكونـ ــن السـ ــوو ، حسـ ــد  لسـ ــب     دـ ــر الضـ ــد عناصـ أحـ

المامة، التي  مكن أن تستادماا إدارة السجن في الوصو  إلأ در ة أعوـأ مـن 
  .1الانضباط بالسجون 

وبالنسبة لودو  القربية، فقد أقدمت حكومة الأر نتين عوأ حل المشكوة الجنسية 
وذلـ   ترتيـب لقـاءات  يـنام  ـ نبالنسبة لومحكوم عويام المتـزو يـ  ن  داخل السجو 

 وبين أزوا ام في مكان ماصص لذل  في السجن، ارط توافر الشروط التالية:
 متزو ا  زوا ا  ارعيا  صحيحا .أن  كون السجين  -أ
 من الناحيتين البدنية والدقوية. أن  كون في صحة -ب 
 ورضا الزو ة. ،عوأ  وب الزوج أن اتم الوقاء  ناء   -ت 
 ن في السجن.ن متصلااأن  كون مضأ عوأ الزوج اار  -ث 
ألا  كون الزوج قد وقم عويه  زاء تأدابي بالسجن، حيأ  حـرم مـن هـذا  -ج

 الح  خلا  مدة الجزاء.
 إذا يانت الزو ة سجينة فكذل  تمك ن من هذا الوقاء.و 

 
 .238د. عبد ب عبد القني عانم: أثر السجن في سوو  النزيل. المر م السا  . ص  1
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تنحــر   يــي لاهــو مراعــاة حــا  الــزوج الســجين  :والقــر  مــن وراء هــذا اة ــراء
 . 1مكن تأهيوه ةعادة إدما ه بالمجتمم بدد اةفراج عنهأسرته، وحتأ    

وفي روسـيا، تسـمط الدولـة بمجـيء زو ـات السـجناء إلـيام، والـدخو  إلـأ عـرفام 
 في أوقات مدينة، لادمتام وال ي  مدام مدة من الوقت.

وفي ولا ة ألبامـا بالولا ـات المتحـدة الأمريكيـة، تسـمط إدارة السـجن لمـن تثـ   اـم 
من السجناء، أن ازوروا زو اتام وأسرهم في عطوة عيد الميلاد، ثم  دودون إلأ 

  .2سجونام بدد الدطوة
مشـــرو  قـــانون المؤسســـات الدقا يـــة المقتـــر  بنظـــام  وتجـــدر اةاـــارة هنـــا إلـــأ أن  

لـذل   ،قد لح  الأهمية الكبيرة ة ـازة النزيـل فـي هـذا المجـا   ،السجون السورية(
/ مــن 130وقــد  ــاء فــي المــادة / .فقــد أفــرد لاــا فصــلا  مــن ســت مــواد لتنظيماــا

النظــام المــذيور مــااوي: " لومــدار الدــام مــنط إ ــازة لا تزيــد عــن ســبدة أ ــام يــل 
 د أن اتأاـ   -3إذا توافرت الشروط التالية:   ، قضياا مم أسرته وذويه  ،ثلاثة أاار

 وأن   ،ه لــيق مــن ذو  الاطــورة اة راميــةأنـ  ب ،النزيــل  ــدار بــالتمتم باة ــازة بـأن  
اء ّ  تتدــر  لواطــر  ــر لــنحياتــه  وأن   ،نــةئِّ طم  ســووييته فــي المؤسســة حســنة وم  

 .  3اة ازة "تمتده  اذه 
 

 
 

 
وقــد رأت بدــ  الدومــاء أن تطبيــ  هــذا القــرار اتطوــب إمكانيــات خاصــة انحــر  مداــا الســجن عــن  1

د. منصـــور رحمـــاني: عوـــم اة ـــرام و يفتــه إلـــأ و ـــائ  أخـــرت هـــو فـــي عنـــأ عناـــا. را ـــم فـــي ذلـــ  
 .256والسياسة الجنائية. المر م السا  . ص 

 .80. المر م السا  . ص  يئة السجن في ماضيه وحاضرهد. حسن عيسأ:  2
في المتن تتدو  بأمور إداريــة إ رائيــة  أخرت لم تردحدد المشر  السور  في هذه المادة ثلاثة اروط   3

 فق .
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 مكـتب التصنيـ رابعاً: إنشاء  
 

ولوقــــدوة الســــيئة التــــي تشــــكوه عوــــأ أســــوأ صــــورة،  ،اتدــــر  الســــجين للاســــتاواء
ازدحــــام الســــجون  :ويضــــاع  مــــن خطــــورة هــــذه البيئــــة الجانحــــة عوــــأ الســــجين

ولاذا لا  كفـي لدـلاج ذلـ  أن  قتصـر إصـلا   .التقويد ة، واختلاط السجناء فياا
أو الفنيــــة فحســــب،  ــــل  جــــب يــــذل   ،الســــجون عوــــأ تحســــين  روفاــــا الماد ــــة

 من تفديل مبدأ تفريد الدقاب. الاهتمام بدلاج السجناء أنفسام، وهنا يان لا  د  
ولكي اتم ذل  انبقي أن تنظم بالسجن مراكز للاستيبا ، وتبدأ الدقوبة بفتـرة مـن 

،  اضـم فياـا السـجين لدراسـة حالتـه، وفحصـه  سـميا  وعقويــا  ((الانفـراد المطوـ بب
ونفســـيا  وا تماعيـــا ، بحيـــأ  مكـــن مـــن خـــلا  هـــذه الدمويـــات تحداـــد صـــورة يويـــة 
اــاموة عــن ااصــية الســجين،  ستراــد  اــا المشــرفون عوــأ تنفيــذ الدقوبــة  يوــة 

 جـــب تطبيـــ  مبـــدأ التصـــنيع  ـــين  ،وبدـــد انتاـــاء فتـــرة الدراســـة هــذه مــدة ســـجنه.
 .1السجناء

ه التصـنيع الصـحيط عوـأ أنـ   ا تـداء   ولا انبقي أن انظر إلأ التصنيع الذ  اـتم
لوتأكـد  ؛الدقي ،  ل اتدين مراقبـة سـوو  السـجين ضـمن الفئـة التـي صـن  مداـاو 

 
 .82. المر م السا  . ص  يئة السجن في ماضيه وحاضرهد. حسن عيسأ:  1
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أو  رنـاما الدـلاج المدـد عوـأ أسـق عوميـة   ،مة خطةءمن صحة تصنيفه، وملا
 .1أو تاذاب هذه الفئة ،لدلاج

 نيع السـجناء،  مكـن أن نحقـ  فوائـدا  ومم و ود هيئة ماتصـة تدنـأ بـأمور تصـ
ــات  ــة التأهيويــــة داخــــل المؤسســ ــا ي الكبيــــر عوــــأ ســــير الدمويــ ــأثير اة جــ ــا التــ لاــ

 الدقا ية.
ــدد  ــاختلاط الســـجناء الجـ ــدامأ ،فـ ــاء  ،بالســـجناء القـ ــن  ريـــ  إنشـ ــه عـ  مكـــن تفاد ـ

مؤسسات عقا ية متاصصة لكل فئة مناما، أو الفصل  يناما داخل المؤسسات 
 المو ودة.

كمـا  مكــن تفــاد  وضــم الســجناء الــذان ارتكبــون  ــرائم ماتوفــة فــي مكــان واحــد، 
وذلــ  بإتبــا  أســووب التصــنيع الــذ  مــن اــأنه أن  ضــم فــي الاعتبــار الحــالات 
المماثوة، أو التي لا تتناق  فيما  يناـا، فـي إ ـار مداموـة واحـدة، أو فـي أمكنـة 

نظامنــا الدقــا ي  طبــ   لأن   ،وهــي ضــرورة موحــة .2ا  منفصــوة عــن بدضــاا بدضــ
 النظام الجمدي، ومن هنا تتبدت أهمية التصنيع  ين الماا م ذاتاا.

فــي مجــا  عوــم الدقــاب، قــد قــاموا  تقســيم الســجون  الاختصاصــيون  مــم الدوــم أن  
وتصنيفاا وتاصيص يلٍّ مناا بفئة مدينـة مـن المحكـوم عوـيام، فانـا  السـجون 
ــذ  ــدة لتنفيـ ــدة، والســـجون المدـ ــيرة المـ ــة قصـ ــالبة لوحريـ ــات السـ ــذ الدقوبـ ــدة لتنفيـ المدـ
الدقوبات التي لا تتجاوز مدتاا ثلاث سنوات أو خمـق سـنوات، وهـذه تقسـم إلـأ 

، وفئـة لومحكـوم بالمبتـدئين( فئتين: فئة السجون المددة لومحكوم عوـيام لأو  مـرة
عويام المكررين، وهنالـ  أخيـرا  السـجون المدـدة لومحكـوم عوـيام بدقوبـات  نائيـة 

 .3تجاوز مدتاا ثلاث أو خمق سنوات 

 
 .37. المر م السا  . ص تطور مفاوم السجن وو يفتهد. عبد الفتا  خضر:  1

 .135د. عوي محمد  دفر: الدقوبات والتدا ير وأساليب تنفيذها. المر م السا  . ص  2

 . 656د. مصطفأ الدو ي: دروش في الدوم الجنائي. المر م السا  . ص  3
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إضــافة إلــأ إنشــاء دور لوتوقيــع موزعــة عوــأ ماتوــ  المنــا  ، مــم تاصــيص 
 نا  خاص في يـل دار لاسـتيبا  البـالقين الشـباب، بمـا  سـمط لوموقـوفين عـدم 

 . 1الا تداد عن منا قام، ويقول من الضق  في السجون المريزية
التصــــنيع الدومـــي الـــدقي ، تكـــون الأســــاش ب هـــذه المبـــادا المتدوقـــة أن   لا اـــ   

عويه بدقوبة سالبة لوحرية،  محكومةنشاء مثل تو  الايئة التي أارنا إلياا، فكل 
  جــب أن اتو ــه أولا  إلــأ هــذه الايئــة، فيـــتم فحصــه فحصــا  دقيقــا  مــن  الجوانـــب 

اــتم  ،الصــحية والنفســية والا تماعيــة، ثــم وعوــأ أســاش نتــائا هــذا الفحــص  ،كافــة
 فرزه إلأ المؤسسة الماتصة لأمثاله.

مثل تو  الايئات مو ودة بالفدل في بد  الـدو  الأوروبيـة، حيـأ اـتم   عوما  أن  
بــل تــوزيدام عوــأ الســجون، وذلــ   تحداــد نــو  المداموــة قفحــص المحكــوم عوــيام 

ــالتـــي تلا الدقا يـــة ــذا الفحـــص فـــي توـــ  ئـ ــتم هـ ــة التنفيـــذ، ويـ ــنام مـــن ناحيـ م يـــلٍّ مـ
بمراكز الملاحظة التي توح  بأحد  ،وبوجيكا مثلا   ،الايئات المدروفة لدت إ طاليا

وهـــي أقـــرب إلـــأ أن تكـــون مداهـــد لوبحـــأ الفنـــي الشـــامل مـــن  ،الســـجون الكبـــرت 
هـــذا الفحـــص  ، عوـــأ أن  والنفســـانية والا تماعيـــة ،والدصـــبية ،النـــواحي الدضـــوية

، إلا بالنسبة إلأ من تتسم المدة المحكوم  اا عويام لأعرا  الدلاج  ،عير لازم
 .2الا تماعي أو التأهيل ،أو التقويم
ــة بدمويـــة تصـــنيع الســـجناء،  حتـــاج إلـــأ  ومـــم أن   إنشـــاء هـــذه المراكـــز الماتصـ

فـــي هـــذا  الاختصاصـــيينإمكانيـــات ماد ـــة ضـــامة، إضـــافة إلـــأ عـــدد يبيـــر مـــن 
 المجا ، وهذه اةمكانيات قد لا تكون متاحة في الوس  الدقا ي السور .

والتصـــــنيع داخـــــل  ،ولكـــــن  مكـــــن هنـــــا أن نوفـــــت الانتبـــــاه إلـــــأ أهميـــــة الفحـــــص 
فإذا لم نكن قادرين  المؤسسات الدقا ية بالنسبة لنتائا  راما التأهيل الا تماعي.

عوــأ إنشــاء مؤسســات عقا يــة متاصصــة بكــل فئــة مــن المحكــوم عوــيام، وإنشــاء 
 

 د. صفاء أوتاني: تنفيذ الدقوبات السالبة لوحرية في الوس  الدقا ي المقو . المر م السا  . 1
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ــذا  ــي هـ ــه فـ ــوم بـ ــن أن نقـ ــا  مكـ ــل مـ ــا، فأقـ ــجناء عوياـ ــم السـ ــة  توزيـ ــز ماتصـ مراكـ
المجا ، هـو إ ـراء التصـنيع داخـل السـجون، لـيق عوـأ أسـاش  ـنق المحكـوم 

 ،  الشاصـــــيةو ،  ـــــل بملاحظـــــة الظـــــر 1عويـــــه، ونـــــو  الجـــــرم المرتكـــــب فحســـــب 
 والا تماعية لومحكوم عويه.

والممـــتان الســـرقة، تاتوـــ  عـــن المداموـــة  ،فالمداموـــة الدقا يـــة لوســـارو المحتـــر 
  الدقا ية لمن  سرو ليأكل مثلا .

هــذا اة ــراء فــي بالحســبان  واأخــذ  ر ــا  القــانون فــي ســوريا مــم اةاــارة هنــا أن  
 مرببــة  مــنا (نظــام الســجون الســوريةمشــرو  قــانون المؤسســات الدقا يــة المقتــر  ب
مــن / 66حيــأ  ــاء فــي المــادة / ،فــي تحســين أوضــا  الســجون الســورية عامــة

 مااوي:  المقتر  المشرو 
ــتيبا  ،أو فــــي يــــل مؤسســــة ،انشــــأ فــــي اةدارة الدامــــة لومؤسســــة "  ،مريــــز للاســ

والطــب  ،فــي الطــب النفســي الاختصاصــيينيــا ٍّ مــن  ا   ضــم عــدد  ،والتشــايص 
أو الادمـــة  ،الدـــام والتربيـــة وعوـــم الـــنفق وعوـــم اة ـــرام والدقـــاب وعوـــم الا تمـــا 

 إضافة إلأ ماتص في التدريب الماني ". ،الا تماعية
حيـــأ  ،المقتـــر  و يفـــة المريـــز والدـــاموين فيـــه المشـــرو /  ـــي ن 70وفـــي المـــادة /

 نصت هذه المادة عوأ مااوي:
فحــص  ،والتصــنيع ،والتشــايص  ،فــي مريــز الاســتيبا  الاختصاصــيون اتــولأ " 

 ،نــــزلاء المؤسســــة الدقا يــــة مــــن النــــواحي الطبيــــة والنفســــية والدقويــــة والا تماعيــــة
مم تحداد أساليب مدـالجتام وأنمـاط  ،وتصنيفام في ضوء نتائا تو  الفحوصات 

  والتأهيوية المناسبة لام ". ،والدلا ية ،البراما التقويمية

 
  نــو  مــن لأ  اضــمإلــأ الســجن لا  عنــدما اــدخلوهــذا مــا  حصــل فــي الســجون الســورية، فالســجين  1

 بســبب ارتكابــهالــذ  دخــل ذاتــه أنــوا  الفحــص، وإنمــا او ــه إداريــا  إلــأ الجنــا  الاــاص بمرتكبــي الجــرم 
 السجن.
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ونظـرا  لأهميـة هـذا الجاـاز، فيمـا إذا وضــم موضـم التطبيـ  الدموـي، فـي تحقيــ  
 القا ة المنشودة من السجون، ألا وهي إصلا  المحكوم عويام وتأهيوام.

لســجون الســورية النــور قريبــا ، لنظــام االمقتــر   المشــرو نتمنــأ أن اــرت هــذا نــا فإن  
ر لــه أن وأن  ،وأن  كــون لــه التطبيــ  الدموــي د ِّ    قــر  لا ابقــأ حبــرا  عوــأ ورو إذا قــ 

  رسميا .
 
 

 المطلب الثان  
 تدابير بديلة عن السجون 

 

إذا نظرنــا إلــأ مــا تنفقــه  ،المجتمــم ثمنــا  باهظــا  فــي ســبيل مكافحــة الجريمــة اــدفم
ومنــم وقــو  الجــرائم، فالحا ــة  ،عوــأ الأمــنمــن نفقــات  ســيمة لومحافظــة الدولــة 

ية إلــأ أصــبحت ماســ   تكــون أكثــر  ،الســجن انــب عقوبــة إلــأ وســائل  داــدة  تبنــ 
  .1وأدنأ إلأ تحقي  القا ة في مكافحة الجريمة ،نفدا  

تجدواــا  ،القصــيرة مناــا ولاســي ما ،فالمشــاكل التــي تثيرهــا الدقوبــات الســالبة لوحريــة
المحكــوم  أو علا ــي اتحقــ  بــه تأهيــل ،عيــر يافيــة عالبــا  لتنفيــذ  رنــاما تاــذابي

وبالتـالي لا عرضـاا،  ألا تدر  الدقوبات السالبة لوحريـةعويه، فيكون مدنأ ذل   
لا تفتـــر  ســـوب  ، كـــون منـــاص مـــن البحـــأ عـــن صـــور مـــن المداموـــة الدقا يـــة

اـرتب   اـذه نفم فينتا ذل  تجنب ضررها أو تحقي    ،محل هذه الدقوبات الحرية  
 الصور خاصة.

 
أ. محمد فتحي: بدــ  القواعــد التــي  مكــن إتباعاــا فــي مدالجــة المجــرمين البــالقين. بحــأ مقــدم إلــأ   1

 .257حوقة دراسات الشرو الأوس . المر م السا  . ص 
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م إلأ المـؤتمر الأوروبـي لمـدار  مداهـد البحـأ الجنـائي أوصأ التقرير المقد    فقد 
، فـي مجـا  اة ـرام الفـرد ، بـأن تحـل محـل 1968المندقد في ستراسـبورج سـنة 

كوفة بالنسبة لومجتمم،  ـدائل أخـرت مـن مالة و وهي عالبا  عير فد    ،عقوبة السجن
 .1التدا ير تقر ب المجرم أكثر من مجتمده

 دفدــت  ،والتــي أاــرنا إلياــا ســابقا   ،ة المــدةقصــير الســالبة لوحريــة ديــوب الدقوبــات ف
وضـــم حـــدٍّ أدنـــأ عـــن  ريـــ   ،باســـتبدادها تمامـــا   إلـــأ المنـــاداة  ،البـــاحثينبد   ـــ

هـــذه المـــدة تزيـــد عوـــأ مـــا  ســـتحقه  لســـوب الحريـــة، فـــإذا قـــد ر القاضـــي أن   مرتفـــمٍّ 
مــا اتجــه إلــأ البحــأ عــن  ــدائل لــم  كــن لــه أن  قضــي بســوب حريتــه، وإن   ،المــتام
  .2لاا
نظــرا  لفائــدتاا الا تماعيــة والفرد ــة،  ،نحــو الانتشــارهــذه التــدا ير البداوــة تســير و 

 راميــة اة إذا تابدــت الظــاهرةما لا ســي   ،ولتاايفاــا لوضــقوط عــن ياهــل الســجون 
ممـا اـؤد   ،، فيصبط لزاما  عوأ الدو  أن تزيد سـنويا  مـن عـدد سـجونااتدا ماا

 ،ويأناا مؤسسات لا عنأ عناـا ،جون في أنحاء البود سحتما  إلأ انتشار يبير لو
ــي التــــي تتفاعــــل ضــــمناا كق ســــوبا  عوــــأ الحيــــاة والتــــي تــــند ،دون إدرا  لومتســ

 .3الا تماعية السويمة
ــدا ير البداوـــة عـــن الدقوبـــات  ،4وفـــي  ـــل هـــذا الوضـــم بـــات ضـــروريا  الأخـــذ بالتـ
ألا وهـــي إصـــلا   ،ئل القا ـــة مناـــالكـــي تحقـــ  هـــذه البـــداالســـالبة لوحريـــة، ولكـــن 

 
لوتوسم أكثر حو  توصيات التقرير المذيور را م د. محمد زيي أ و عامر: دراسة في عوــم اة ــرام   1

 وما بددها. 180والدقاب. المر م السا  . ص 

 .564د. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص  2

  .686د.مصطفأ الدو ي: دروش في الدوم الجنائي: المر م السا  . ص  3

ما دفم بالمؤتمرات الدولية إلــأ الاهتمــام بموضــو   ــدائل الدقوبــات الســالبة لوحريــة، فــالمؤتمر إن هذا    4
الــدولي الســادش للأمــم المتحــدة حــو  موضــو  الســجن ومداموــة المســجونين الــذ  اندقــد فــي فنــزويلا، 

 الب بجدل الدقوبات السالبة لوحرية المــلاذ الأخيــر فــي هــذا الميــدان، وأوصــأ   1980كاراكاش، سنة  
 عن  دائل لودقوبات السالبة لوحرية بعقوبة السجن(.
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لا     ثار سوبية، نظرا  لما انتا عنه من آ ،المحكوم عويه دون إخضاعه لوسجن
 :1فياا الشروط التاليةأن تتوفر   د  
وســوبيات عقوبــة  ،تايئــة الــرأ  الدــام لتقبــل مثــل هــذه التــدا ير بشــر  فوائــدها -1

 السجن القصير الأمد.
اــا ليســت تــرا ٍّ ســواء، وأن   فوائــدها عوــأ المجتمــم والفــرد بحــد ٍّ لالجماــور  إدرا  -2

 في ردة الفدل الا تماعية عوأ اة رام.
توفير القناعة التامة لدت القضاة حـو   ـدوت هـذه التـدا ير حتـأ لا  حصـل   -3

 استافا   اا.
توفير المساهمة الكوية من قبل القائمين عوأ المؤسسات الدقا ية في إنجـا    -4

 هذه التدا ير.
 توفير التشريدات الجزائية الملائمة التي تسمط  تطبي  هذه التدا ير. -5
تــوفير يــادر بشــر  يــافي لوييــام  اــذه المامــة الدقيقــة، فنجــا  التــدا ير  كــون  -6

والمشـــرفين عوياـــا، يمــــا  قتضـــي ذلـــ  تــــوفير  ،دومـــا  رهنـــا  بكفـــاءة القــــائمين  اـــا
 الاعتمادات المالية المناسبة.

 أن تتص  هذه التدا ير بالمرونة الكافية. -7
 أن تكون هذه التدا ير قا وة دوما  لوتددال في ضوء تطور يل حالة فرد ة. -8

كما  مكن أن تؤد  هذه التدا ير إلـأ عكـق مـا أ ريـد لاـا بسـبب سـوء اسـتدمالاا، 
أو ســوء تقــدار الســوطة التـــي تتاــذها، لــذل  اقتضــأ وضـــم ضــواب  لاــا يإ ـــار 

 :2ارعي لا  مكن تجاوزه،  مكن توايصاا بمااوي
 

/ 16اتاـــذ التوصـــية رقــــم / 1985كمـــا أن المـــؤتمر الســـابم للأمـــم المتحـــدة المندقــــد فـــي ميلانـــو ســـنة 
وتضـــمنت و ـــوب اتاـــاذ التـــدا ير اللازمـــة لافـــ  عـــدد الســـجناء والاستداضـــة مـــا أمكـــن عـــن الســـجن 

را ــم فــي ذلــ  يــلا  مــن:  بالتدا ير البداوة والمؤهوة ةعادة دما المحكوم عويام فــي الحيــاة الا تماعيــة.
. و د. حســن  الــب: عوــم 686د. مصطفأ الدو ي: دروش في الدوم الجنائي. المر ــم الســا  . ص 

  .133اة رام. المر م السا  . ص 
 

 .200د. مصطفأ الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص  1



 

 

215 

 

 جب أن تكون التدا ير البداوة عـن الدقوبـات السـالبة لوحريـة، متوافقـة مـم حقـوو 
اةنسان الأساسية. وأن تتاذ من قبل مر م قضائي ماتص. وأن تكـون بموافقـة 
المحكوم عويه، وفي حالات مدينة  جب أخذ رأ  الضحية. ت ؤخذ بدين الاعتبار 

ــه ــوم عويـ ــو   ، ـــرو  المحكـ ــم نـ ــد ير مرهـــ  لا اتفـــ  مـ ــه تـ حتـــأ لا  فـــر  عويـ
 امأمـوفداحة الجرم المرتكب. وأن لا  كون لوتد ير آثار سـوبية يالوصـم واةحـراج 

لمحي  الا تماعي. إضافة إلأ وضم أصو  إ رائية تسمط بالمرا دة القضائية  ا
أثناء تنفيذ التد ير. فـي تقيـيم التـد ير تؤخـذ بدـين الاعتبـار  ريقـة تنفيـذه فيمـا إذا 

ــا   ولـــيق النتيجـــة الحاصـــوة، لأن   ،لزامـــات المفروضـــةكانـــت متوافقـــة مـــم اة نجـ
 .1وليق في نوعية النتيجة الحاصوة ،التد ير في  ريقة تنفيذه

الدقوبــات الســالبة لوحريــة أاــكا  التــدا ير البداوــة عــن وبشــكل عــام  مكــن تقســيم 
ووق  تنفيـذ الدقوبـة،  ،ثل في القرامةتقويد ة تتم  أاكا   :إلأ  السجون المنفذة في  

ــكا و  ــائي أاـ ــار القضـ ــت الاختبـ ــم تحـ ــي الوضـ ــل فـ ــة تتمثـ ــة  ،حداثـ ــل لومنفدـ والدمـ

 
أقر هذه الضواب  يلا  من: الوقاء الدومي السادش لومؤسسة الدوليــة لودوــوم الجنائيــة والدقا يــة المندقــد   2

م. ومجموعــة قواعــد الحــد الأدنــأ لمداموــة المــذنبين. را ــم فيمــا 1987في مدانــة  واتيــه فــي فرنســا ســنة  
ــم  ــة. المر ـ ــات الدقا يـ ــي المؤسسـ ــاعي فـ ــل الا تمـ ــواب  د. مصـــطفأ الدـــو ي: التأهيـ ــذه الضـ ــ   اـ اتدوـ

 .196السا  . ص 
وقد  اء في التقرير الذ  وضده السكرتير الدام للأمم المتحدة حــو  المواضــيم التــي آثارهــا المــؤتمر   1

م، والتــي  رحــت عوــأ المناقشــة فــي المــؤتمر 1975الاــامق للأمــم المتحــدة المندقــد فــي  نيــع ســنة 
م، حــو  ما يــة التــدا ير التــي  مكــن اعتبارهــا 1980الســادش للأمــم المتحــدة المندقــد فــي ياراكــاش ســنة 

فــر  القرامــة والمواءمــة  يناــا وبــين  ســامة الجريمــة  -1  ــدائل لســوب الحريــة، أن هــذه التــدا ير هــي:
اةلــزام بــالتردد فــي مواعيــد  -3 اةلزام بادمات مدينة تؤدت لصالط الجماعــة.  -2  ودر ة ثراء الجاني.

ــانون. اةخضــــا  القاــــر  لدــــلاج التنييــــة مــــن ســــموم  -4 دوريــــة عوــــأ الســــوطة المنــــوط  اــــا تنفيــــذ القــ
 -6 الوضم تحــت الاختبــار القضــائي. -5 المادرات أو الامور بالنسبة لمدمني المادرات أو الامر.

. را ــم فيمــا اتدوــ   اــذا وق  تنفيذ الدقوبة السالبة لوحرية مم امو  هذا الوق   وضم تحت الاختبار
 . 380التقرير د. رمسيق  انام: المجرم تكوينا  وتقويما . المر م السا  . ص 
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ســـندالا موضـــو  هـــذا المطوـــب مـــن خـــلا  لـــذل   والمراقبـــة الالكترونيـــة. ،الدامـــة
 البحأ في النقاط التالية:

 الأاكا  التقويد ة لبدائل السجون  •

 لبدائل السجون  حداثةال الأاكا  •
 

 
 
 

 لبدا ل السجون  التقليدية الأشكالأولًا: 
 

 ،الأاــكا  التقويد ــة لوتــدا ير البداوــة عــن الدقوبــات الســالبة لوحريــة بالســجون( إن  
لقاء الضوء عوأ يل من ووق  تنفيذ الدقوبة، وسنحاو  هنا إ  ،تتمثل في القرامة

 :التد يرينهذان 
 

   :1الغرامـة -1

 
إحــدت البــدائل  وت دــد   ((بالقرامــة اليوميــةببتأخــذ القرامــة التقويد ــة اــكل آخــر مســتحدث و داــد اــدعأ  1

الحداثة التي تستادم لوحد من السجن، وتجنب ما اترتب عويه من آثــار، وقــد أدخواــا المشــر  الفرنســي 
م، قواماــا إلــزام المحكــوم عويــه بــأن اــدفم لازينــة الدولــة مبوقــا  مقــدرا  1983إلــأ تشــريداته الجنائيــة ســنة 

عوأ اكل وحدات اومية اتر  لوقاضي تحداد عددها، وقيمتاا، وذلــ  فــي ضــوء دخــل المحكــوم عويــه، 
وأعبائـــه، و ســــامة الاطـــورة أو الضــــرر الـــذ  ســــببته الجريمــــة بحيـــأ  كــــون مبوـــغ القرامــــة اة مــــالي 
المتو ب دفده مدادلا  لحاصل ضرب قيمــة الوحــدة اليوميــة فــي عــددها. وهــذا المبوــغ لا  كــون مســتح  
الأداء عقب صــيرورة الحكــم باتــا ، وإنمــا بدــد انقضــاء أ ــام القرامــة المحــددة. لوتوســم أكثــر حــو  القرامــة 
اليوميـــة را ـــم د. محمـــود  ـــلا : أصـــو  التجـــريم والدقـــاب فـــي السياســـة الجنائيـــة المداصـــرة. المر ـــم 

 وما بددها.    333السا  . ص 
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القرامــة مو ــودة فدــلا  يدقوبــة  داوــة عــن الدقوبــة الســالبة لوحريــة، حيــأ اــرد  إن  
 التشــري يةقاعــدة الالــنص عوياــا فــي ذات موضــم الــنص عوــأ الحــبق، إذ تدبــر 

 .الدقوبتينأو إحدت هاتين  ،عن ذل   تقريرها الحبق والقرامة
إذا يانــــت الاطــــورة اة راميــــة  ،فووقاضــــي أن  حكــــم بالقرامــــة  ــــدلا  مــــن الحــــبق

 . 1عير بالقة من الحدة در ة تقتضي إاداعه السجن ،لوجاني
 
 

وقـــد أخـــذ المشـــر  الســـور  بالقرامـــة يبـــدالٍّ عـــن ســـوب الحريـــة، وقـــد تـــر  أحيانـــا  
، وأحيانـا  أخـرت نـص عوـأ 2لوقاضي حرية الايار  ين القرامة وبين سوب الحرية

 .3و وب الحكم بالقرامة
اا عقوبة مرنة  مكن أن تتدرج بحسب  سـامة ولوقرامة مزا ا يثيرة نذير مناا: أن  

 ،وقتا   فلا  قتضي تنفيذها ،اا عقوبة عير مكوفةالجاني، يما أن    ةوخطور  ،الجريمة
ولا يوفــة ماليــة يبيــرة إذا مــا قورنــت بالدقوبــات الســالبة لوحريــة،  ــل عوــأ الدكــق 

 مكن الاستفادة مناا في تدـوي   ،تدود القرامة بفائدة مالية موموسة عوأ الدولة
مــن الآثــار الســوبية لوحــبق  د لكوناــا تحــالمضــرور مــن الجريمــة، هــذا باةضــافة 

ــير ــفو   القصـ ــيام، ومشـــكوة الدـــودة إلـــأ صـ ــين المحكـــوم عوـ ــدة يـــالاختلاط  ـ المـ
   .4والحصو  عوأ فرص لودمل الشريع ،المجتمم

 

 
 .395وينا  وتقويما . المر م السا  . ص د. رمسيق  انام: المجرم تك 1
 712 – 756 – 755/1ومن أمثوة المواد القانونية التي نص  اا المشر  السور  عوأ ذل ، المواد   2
 من قانون الدقوبات. 644 – 558 – 688 –
 748 – 751 – 755/2من أمثوة المواد القانونية التي نص  اا المشــر  الســور  عوــأ ذلــ ، المــواد   3
 من قانون الدقوبات. 363/1 – 380/1 – 719/1 – 737 –
ــرة.  4 ــة المداصـ ــة الدقا يـ ــي السياسـ ــاب فـ ــريم والدقـ ــو  التجـ ــود  ـــلا : أصـ ــم د. محمـ ــر را ـ ــم أكثـ لوتوسـ

 وما بددها. 319المر م السا  . ص 
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 1وقف تنفيذ العقوبة -2
 

 تعريف وقف تنفيذ العقوبة -أ
دويـ  تنفيـذ الدقوبـة عوـأ اـرط موقـ  خـلا  مـدة مدينـة ت  تنفيذ الدقوبـة هـووق   

 . حددها القانون 
أ عوــم الدقــاب وقــ  تنفيــذ الدقوبــة يأســووب فــي المداموــة الدقا يــة، توجــأ وقــد تبنــ  

إليه المحكمة في الدقوبات السالبة لوحريـة قصـيرة المـدة، وذلـ  لتجنيـب المحكـوم 
عويه الاختلاط  وس  السجن الفاسد، إذا ما رأت من  روفـه وتكـوين ااصـيته، 

د تاداـده  تنفيـذها إذا مـا ه  كفـي لتأهيوـه، مجـر  عدم ضرورة تنفيذ الدقوبة فيـه، وأنـ  
 اقتر   ريمة  دادة خلا  فترة زمنية مدينة.

 
ــنة  1 ــانون سـ ــام وقـــ  التنفيـــذ لأو  مـــرة فـــي القـــرن التاســـم عشـــر، بمقتضـــأ قـ ر  نظـ  ولا ـــة  1886عـــ 

بمشــرو   1884كونيســلاند باســتراليا. وفــي القــرن ذاتــه، تقــدم أحــد ر ــالات القــانون فــي فرنســا فــي عــام 
، ثم أخــذت 1888قانون للأخذ  نظام وق  التنفيذ، وقد سارعت  وجيكا إلأ الأخذ  اذا النظام في عام 

و ِّ  القاضي سوطة الحكم بإدانة المتام وتحداد الدقوبة الملائمة 1891به فرنسا في عام   ، وبمقتضاه خ 
. را م في ذل  د. أحمد فتحي سرور: الاختبار القضائي. المر م السا  . له مم الأمر  وق  تنفيذها

  .98ص 
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اتضــمن إدانــة  ،ووقــ  تنفيــذ الدقوبــة أســووب  فتــر  صــدور حكــم عــن القضــاء
ــا  أن  ــا  فتـــر  أ ضـ ــه. يمـ ــة عويـ ــة  زائيـ ــة، وفـــر  عقوبـ ــاب  ريمـ ــتام بارتكـ المـ

 قضــي  وقــ  تنفيــذه خــلا  مــدة زمنيــة  ،اتضــمن الحكــم نفســه أمــرا  مــن المحكمــة
 .1مدينة

مريــز الدربــي لودراســات الأمنيــة والتــدريب بالريــا ، ويتبــين مــن تقريــر وضــده ال
ــا(، أن    ونشـــر مـــن قبـــل مريـــز الأمـــم المتحـــدة لوبحـــوث القضـــائية والجنائيـــة برومـ
هنالــ  اتجاهــا  فــي الــدو  الدربيــة لاعتمــاد التــدا ير البداوــة عــن الدقوبــات الســالبة 

هــذا الاتجــاه لــم اتاــذ ييانــه التشــريدي فــي  ن  ألوحريــة فــي الجــرائم البســيطة، إلا 
ــالا  لمثــــل هــــذه  ــا، والمرافــــ  إ مــ ــي اليســــير مناــ ــا ســــوت فــ ــوانين المدمــــو   اــ القــ

 . 2الدقوبات، يوق  التنفيذ، والتي تبقأ هي السائدة في النظام الدقا ي الدربي
ومن التشريدات الدربية التي اعتمدت نظام وق  تنفيذ الدقوبـة، التشـريم الدقـا ي 

 .19493، والتشريم الدقا ي السور  سنة 1937المصر  سنة 
 
 

 القيمة العقابية لوقف تنفيذ العقوبة -ج
اوضم المحكوم عويه، عند وق  تنفيذ الدقوبة، تحت التجربـة خـلا  مـدة مدينـة، 
هي خمق سنوات في القانون السور ، وفي هذه المدة لا تنفذ الدقوبـة بـالمحكوم 

 ه  ظل ماددا   تنفيذها.عويه، لكن  

 
مــة وقــ  تنفيــذ الدقوبــة إلا إذا تحققــت، ءالمشــر  اــرو ا  مدينــة لا  جــوز لوقاضــي أن  قــدر ملا حدد    1

وذل  رببة من المشر  في تقييد سوطة القاضي بالحدود التي تحقــ  الــرد  الاــاص، دون أن تصــطدم 
مــم اعتبـــارات الــرد  الدـــام وتحقيــ  الددالـــة. والشــروط التـــي  ضــداا المشـــر  اتدوــ  بدضـــاا بـــالمجرم، 

 د.. را م في ذل  يلا  من وبدضاا بالجريمة التي ارتكباا، وبدضاا الآخر بالدقوبة المحكوم  اا عويه
و د. فوزيــة عبــد الســتار: مبــادا  .475عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م الســا  . ص 

 .410عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص 
 .191د. مصطفأ الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص  2

 .476را م في ذل  د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  3
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فإذا ارتكـب  ريمـة  داـدة خـلا  فتـرة التجربـة،  كـون قـد أعطـأ دلـيلا  عوـأ فشـل 
ه عير قادر عوأ التأهيل خارج المؤسسة الدقا ية، ولومحكمـة هنـا أن تجربته، وأن  

 . 1تقرر إلقاء وق  التنفيذ، يما لاا أن تمنحه فرصة أخرت لتحسين سوويه
تفديــل تــد ير وقــ  التنفيــذ  دطــي نتــائا إ جا يــة،  ومــن خــلا  مــا ســب ، نجــد أن  

وبالتـــالي المســـاهمة فـــي حـــل  ،ســـواء مـــن حيـــأ تاايـــع الضـــق  عوـــأ الســـجون 
مشـــكوة الازدحـــام فياـــا، أو مـــن حيـــأ تجنيـــب المحكـــوم عويـــه مســـاوا الســـجون، 
والتي تحدثنا عناـا خـلا  هـذه الدراسـة، وبالتـالي الوصـو  إلـأ عـر  اةصـلا  

 دون آثار سوبية عوأ المحكوم عويه وأسرته. 
لتطبي  تد ير وق  تنفيذ الدقوبة عوأ نطاو أوسم،  لذل  ندعو القاضي السور  

  . 2نظرا  ة جا يات هذا التد ير عوأ الوس  الدقا ي
 
 
 
 
 
 
 

 
ومــا بدــدها.  478لوتوســم را ــم د. عبــود الســراج: عوــم اة ــرام وعوــم الدقــاب. المر ــم الســا  . ص  1

 وما بددها. 596ود. محمود نجيب حسني: عوم الدقاب. المر م السا  . ص 
إن القاضــي الســور   موــ  الايــار فــي تطبيــ  وقــ  التنفيــذ، ففــي ا تاــاد لمحكمــة الــنق  الســورية  2

 168إن المحكمة ليست موزمة  وقــ  تنفيــذ الدقوبــة إذا مــا  وــب مناــا ذلــ  لأن المــادة   »انص عوأ:  
قــرار  459. ا تاــاد نقــ   نحــة «عقوبات تريت الايار لوقاضي بمــنط الرخصــة القانونيــة أو حجباــا 

. را م في ذل  الأستاذ فارش صطو : محاضــرة بدنــوان.. أســباب تدويــ  31/7/1982تاري     1488
 م.2008. المداد القضائي السور . ((وق  تنفيذ الدقوبةببالدقوبة. 
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 الأشكال الحديثة لبدا ل السجون ثانياً: 
 

ــا فـــي  ــنا لاـ ــدة ، ثمـــ  ةالســـابق الفقـــرةإلـــأ  انـــب الأاـــكا  التـــي عرضـ ة أاـــكا   داـ
بدـ  التشـريدات  فـي اـرت مـؤخرا  لتأخـذ مكاناـا   ،لوتدا ير البداوة عن السجون 

. وهـذه البـدائل هـي الاختبـار القضـائي، الدمـل لومنفدـة الدامـة، والمراقبـة الجنائية
هــذه البــدائل لــم تأخــذ  ريقاــا إلــأ التشــريم الســور  بدــد،  والواقــم أن   الالكترونيــة.

والتــي  ،عوــأ الــرعم مــن المزا ــا الكبيــرة التــي تقــدماا فــي مجــا  المداموــة الدقا يــة
 سنتدر  عوياا فيمااوي:

 

 الاختبار القئا   -1
إلأ إبدـاد المجـرم الدرضـي الـذ  ارتكـب  رمـه عـن اليوم تميل الأنظمة الجزائية 

ب يـة  ،أو في  ر  عا ر في حياتـه، إلـأ إبدـاده عـن محـي  السـجن ،عير قصد 
حفظــه مــن الاحتكـــا  بســائر المجـــرمين، لــذل  أو ـــدت هــذه الأنظمـــة مــا   دـــر  
 نظــام الاختبــار القضــائي، ويبقــأ المــدعأ عويــه فــي هــذا النظــام تحــت المراقبــة 
التي تحددها المحكمة، ويوزم بإتبا  الأسق التـي تضـداا لـه ليبقـأ فـي المجتمـم 

 .1والمحي  الموبوء الذ  تتص  به ،حرا ، وتكون قد  نبته مساوا السجون 
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 تعريف الاختبار القئا   -أ
يقصد بالاختبـار القضـائي، تقييـد حريـة المـدعأ عويـه قبـل صـدور حكـم اةدانـة و 

 أو بدده،  دلا  من سوب الحرية يوسيوة ةصلاحه.
فاو ااد  إلأ تأهيل المحكوم عويه عن  ري  سوبي،  تجنيبه تنفيذ الدقوبة في 
ــا ي  ــتلاط. و ريـــ  إ جـ ــرار الاخـ ــن أضـ ــ  مـ ــمنه ذلـ ــا اتضـ ــة، لمـ ــة الدقا يـ المؤسسـ
باةارا  عويه ومساعدته عوأ ا   ري  اريع لوحياة، وفر  رقابة قضـائية 

حتـأ  مكــن اختبـار مـدت  دارتــه  اـذه المداموـة، ومــدت إفادتـه مناـا. فــإن  ،عويـه
وبت حريتــه  نجــط تطبيــ  هــذا النظــام عويــه تجنــب تنفيــذ الدقوبــة فيــه، وإن فشــل ســ 

 .1تحييقا  لتأهيوه
  .2صورتين رئيسيتينويتاذ الاختبار القضائي المطب  حاليا  في الدالم 

 
 .414د. فوزية عبد الستار: مبادا عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  1
تطبيقــه فــي مرحوــة  ويــتمالصــورة الأولــأ هــي الاختبــار قبــل اةدانــة: وهــي الصــورة القالبــة للاختبــار  2

ــا رأت المحكمـــة مـــن  المحاكمـــة، بدـــد التأكـــد مـــن  رميـــة المـــتام، وقبـــل إصـــدار الحكـــم بإدانتـــه. فـــإذا مـ
 ــرو  المــتام وااصــيته، أن تأهيوــه لا  حتــاج إلــأ وضــده فــي مؤسســة عقا يــة، تــأمر  وضــده فــي 
الاختبــار. وهــذه هــي الصــورة المدروفــة فــي النظــام الأنكووسكســوني. أمــا الصــورة الثانيــة فاــي الاختبــار 

أن  كــون هــذا الحكــم مصــحوبا   :بدــد اةدانــة: وهــي أن  طبــ  بدــد إصــدار الحكــم باةدانــة والدقوبــة. أ 
وقــ  بببأمر المحكمة  وق  تنفيذ الدقوبة، ووضم المحكوم عويه فــي الاختبــار. وهــذا مــا  ســمأ  نظــام 

ويترتــب عوــأ المحكــوم عويــه الموضــو  تحــت ، وهــو النظــام المدــرو  فــي فرنســا. ((التنفيذ مم الاختبــار
الاختبـــار بمو ـــب التشـــريم الفرنســـي مجموعـــة مـــن الوا بـــات عويـــه الالتـــزام  اـــا، ومـــن هـــذه الوا بـــات: 
الاستجابة لاستدعاء قاضي تطبي  الدقوبة، وضاب  الاختبار، وتقد م البيانات والمدوومــات التــي تثبــت 
 قيام المحكوم عويه  تنفيذ الالتزامات المفروضة عويه، يــذل  إ ــلاغ ضــاب  الاختبــار بــالتقيرات الطارئــة

عوــأ عموــه أو مكــان إقامتــه، والحصــو  عوــأ إذنٍّ مســب  مــن قاضــي تطبيــ  الدقوبــة فــي حالــة  كافــة
الســفر أو تقييــر اةقامــة أو الدمــل، يــذل  ممارســة النشــاط الــذ   حــدده القاضــي، والتــزام اةقامــة فــي 
مكــان محــدد، والاضــو  لوفحــص الطبــي والدــلاج، والمســاهمة فــي نفقــات أســرته، والامتنــا  عــن قيــادة 

. را ــم فــي ذلــ  د. عبــود الســراج: الســيارات، وعــدم الــذهاب إلــأ خانــات الامــور، وعــدم حيــازة الســلا 
و د.محمــود  ــلا : أصــو  التجــريم والدقــاب  .482ص  . عوــم اة ــرام وعوــم الدقــاب. المر ــم الســا  
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ويتطوــب تقريــر الاختبــار القضــائي تــوافر اــر ين: الأو  اتدوــ  بــالمتام، والثــاني 
 بالجريمة المرتكبة.

أو  ،وفيما اتدو  بالمتام فلا  طبـ  الاختبـار إلا عوـأ عـدد ماتـار مـن المتامـين
الاختبـــار  فتـــر   المحكـــوم عوـــيام،  اـــد  تـــأهيوام داخـــل المجتمـــم. لـــذل  فـــإن  

المداموـة خـارج  و روفه وبيئته، لوتأكـد مـن أن    ،فحص المتام، ودراسة ااصيته
 .1المؤسسة الدقا ية هي أفضل لتأهيوه

ــ   ــد أمـ ــة المرتكبـــة، فقـ ــ  بالجريمـ ــا اتدوـ ــذت  نظـــام ا فيمـ ــوانين التـــي أخـ ــت القـ اختوفـ
ــم  اـــذا  ــا لوقاضـــي الحكـ ــوز فياـ ــرائم التـــي  جـ ــد الجـ ــار القضـــائي فـــي تحداـ الاختبـ

 ميــم الجــرائم التــي  الاختبــار، وبدــد النظــر عوــأ هــذه القــوانين، ناوــص إلــأ أن  
القضـــائي، هـــي ليســـت مـــن الجـــرائم الجســـيمة، التـــي  رأ  يـــز  اـــا الحكـــم بالاختبـــا

 . 2 مكن أن  حكم  اا بالأاقا  الشاقة مثلا ، أو السجن  ويل الأمد 
 

 تقدير نظام الاختبار القئا   -ب
 جنـــب المحكـــوم عويـــه مســـاوا الدقوبـــات الســـالبة لوحريـــة  الاختبـــار القضـــائي إن  

وبين التـأثير الضـار لاـذه الدقوبـات، يمـا   ،قصيرة المدة، فيحو   ين الااضم له
ن المحكـوم عويـه مـن اةاــرا   افـ  مـن حـدة  ـاهرة الازدحـام بالســجون، ويمكـ  

، إضـافة إلـأ المزا ـا الاقتصـاد ة والماليـة التـي 3وعـدم الا تدـاد عناـا  ،عوأ أسرته
 قدماا، فاو لا اؤد  إلأ تدطيل القوة البشرية في المجتمم عن اةنتاج،  وضـم 
عــدد يبيــر مناــا فــي الســجون فحســب،  ــل اــؤد  إلــأ زيــادة اةنتــاج، يمــا اترتــب 

تكــاليع هــذا النظــام أقــل بكثيــر  أن   عويــه إنشــاء عــدد أقــل مــن الســجون، ولا اــ   

 
 .483د. عبود السراج: عوم اة رام وعوم الدقاب. المر م السا  . ص  1

لوتوسم أكثــر حــو  الجــرائم التــي حــددتاا القــوانين الماتوفــة لوحكــم بالاختبــار القضــائي را ــم د. أحمــد   2
 وما بددها. 222فتحي سرور: الاختبار القضائي. المر م السا  . ص 
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وتنظيماا من أعباء مالية. وهـذا مـا أكدتـه هيئـة الأمـم   ،ده إنشاء السجون مما  كب  
 . 19511المتحدة في تقرير لاا سنة 

متوسـ  مدـدلات الدـود فـي  كما  ينت الكثيـر مـن الدراسـات فـي مجـا  الدـود، أن  
تبوغ  ـيبدال لودقوبات السالبة لوحريةـ البلاد التي تطب  تجربة الاختبار القضائي  

% فـي الحـالات التــي 50هـذه النسـبة تصـل إلـأ  %، فـي حـين نجـد أن  20نسـبة 
 . 2اتم فياا استادام المؤسسات الدقا ية الدلا ية بشكل أكبر
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 1العمل للمنفعة العامة -2
 

 تعريف العمل للمنفعة العامة - أ
ه: عقوبــة قواماــا إلــزام المحكــوم عويــه بدمــل مفيــد لصــالط   هــذا النظــام بأنــ  دــر     

هيئة، أو مؤسسـة، أو  م يـة عامـة، وبصـورة مجانيـة،  ـدلا  مـن دخولـه السـجن، 
 .2المحكمة في قرارها بفر  هذا النظام قانونا  تحددها  وذل  لمدة مدينة

ومثا  ذل : أن  حكم عوأ  بيب بأداء خدمة مجانية في مستوص  مـرتين فـي 
 .3الأسبو 

 
( الــذ  1794 – 1738إن فكرة الدمل لومنفدة الدامة تدــود إلــأ الفييــه اة طــالي ســيزار د  بكاريــا ب  1

: أن الدقوبــة ســتكون اــكلا  وحيــدا  لوــرو المؤقــت، حيــأ 1764رأت فــي يتابــه "الجــرائم والدقوبــات" عــام 
فــي خدمــة الجماعـــة، وبــذل  تكــون هــذه الحالــة مـــن  -بمو ــب نظـــام الــرو هــذا– كــون المــتام وعموــه 

إخلالــه بالدقــد الا تمــاعي.  نحــوالتب ية التامة يتدوي  عن الط يان الظالم الذ  تسبب بــه الشــاص 
 را م في ذل  د. صفاء أوتاني: الدمل لومنفدة الدامة فــي السياســة الدقا يــة المداصــرة، دراســة مقارنــة.

 .6بحأ عير منشور. ص 

هــو الــذ   حــدد القواعــد النا مــة لاــذا النظــام، ويحــدد الحــالات التــي   فــر  فياــا، ويــذل  إن المشــر   2
اــروط تطبيقــه، ويتــر  لومحكمــة ســوطة تقداريــة واســدة فــي تحداــد  بيدــة الدمــل واــرو ه. ولا  جــوز 
فــر  الدمــل لومنفدــة الدامــة إلا مــن قبــل محكمــة  زائيــة ماتصــة وفقــا  لوقــانون الــذ  اــنظم أحكــام هــذا 
النظام. يما أنــه لا  جــوز توقيــم هــذا النظــام إلا عوــأ مــن تثبــت إدانتــه عــن ارتكــاب  ريمــة مدينــة، فــلا 

. لوتوســم فــي انفــذ الدمــل لومنفدــة الدامــة إلا المســؤو  عــن الجريمــة، وضــمن قواعــد المســؤولية الجزائيــة
الموضــو  را ــم د. محمــود  ــلا : أصــو  التجــريم والدقــاب فــي السياســة الجنائيــة المداصــرة. المر ــم 

 وما بددها. 323السا  . ص 
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 وهر هذا النظام  قوم عوـأ  ومن خلا  التدريع السا    مكن أن نستاوص أن  
توفير مداموة عقا ية خاصة تنطو  عوأ التاذاب من خلا  الدمل، وتقود  ـذل  

 .1إلأ التأهيل، دون أن تنطو  عوأ سوب الحرية
 منفعة العامةلتقدير نظام العمل ل -ب 

لنظــام الدمــل لومنفدــة الدامــة  بيدــة خاصــة تجمــم  ــين  بيدــة الدقوبــة والتــد ير، 
فاو  مثل إلزاما  وتكويفـا  وإ بـارا  لومحكـوم عويـه، يونـه  دـد تقييـدا  لحريتـه، بالتـالي 

بســوء عاقبــة اة ــرام، ويحقــ   ــذل  و يفــة الــرد  الدــام.  يافــة  النــاش ه انــذر فإنــ  
ه  دمـل بالددالـة، ذلـ  أنـ   الدـامإضافة إلأ سدي هذا النظـام إلـأ إرضـاء الشـدور 

سواء عوأ الددالة يييمة ا تماعيـة، أو   ،عوأ محو الددوان الذ  تسببه الجريمة
عوأ الشدور  اا المستقر في ضمير الجماعة. يما  حمل هذا النظام بدضا  من 

لأنـــه ذو  ـــابم تـــأهيوي وقـــائي، فاـــو  فـــر  لاعتبـــارات تتدوـــ   ،صـــفات التـــد ير
 والمجتمم مدا .   ،بمصوحة الفرد 

فتحـا   داـدا  فـي  ـدائل الدقوبـات    دـد   ،الدمـل لومنفدـة الدامـة اليـوم أن    الفقهويرت  
 السالبة لوحرية، وهو عني بالنظر إلأ نقطتين:

ــي  • ــوو  اة رامـــ ــببه الســـ ــذ  ســـ ــرر الـــ ــن الضـــ ــوي  عـــ ــن خـــــلا  التدـــ مـــ
 لوجماعة، ويذل  بالالتزام بالتدوي  لومجني عويه.

مـــن خـــلا  تســـايل عمويـــة تأهيـــل المحكـــوم عويـــه، والوقا ـــة مـــن ماـــا ر  •
 السجن.

 
 .676د. مصطفأ الدو ي: دروش في الدوم الجنائي. المر م السا  . ص  3
ذلــ  أنــه او ــد حــالات مــن اة ــرام البســي  لــبد  فئــات المجتمــم  كــون مــن الأفضــل فياــا أن اتــر   1

حرا  في المجتمم، مم خضــوعه لوتأهيــل والتو يــه، وذلــ   -بالنظر لشاصيته و روفه  –المحكوم عويه  
مــن خــلا  إلزامــه بأعمــا  ونشــا ات ا تماعيــة وإنســانية، تســاهم فــي تنميــة اــدوره بالمســؤولية، وتقييــد 
حريتــه عوـــأ نحــو  جدوـــه  فكـــر  ــد ا  بمـــا أقــدم عويـــه، وبالتـــالي إدراكــه توقائيـــا  أن تصــرفه عيـــر مقبـــو  
ا تماعيــا . را ــم فــي ذلــ  د. صــفاء أوتــاني: الدمــل لومنفدــة الدامــة فــي السياســة الدقا يــة المداصــرة، 

 .4المر م السا  . ص دراسة مقارنة.
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ويل ذل  ابدو يإصلا  لواول الم حدث من قبل الجريمة
1. 

أثبتــت نجاحــا  يبيــرا  فــي مكافحــة الدــود  ،تجربــة الدمــل لومنفدــة الدامــة والواقــم أن  
هـذا  إلأ الجريمة، والقدرة عوأ الرد  والتأهيل بديدا  عن السـجن ومسـاوئه، ولدـل  

والنتــائا التــي حققاــا هــذا النظــام، هــو مــا  دــل اســتادامه ازيــد بشــكل  ،النجــا 
 .2مضطرد 

 
المر ـــم  د. صـــفاء أوتـــاني: الدمـــل لومنفدـــة الدامـــة فـــي السياســـة الدقا يـــة المداصـــرة، دراســـة مقارنـــة. 1

 .7السا  . ص 

نظــام الدمــل لومنفدــة الدامــة يبــدال عــن الدقوبــة الســالبة لوحريــة  مكــن إدرا  مجموعــة مــن  تطبيــ   2
ــااوي: ــا فيمـ ــاد ة، نجمواـ ــة والاقتصـ ــة والتأهيويـ ــة  -1الأعـــرا  الدقا يـ ــة الدامـ ــل لومنفدـ ــام الدمـ ــزز نظـ  دـ

مساهمة المجتمم في مجا  الددالة الجنائية، ذل  أن الدمل انفذ في إ ار مؤسسات الدولة والمجتمــم. 
إن نظام الدمل لومنفدة الدامة  مثل  ريقة أكثــر إنســانية لتســايل  اــود إعــادة التأهيــل الا تمــاعي   -2

ــيام، لأنــه ابقــي الفــرد فــي مجتمدــه الطبيدــي الــذ  ســيدود إليــه حتمــا  فيمــا لــو نفــذ عقوبتــه  لومحكــوم عو
ــة.  ــة المقوقـ ــة الدقا يـ ــوار المؤسسـ ــاكم  -3داخـــل أسـ ــن المحـ ــرة عـ ــاء الكبيـ ــن الأعبـ ــام مـ ــذا النظـ  افـــ  هـ

وإدارات الســـجون، وذلـــ  بـــالنظر إلـــأ ازد ـــاد الأحكـــام الصـــادرة بدقوبـــات ســـالبة لوحريـــة قصـــيرة المـــدة، 
بحيــأ تمثــل الحيــز الأكبــر مــن عمــل هــذه المحــاكم، إضــافة إلــأ مــا  ســببه ازد ــاد عــدد الســجناء مــن 

ــذه  -4نموذ يـــة لمداموـــة الســـجناء. صـــدوبات حييييـــة فـــي التـــزام اةدارة الدقا يـــة بالقواعـــد الأ  حقـــ  هـ
النظام أعراضا  اقتصاد ة هامة لأنه  ساهم إلأ حــد يبيــر فــي الحــد مــن  ــاهرة اكتظــاا الســجون، التــي 
تشل عموية التأهيل الا تماعي، وتكبد الدولة نفقات باهظة من  اة، ويحق  مكاسب مالية لودولة من 

قــد دلــت إحصــاءات ف. وازد اد الأحكام القاضية  تطبي  هذا التد ير إنما  شير إلــأ نجاحــه،  اة أخرت 
%( مــن 0.3ب 1984وزارة الدد  الفرنسية عوأ أن استادام الدمل لومنفدة الدامة يان  شــكل فــي عــام 

ولكــن هــذه النســبة ارتفدــت بشــكل يبيــر فأصــبحت فــي  الجزائــي، صــدرها القضــاء  مجمو  الأحكام التــي
%(. را ــم فــي ذلــ  د.محمــود  ــلا : أصــو  التجــريم والدقــاب فــي السياســة الدقا يــة 2.6ب 1994عــام 

و د. صفاء أوتاني: بحــأ بدنــوان.. الدمــل لومنفدــة الدامــة فــي   .329المداصرة. المر م السا  . ص  
 4913. وفــي دراســة أ ريــت فــي هولنــدا تبــين أن 10السياســة الدقا يــة المداصــرة، دراســة مقارنــة. ص 

 150% لمــدة تقــل عــن 89م، يــان مناــا 1988حكمــا  قضــأ  تــد ير الدمــل لومصــوحة الدامــة فــي عــام 
ســــاعة عمــــل، وقــــد تمــــت الأعمــــا   250% أكثــــر مــــن 3ســــاعة، و 250و  150%  ــــين 8ســــاعة، و

لظــرو  خار ــة  ة% مناــا، ويــان ســبب فشــواا فــي الدشــرة بالمئ ــ90لومصوحة الدامة بصورة  يــدة فــي  
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والمزا ا التي  مكـن أن  قـدماا  ،ومن ناحية أخرت،  مكن التأكيد عوأ اة جا يات 
إلـــأ هـــذا النظـــام  ءفـــالوجو نظـــام الدمـــل لومنفدـــة الدامـــة لونظـــام الدقـــا ي الســـور . 

كأســووب عقــا ي ســيحق  لــ دارة الدقا يــة فوائــد لا  ســتاان  اــا، ويجنــب المحكــوم 
ــالبة لوحريـــة وأثرهـــا الســـوبي عوـــأ نفســـيته وااصـــيته  ،عويـــه مســـاوا الدقوبـــة السـ

 .  1 فاعلا  في تنفيذ عقوبتها  ه  سمط له بأن  صبط  زءداخل السجن، يما أن  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عــن إرادة المحكــوم عويــه، أو لدــدم التدــاون، أو لملاحقــة  زائيــة  داــدة. را ــم فــي ذلــ  د. مصــطفأ 
 .180الدو ي: التأهيل الا تماعي في المؤسسات الدقا ية. المر م السا  . ص 

مــــن قبــــل  لدقوبــــة الســــالبة لوحريــــة، تــــم تبنيــــهخاصــــة أن نظــــام الدمــــل لومنفدــــة الدامــــة يبــــدال عــــن ا 1
انكوتــرا، ينــدا، فرنســا، اليونــان، البرتقــا ، الوويســمبورغ، التشــريدات الدقا يــة فــي عداــد مــن الــدو  مناــا؛ 

الدانمر ، ألمانيا، هولندا، الولا ات المتحدة الأمريكية،  وريينا فاسو، مصر، الجزائــر، لبنــان، البحــرين. 
لوتوسم را م في ذل  د. صفاء أوتاني: الدمــل لومنفدــة الدامــة فــي السياســة الدقا يــة المداصــرة، دراســة 

 وما بددها. 16مقارنة. المر م السا  . ص 
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 1((السوار الالكترون ))بة الالكترونية  اقر مالوضع تحت ال -3
 

 تعريف السوار الالكترون  -أ
لتنفيذ الدقوبة السالبة لوحرية قصيرة المـدة   الحداثةدد هذا التد ير أحد الأساليب     

"الســـجن فــي البيـــت"، وهــو  ـــذل   مثـــل بصـــورة مــا اـــدعأ  ،خــارج أســـوار الســجن
اسـتاداماا فـي عـدد مـن التشـريدات   ت والتـي  جـر   ،إحدت البدائل الجدادة لوسـجن

بالبقــاء فــي منزلــه، عويــه ويقــوم هــذا الأســووب عوــأ الســما  لومحكــوم  .2الجنائيــة
مثبــت  ،أو الســوار ،لكــن تحرياتــه محــدودة ومراقبــة  واســطة  اــاز  شــبه الســاعة

 .3أو في أسفل قدمه ،في مدصمه
 

 القيمة العقابية للسوار الالكترون  -ب
هــذا  ، فــإن  د لاــذا التــد ير يبــدال عــن الدقوبــة الســالبة لوحريــةحســب الاتجــاه المؤيــ  

والمحكوم عويه مزا ا عداـدة: فاـو   ،التد ير  حق  بالنسبة لكل من اةدارة الدقا ية

 
 اءت تسمية الوضم تحت المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني يون المحكوم عويــه  اــذا التــد ير   1

تكون حرياته مراقبة  واسطة  ااز  شبه الساعة أو السوار مثبت في مدصمه أو فــي أســفل قدمــه. د. 
فــي السياســة  ((الســوار الالكترونــيببالوضــم تحــت المراقبــة الالكترونيــة بحــأ بدنــوان.. صــفاء أوتــاني: 

 .131. ص المر م السا  الدقا ية الفرنسية.  
ــترالي،  2 ــنقافور  والاسـ يالتشـــريم الكنـــد  والأمريكـــي والاولنـــد  والســـويد  والفرنســـي والنيوزلنـــد  والسـ

 .336را م في ذل  د. محمود  لا : أصو  التجريم والدقاب في السياسة الدقا ية المداصرة. ص 
لوتوسم أكثر حو  هذا الموضو  را م د. صــفاء أوتــاني: الوضــم تحــت المراقبــة الالكترونيــة "الســوار   3

 وما بددها. 130الالكتروني في السياسة الدقا ية الفرنسية. المر م السا  . ص 
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ه  ســاهم فــي التاايــع مــن ازدحــام يمــا أنــ   ،1أســووب فاعــل فــي الوقا ــة مــن الدــود 
تكوفــة الوضـم تحــت  ذلـ  أن   ،إضـافة إلــأ التقويـل مــن النفقـات الماليــة ،2السـجون 

 .3من تكوفة الوضم في مؤسسة عقا ية المراقبة الالكترونية أقل  
إضافة إلأ ما  حققه هذا النظام من مزا ا لومحكوم عويه، إذ  سـمط بالوقا ـة ذل   

فيمــا لــو تــم وضــده فــي الســجن، يمــا  جنــب المحكــوم  مــن تدوــم أســاليب اة ــرام
، يمــــا  جنــــب المحكــــومين لومــــرة عويــــه الدزلــــة الا تماعيــــة، والحرمــــان الدــــا في

 .4الآثار السوبية لتنفيذ الدقوبة داخل الوس  المقو الأولأ من 

 
أكــدت التجــارب المقارنــة الحصــو  عوــأ نتــائا مشــجدة عوــأ هــذا الصــديد. فالتجربــة الأمريكيــة تؤيــد  1

الالكترونيــة لــم ترتكــب أ   ريمــة  داــدة بدــد  المراقبــة% مــن الحــالات الموضــوعة تحــت 98أنــه فــي 
حالــة تطبيــ  لووضــم  180وفــي التجربــة الســويد ة، مــن أصــل  .انتاــاء مــدة الوضــم تحــت هــذا النظــام
م، ومــن 2000حــالات. وفــي فرنســا منــذ الشــار الدااــر ســنة  6تحت المراقبة الالكترونية لــم تفشــل إلا  

حالــة مــنام فقــ  حــاولوا  20ااصــا  خضــدوا لنظــام الوضــم تحــت المراقبــة الالكترونيــة،  3354أصــل 
الاــرب. را ــم د. صــفاء أوتــاني: الوضــم تحــت المراقبــة الالكترونيــة "الســوار الالكترونــي" فــي السياســة 

 .151الدقا ية الفرنسية. المر م السا  . ص 
م  وــغ 1/1/2005إن الازدحام فــي الســجون مشــكوة تدــاني مناــا مدظــم دو  الدــالم، ففــي فرنســا وفــي   2

( ســجين. 59522م  وــغ ب1/1/2006( ســجين، وفــي 59197عــدد الســجناء فــي المؤسســات الدقا يــة ب
( اــاص مــن الوضــم تحـــت المراقبــة الالكترونيــة  زيـــادة 6192م اســـتفاد ب2006بالمقا ــل خــلا  عــام 

م، وبالتــالي فــإن هــذا النظــام  أخــذ عوــأ عاتقــه نســبة مــن الســجناء، ومــن ثــم 2005% بالنســبة لدــام 50
 افـــ  مــــن ازدحــــام الســــجون. را ـــم د. صــــفاء أوتــــاني: الوضــــم تحـــت المراقبــــة الالكترونيــــة "الســــوار 

 .151الالكتروني" في السياسة الدقا ية الفرنسية. المر م السا  . ص 
فرنكــــا  فرنســـيا  عـــدا المصــــاريع  400-300إن الكوفـــة اليوميـــة لوســــجين فـــي فرنســـا مــــثلا  تبوـــغ  ـــين  3

ر الكوفــة اليوميــة لوموضــو  تحــت المراقبــة الالكترونيــة بقرابــة   120-80الاامشية والطارئة، في حين قد 
فرنكا  فرنسيا  اوميا . را م د. صفاء أوتاني: الوضم تحت المراقبة الالكترونيــة "الســوار الالكترونــي" فــي 

 . 152السياسة الدقا ية الفرنسية. المر م السا  . ص 
ــو  التجـــريم والدقـــاب فـــي السياســـة الجنائيـــة  4 ــم حـــو  الموضـــو  را ـــم د. محمـــود  ـــلا : أصـ لوتوسـ

 وما بددها. 336المداصرة. المر م الساو. ص 
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ــ   ــة أمـ ــن الدقوبـ ــدال عـ ــة يبـ ــة الالكترونيـ ــم تحـــت المراقبـ ــار  لووضـ ــاه المدـ ا الاتجـ
ه تـرا  فـي ردة الفدـل الا تمـاعي عوـأ ر هذا النظام عوـأ أنـ  فس     السالبة لوحرية،  

الجريمة، وتقصير فـي الحما ـة الجزائية.إضـافة إلـأ التشـكي  فـي قدرتـه عوـأ أن 
 حـل محـل الســجن يونـه لا  مثـل ســوبا  لوحريـة، ومـن ثــم  لا  جسـد صـورة الدقوبــة 

  .1الزا رة، والتي تحق  الألم والحرمان، ويفر ط بقواعد حف  أمن المجتمم
عوــأ تطبيــ  هــذا النظــام فــي الفقــه وعوــأ الــرعم مــن الــتحف  الــذ  ابد ــه بدــ  

نـــا نؤيـــد والتقاليـــد الســـائدة، إلا أن   ،وماالفتـــه لويـــيم ملاءمتـــهالبوــدان الدربيـــة، لدـــدم 
 مثـــل إضـــافة  داـــدة لوبـــدائل  ،نظـــام المراقبـــة الالكترونيـــة الاتجـــاه الـــذ  اـــرت أن  

لتجنـب الدقوبـات السـالبة لوحريـة،   ؛والطرو التي  مكن لوتشريدات الجنائية تبنياا
 .2هذا النظام ليق من قبيل الأفكار الايالية وأن  

 شــكل ثــورة فــي مجــا   ،نظــام الوضــم تحــت المراقبــة الالكترونيــة ونحــن نــرت أن  
التــدا ير البداوــة عــن الدقوبــات الســالبة لوحريــة، ولكــن فيمــا اتدوــ   تطبيقــه داخــل 

ا  عوـأ الاسـتفادة مـن المزا ـا الوقـت مـازا  مبكـرا   ـد   إن  الدقا ي السـور ، فـ  الوس 
 ،هــذا الوســ  بحا ــة لكثيــر مــن اةصــلاحات  التــي  حققاــا هــذا النظــام، ذلــ  أن  

تطبي  نظـام المراقبـة الالكترونيـة، لكنـه تمكن من الوصو  إلأ احتأ    ،والتطوير
وربمـا  كـون مـن المفيـد  ـدا  التفكيـر  ،ويما ذيرنا ليق من قبيـل الأفكـار الاياليـة

 في مثل هذه البدائل من قبل المشر  السور .
 
 

 
ــم د. صـــفاء  1 ــة را ـ ــت المراقبـــة الالكترونيـ ــم تحـ ــين لنظـــام الوضـ ــا المدارضـ ــر حـــو  حجـ ــم أكثـ لوتوسـ

أوتاني: المراقبة الالكترونيــة "الســوار الالكترونــي" فــي السياســة الدقا يــة الفرنســية. المر ــم الســا  . ص 
 وما بددها. 154

أصــو  التجــريم والدقــاب فــي السياســة الدقا يــة المداصــرة. المر ــم  :لوتوســم را ــم د. محمــود  ــلا  2
 وما بددها. 336السا  . ص 
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 خاتمة الفصل الثان  
 

والتـي تتمثـل  ،مـن هـذه الدراسـةمشـكوة البحـأ فـي الفصـل الأو     عرضنابدد أن  
تحقيــ  الجــزء الأكبــر مــن أعــرا  الدقوبــات لالســجون  مــةءعــدم ملاأساســا  فــي 

عـدم مدالجة الأسباب التـي تقـ  وراء   ،السالبة لوحرية، حاولنا في الفصل الثاني
عـن ضـد  اةمكانيـات  ـمن و اة نظرنا   ـوالناتجة بشكل رئيق    ،مة هذهءالملا

ألا وهــي  ،المؤيــدات الجزائيــةالماد ــة، وعــن الدجــز الواضــط فــي إدارة إحــدت أهــم 
فرة اضد  الابرات المتـو  ،، والذ   سببه بالدر ة الأولأالدقوبات السالبة لوحرية

والمتدوقــــة بالأصــــو  الدوميــــة الســــويمة لوتنفيــــذ  ،لــــدت القــــائمين عوــــأ توــــ  اةدارة
  الدقا ي. 

أن نصل إلأ تحداد الوسائل المناسبة  ،و بدا  يانت عااتنا من المدالجة السابقة
التي  مكن اعتمادها ةصلا  الاول الذ  أحدثه تنفيـذ الدقوبـات السـالبة لوحريـة و 

، ســــواء عوــــأ صــــديد التحســــين مــــن الوضــــم القــــائم فــــي بشــــكل عيــــر مــــدروش
فـــي حـــا   ،ونحـــو تحقيـــ  أفضـــل لأعـــرا  توـــ  الدقوبـــات  ،المؤسســـات الدقا يـــة

 ،اـايأساش لودقاب، أو عوأ صديد الحـد مـن تطبيق عويااأكمونا اعتمادنا الواسم 
أو التفكيـــر فـــي  ـــدائل أخـــرت أكثـــر  ،المو ـــودة فدـــلا   عناـــابـــدائل الوذلـــ   تفديـــل 

مـن الأنظمـة الدقا يـة فــي  لا بـأش بــه ـدأ تطبيقاـا بالفدــل فـي عـدد التـي و  ،حداثـة
 ماتو  أنحاء الدالم.

لنا هنا إلا أن ننتقل إلأ  يان النتائا التي خوصنا  اا من هذه الدراسـة،   ولم اب   
وعر  مقترحاتنا حو  الحوو  الممكنة لومشاكل التي أثارتاا الدراسة، وذلـ  فـي 

 خاتمة البحأ التالية.
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 لخاتمـة ا

 

ــندتمد فـــي خاتمـــة بحثنـــا هـــذا عوـــأ  يـــان النتـــائا المستاوصـــة منـــه،  وبدـــ  سـ
توصـونا أن  ،فـي مجـا  المداموـة الدقا يـة لومجـرمين مكـن لتطبيقاـا    التي  الأفكار

والتــي تتمثــل  تحقيــ  أعــرا  الدقوبــات  ،إلــأ القا ــة المنشــودة مــن توــ  المداموــة
ــام  ــكل عـ ــة بشـ ــالبة لوحريـ ــا  ين  ـ السـ ــأ يمـ ــذا البحـ ــلا  مدـــر  هـ ــا خـ ــل  ـ اهـ وتأهيـ
 المحكوم عويه بشكل خاص.

 

 أولًا.. النتا ج
ــإن   -1 ــه لوســـجون، فـ ــي تو ـ ــادات والشـــكو  التـ ــل الانتقـ ــم يـ ــة الســـجن  رعـ مؤسسـ

فالدقوبـات ستظل قائمة، وصورة مجتمم  لا سجن تبدو صورة أابه بالمسـتحيل، 
تبقـأ ـ ا وعوأ الرعم من الشكو  المثارة حولاـ السجن السالبة لوحرية المنفذة في 

  الدقاب الأكثر ردعا  وأمنا  في نظر القالبية الدظمأ من الرأ  الدام.
لــــم  ،الســــجون وباعتبارهــــا اة ــــار المــــاد  لتنفيــــذ الدقوبــــات الســــالبة لوحريــــة -2

 مناا. ا  تستطم تحقي  أعرا  هذه الدقوبات بالشكل الذ  يان مطووب
 ال  :من أهم الأسباب التي تق  وراء فشل السجون في تحقي  القا ة مناا  -3

وضـــــد   ،القــــائمين عوياـــــا بالأســـــاليب الدوميـــــة الصـــــحيحة لمدالجـــــة المجـــــرمين
وتأهيل المحكوم  ،التناق   ين تحقي  الأمن في السجون   وات الماد ة،  ياةمكان
أكبـــر ممـــا  مكنـــه أن ه مـــا أ ريـــد مـــن الســـجن تحييقـــه يـــان إضـــافة إلـــأ أنـــ  عويـــه، 
  دطي.
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لا تو ــد خطــة عمويــة متكاموــة لتطبيــ   ــراما  ،اصــةفــي الســجون الســورية خ -4
وهـــذا اـــرتب  إلـــأ حـــد يبيـــر بالنتيجـــة الســـابقة، إضـــافة إلـــأ  التأهيـــل الا تمـــاعي.

فـــي مجـــا  الدمـــل التـــأهيوي داخـــل  ،يبيـــر إدخـــا  الدلاقـــات الشاصـــية وبشـــكلٍّ 
 السجون.

اـتم الدمـل  اـا عوـأ صـديد الوسـ   ،لا تو د سياسة عقا ية موحدة وواضحة  -5
تكـون  ،ما نجد أن أ  نتائا إ جا ية تبرز في أحد السجون إن  الدقا ي في سورية،  

عالبــا  مــا ، ه، ومــم الدوــم أنــ  نتيجــة  اــد ااصــي مــن اةدارة القائمــة عوــأ الســجن
فيمـــا اتدوـــ   تطـــوير الدمـــل التـــأهيوي فـــي هـــذا  ،اـــتم تجاهـــل  وبـــات هـــذه اةدارة

ضــد  اةمكانيــات  وفــي أعوــب الأحيــان، ،، وتكــون الحجــة  ــذل الســجن أو ذا 
  الماد ة.

لا تدمــل اةدارة الدقا يــة الســورية عوــأ ا تــذاب الابــرات الفنيــة المتاصصــة  -6
إضــافة  ،الأســاليب الفنيــة لومداموــة الدقا يــة داخــل مؤسســاتاا الدقا يــةفــي مجــا  

لوابـــرة المطووبـــة فـــي هـــذا إلـــأ افتقـــار المـــو فين اةداريـــين فـــي هـــذه المؤسســـات 
 .المجا 

الصــادر بــالقرار قــانون تنظــيم الســجون  تســير وفــ الســجون الســورية لا تــزا   -7
التدـــدالات التــي  ـــرأت عوـــأ هـــذا القـــانون  ، عومـــا  أن  1929لدـــام  /1222رقــم /

ة مشــــرو  القــــانون الجداــــد لوســــجون إلــــأ أهميــــ  هنــــا تكــــاد لا تــــذير. مــــم اةاــــارة 
 ،والتــي تمــت مناقشــته مــن قبــل عــدد مــن ر ــالات القــانون فــي ســـورية ،الســورية

 الآن. حتأدمل به ، لكن دون أن اتم إقراره والوعدد من أعضاء اةدارة الدقا ية
ربـــ  المؤسســـات الدقا يـــة بالجاـــات  1970/ لدـــام 1623المرســـوم رقـــم / إن   -8

، بوزارة الدــد ( دها عــن إاــرا  الجاــات القضــائية، وأبدــبوزارة الداخويــة( الأمنيــة
عوــأ حســاب  ،توــ  المؤسســات عمــل الأمنــي هــو القالــب عوــأ  البدــد  جدــل وهــذا 

ه يمـا أنـ  ، هـذا مـن ناحيـة. خطر الاار ين عوأ قيمـه وقوانينـه  إنقاذ المجتمم من
الجاــــة  عوــــأ اعتبــــار أن   ،ة الســــجناء أنفســــامبمصــــوح مــــن اــــأن ذلــــ  اةضــــرار
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فـي الطريـ  لووصـو  إلـأ عوـأ عمويـة التفريـد الدقـا ي قدرة كثر  الأالقضائية هي  
  من ناحية أخرت. ام،إصلاح

 جدــل المجتمــم  ،بيــاب ثقافــة التــدا ير البداوــة عــن الدقوبــات الســالبة لوحريــة -9
فـي تأهيـل في حالة عـدم إدرا  للأهميـة البالقـة التـي تنطـو  عوياـا توـ  التـدا ير 

وإصــلاحام مــن ناحيــة، والمشــارية فــي إ جــاد الحوــو  المناســبة  ،المحكــوم عوــيام
 لمشاكل السجون عامة من ناحية أخرت.

مدتمـــدة فـــي وال ،القائمـــة عوـــأ أســـق عوميـــة عـــدم الوجـــوء إلـــأ التجـــارب  إن   -10
أســـاليب المداموـــة الدقا يـــة  جدـــل  ،فـــي مجـــا  الدمـــل الدقـــا يمجتمدـــات أخـــرت، 

  .نحو الأفضلالسائدة  المفا يمأو تقيير في  ،يل البدد عن أ  تطور ة  بديد 
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 ثانياً.. المقترحات
فإننـــــا نقتـــــر  مـــــن أ ـــــل تلافـــــي  ،بدـــــد أن عرضـــــنا لونتـــــائا التـــــي توصـــــونا إلياـــــا

 الملاحظات التي أتينا عوأ ذيرها مااوي:
بمــا اــتلاءم  ،نؤيـد عوــأ تفديـل التــدا ير البداوــة عـن الدقوبــات الســالبة لوحريـة -1

     ي في سوريا.مم  رو  الوس  الدقا
ةصــلا   ،وعوــأ نطــاو واســم ،وتــدخل بشــكل فاعــللالمشــر  الســور   نــدعو -2

 .مؤسسة السجون 
لا اوحـ  التطـور الـذ  اـادته  ،فنظام السجون السور  متاو ، يونه قد ما   ـدا  

 ـوهر النظـام أو لم تلامـق   ،مدظم التددالات اللاحقة له  اةنسانية، إضافة لأن  
   نيته.

وضــم قيــود قانونيــة فاعوــة عوــأ ســوطة القاضــي فــي اســتدما  رخصــة  نقتــر  -3
ووضم ضواب  قانونية تحدد المدة القصوت له، إضافة إلأ   ،التوقيع الاحتيا ي

 حجز الموقوفين في مكان منفصل تماما  عن المحكومين.
 ،الدقــــاب فـــي مجــــا  عوــــم  الاختصاصــــيينتــــوفير الدــــدد الكـــافي مــــن  نقتـــر  -4
ــنفقو  ــي ت  والا تمـــــا  الجنـــــائي،  ،والا تمـــــا  ،الـــ ــوم التـــ ــن الدوـــ ــا مـــ دنـــــأ وعيرهـــ

لــــيق لودمــــل داخـــــل المؤسســــات الدقا يــــة فحســــب،  ـــــل بالشاصــــية اةنســــانية، 
 لومشارية بإدارة تو  المؤسسات.

ةنشاء الددد الكـافي  ؛الدمل عوأ توفير اةمكانيات الماد ة الضرورية نقتر   -5
 من المؤسسات الدقا ية المتاصصة بفئات مدينة من المجرمين. 

ــل  نقتـــــر  -6 ــة داخـــ ــة الدقا يـــ ــاليب المداموـــ ــأ أســـ ــائية عوـــ ــة القضـــ ــل الرقابـــ تفديـــ
 أن تكون الجاات القضائية عوـأ عوـمٍّ  ،مفرو  له ومن االمؤسسات الدقا ية، لأن  

والا تماعيــة المحيطــة بــالمجرم، والتــي أدت بــه إلــأ  ،بــالظرو  الشاصــية كــا ٍّ 
 ارتكاب  ريمته.
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حاولـة إلقـاء مو إقنا  الرأ  الدام بالدور التأهيوي لومؤسسـات الدقا يـة،   نقتر   -7
وذلـ  لتحقيـ   ،بأناـا مـدارش لتدوـيم الجريمـة ؛الفكرة السائدة عـن توـ  المؤسسـات 

 صحيط. ماج الا تماعي لومحكوم عويه بشكلٍّ إعادة الاند 
ــ   -8 ــد أنـ ــدريب ضـــباط ه ندتقـ ــة لتـ ــاء مداهـــد متاصصـ ــرور  إنشـ ــات مـــن الضـ بـ

والمـــــو فين اةداريـــــين فيـــــه عوـــــأ الطـــــرو الدوميـــــة الســـــويمة لمداموـــــة  ،الســـــجون 
 المجرمين.

وتفديـل الاهتمام أكثر  تطوير  راما التأهيل الا تمـاعي فـي السـجون   نقتر   -9
ل مناــا،  د مــن  هــذا إني هــذا المجــا ، فــ والبحــأ عــن أســاليب مبتكــرةالمد طــ  و  ــِّ

 من الجريمة.  خا ٍّ ااتم بإ جاد مجتممٍّ 
والا تماعيـة مـن هـذا  ،أخيرا  نتمنأ أن نكون قد وف قنا في تحقي  الفائدة القانونيـة

ــأ،  ــون البحـــ ــد  موضــــــوعي تناوأن تكـــ ت قـــ ــواقدي المتجــــــرد  تجوــــــ   ،فـــــي الدــــــر  الـــ
  والحوو  الممكنة في علا اا. ،وأسبا اا ،لمشكوة البحأ  والموضوعي

 

 
 والله ولي التوفيق

 
 
 

 حسين هايل الحكيم 
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